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« الى من أعطتنى حق الحياة وارضعتنى 
معنى المبادىء ٠۰۰‏ الى أمى النی قادتنى من الظلماك 
الى الفور ولقئتنى الدرس الأول فى الوجسسود 
وهو أن من يفرط فى واجباته يخون ربه وضميره 
ويفقد ثقة المجتمع فيه ... Oly‏ من يفرط 
فى حقوقه لا يستحق الحياة » 


يسم الله الرحمن الرحيم 


هذه الدراسسة العالمية فى الواقع من أكثر الدراسات المشسوقة 
والمثيرة والمعقدة فى cold‏ الوقت . وقد استحشت ثتاء الكثير من المعلقين 
السسياسيين والمطلين والراقبين الى درجة أن اعتيرت اخطر ما كتب 
عن القرن العشرين ٠‏ 


وعتوان الدراسة الرئيسى هسو « يفزى القرن العشرين 
1h Meaniusy of thc20 th centmy‏ أو التحول العظيم The Great‏ 
Transition‏ من تأليف الكاتب الامريكى Kenneth Ewart Boulding cis jel!‏ 
— كينيت أيوارت بولدنج وقد طبع سنة 1156 لاول مرة أى أنه كد مر 
على صدوره آكثر من عشرين عاما ورغم ذلك فان الكثير من التنبؤات 
التى وردت فى الكتاب صصحة ؛ LS‏ أن الافكار والآراء التى cele‏ 
من خلال سطوره تعتير حقيقة رائعة . ولكل ذلك رايت أن aba‏ 
الى قراء العربية آملا أن تستفيد منه شريحة المثتفين فى العالم العسربى 
ton‏ عام Gs‏ بلدی poe‏ بوجه خاص وكلى ثقة أن ما جاء فى هذا 
الكتاب سوف يزيد من حرارة النقاش لما احتواأه من آراء جيسسدة 


وجريئة فى نفس الوشت . 


وف الواقع لا يسعنى الا أن اشكر كل من قدم لى يد المساعدة 
حتى ظهور هذا الكتاب الى الثور » كما انه يسعدتى أن يكون ذلك 
مقدية مجمومة من الدراسات العالمية أنوى تقسديمها لقارئى العسزيز 
وطلايى التجباء فى الجابعات . 


وأود من البداية أن اقول أن الكثير مما جاء فى الكتاب قد لا يتفق 
مع cll‏ الاقتصادى والاجتماعى والسياسى لجتمعنا العربى ولكن بلا شك 
أنه يمكن الاستفادة بكل ما جاء فى الكتاب من آراء وامكار » وف الوقت 


—_ To 


aati‏ — من خلال هذا المنطلق — فاننى لا أتفق مع بعض النقسائج 
التى توصسل لها الكاتب حيث يتضح من البداية أن هذه النتسائج ينيت 
على أسس تطليلية للمجتيع الامريكى Line:‏ خاصسة ولكن بوجه عام 
مان مأ يجب قوله هو أن الاختلاف فى الرأى لا يعنى of‏ تففقتل للكاتب 
جهسده oly‏ يكون تقييمنا لهذا العمل فى الحساب الختامى لصالحه , 


dels‏ التمساؤل قد يدور هادا غيرت العنسسوان 6 والحق يقال 
أن السيب فى ذلك يعود الى أن كل ما جاء فى الكتاب يمت بصسلة 
الى الحضسارة والتاريخ الحضسارى فهو من نوع الدراسات الخامسة 
يفرع a lll‏ الاتتصادى والاجتماعى . 


والحضارة لا تعنى مجرد التطور المادى للبشرية فحسب »> بل هى 
الى جاتب ذلك تعتى العلاقات بين الفسرد والمجتمع وسلوك الائسان 
خلال اتمسالاته الشخصية وتطلماته الطبقية وتحركه من أجسل تحتيق 
ذاته فى JE‏ القيم call‏ يلؤمن بها . وكثير من المجتمعات الآن قد قطست 
شوطا بعيدا فى التطور gall‏ ولكتها للأاسف الشديد لا call‏ 
تعايل مواطتيها معايلة مشوهة »> وين ثم فهى مجتمعات غير حضارية 
وقد يصل الاتسان الى أعلى مرتبة التعليم ولكن سلوكه قد يكون غير 
حضشسارى . 


والحضارة نتضمن ثتانة am all‏ أولا ثم مثاليته فى الحياة ثانيا 
ثم قطوره المادى ثالفا ثم علاقات السلطة بالاقراد داخله رايا 
ثم آخيرا الحضارة تعنى التحضر دون الانحلال والتحرر دون فقسدان 
الأصالة والتطور دون التقليد أو المحاكاة . 


والقرن العشرين بحق هو قرن التفاعل البشرى كله » القرن الذى 
أصبحت فيه حرية الانسان لا قيمة لها الا فى JE‏ حرية المجتمع الذي يعيش 
هيه» و القسرن العقرين هو أخطر قرن من قرون التساريخ البشرى 


عيبا ¥ من 


ليس فقط لما حمله من ايداع فى العسلم Sally‏ والنظريات لاتى تحكم 
بل وتتحكم فى حياة الانسان » يل لانه قرن الثورة العالمية سواء شد 
التخظلف العلمى أو المسادى سسواء خد الاستعمار أو الاس NER‏ سواء 
شد الجمود أو الخيول »© ولا مكان لشعب لا يستثمر شخصية ليبنى 


نفسه فى JE‏ تعقدات هذا القرن . 


oat‏ نعيشس ف pee‏ الذرة » ونحيسا فى ظل ميمنة الكطتين ولا يمكن 
أن نتحسرك دون مراعاة لكل من القطبين القنائيين اللذان يتحكيسان 
ف العام .وى ذات الوقت نجد هذه القرن الذى أصبحت فيه الحرب 
الشاملة مستحيلة ا يسمى بعصر التوازن النووى > تجد أنه لا تكاد 
تخلو قارة من القارات من حرب مطية صغيرة > فى آسيا وحدها أكثر 
من حوب مستعرة الأوار مثل حروب جنوب شرق آسيا فى لاوس وكمبوديا 
gl tts‏ والصين وكشمير ومثل الشرق الاوسط وأبرز حرويه فى لينان 
وبين العراق وايران واذا ما اضننا مأساة الشسعوب المحلة مثل 
أفغانستان لقلنا بلا مبالغة أن آسيا قارة تعيش على برميل من البارود 


نوق قضيان ساختة + 


ثم نأتى الى افريقيا وحروبها أكثر ف تشاد ؛ فى أكيوبيا » 
فى الصومال © فوق أرض ارتريا وفوق ذلك جنسوب أفريفيا وسيطرتها 
على تاميبيسا © الى جائب ما يعائيه الشسمب الافريقى من الاثقلايات 
العسكرية المتعددة والحروب الاهلية التى لا حصر لها , 


أما أمريكا اللاتينية فحدث ولا حرج > تلك القارة التى لا تكاد تمر 
ثانية واحسدة دون أن تسمع صوت اطلاق رصاصة ولا تمر سنة 
واحدة دون أن تقسراأ عن انقلاب فى gael‏ دولها ولا يأت قادم من متاك 
الا وهو ملىء بالآسى لا تعاتيه شعويها من مشر مدقم وطبقتة غنية 
لا تجد مكانا تنفق فيه أموالها . 


me‏ ا سم 


وحتى أوربا رهم خدوت حدة الصراع الا أن Go Lg‏ ايطاليا 
والباسك فى اسسبانيا والعتفه فى فرنسا كلها صور مقئعصة لحصروب 
مستترة ويكفى الكلام عن teal‏ الايرلندى وما تمائى منه اتجلترا Sunde‏ 
ستوات طوال , 

وف Lost‏ الشرقية نجسد مأساة الجر سئة 1545 ثم ماجمسة 
قشىيكوسىلوفاكيا سمنة 15358 ثم ما قعيشسه بولندا الآن من حالة الرعب 
لانقسام المجتمع allyl‏ مما يهسدد بقيسام حرب أهلية وتدخل الجيوقن 
السوفيتية > بل ان الاتحاد السوفيتى نفسه -يعاتئ من حركة النشقين 
داخله » ناهيك عن وضع روماتيا وآليائيا . 


lily‏ كان الانسان فى المجتمعات المتقدمة قد خرج من دائرة النقسر 
والتخلف وقطع تسوطا كبيرا فى التعليم الا أن هذا الانسان te‏ ايمائه 
الروحى (flatly‏ تعثر وتخبط واصيخنا نسمع عن الكثير من حالات 
الانتحار داخل هذه المجتيعات Lays‏ هذا المجتمع ley‏ أقلاسه ميا جيل 
الكثر من مفكريه عن اقتناع يهريون من كافة المذاهب الوضعية التى 
صاغتها براعة العقول البشرية ويداوا يمودون الى التقويم اللهى 
وبحثوا فى الأديان فوجدوا فى الدين الاسلامى المنفذ لهم من الضلالة dually‏ 
لان الاسلام هو المستقبل وهو الخلاص الحقيقى للبشرية لتعرف طريقها 
الى المتكلام الوؤط ٠‏ 


ومشكلة الحضارة الانسانية الآن هى كيفية القضاء على ذلك 
salut‏ بين مصلحة apd!‏ © ومصلحة المجتمع وكيفية القضساء على 
انتهازية إساليب الحكم وكيفية مواجهة نظم القهر والقوانين المقيدة 
للحريات والضامل مع الديموثراطية الصحيحة والعمسايل مع مختلف 
الثقمافات ومواجهة الكم الهائل من المعرفة حتى يدرك الاتسان أنه 


To: www.al-mostafa.com 
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وحضارة القسرن العشرين الآن ليست على وتيرة واحدة مهناك 
الصراع بين الأصالة والتجديد وعناك النزاع بين eisai‏ والجديد 
وهناك نظريات التفسوق الجنسى التى gals‏ بها بعض الأيديولوجياتك 
ولكن أكثر من ذلك هناك الحرب المذهبية بين الفكرة الراسمالية والفكرة 
الاشتراكية ورغم محاولة كل منهما استمارة بعض Gand‏ الاخرى إلا ان 
أمل كل فكرة هو القضاء على GAY‏ . 


ومن وجهة Ubi‏ إن تعثر فكرة الحكومة العالمية والالفجار السكانى 
والحروب المحلية والتكتل الدولى وتواجد التوتان الاعثلم متفردتين على 
متدرات العالم وتواجد حكومة فم مسئولة وسلبيات الواطنين Baas‏ 
المتعلمين كلها اعداء للتشدم البشرى وكلها Urban‏ عن تدهور حضارة 
القرن العشرين بحيث يمكن أن يقال فى النهاية أن هذا القرن تمي بتطور 
هائل فى الكم المسادى لاحتياجات الانسان لكن أيضا تميز بتآخر كامل 
فى سلوك الانسان وآخلاقياته وقيمه ومعنوياته » ومكذا يدق قاقر س الخطر 
Liles‏ أن مظاهر التقدم الحشامرىي جوقاء ما لم يصحبها تطور حقيتى 
فى sd‏ الانسان ومباحثه وق علاقاته مع ذاه ومع الآخرين . 


ولكى ندال على ما نقول من حيث خطر الاحلاف على التقدم البشرى 
وعلى حضاره القرن العشرين 6 تزيد ايضاحا أن التثافسس المسسكرى 
بين مجموعتين متصارعتين وشيوع القطبية الناثية Bipoiavization‏ 
فى البتيان السياسى الدولى لا يفشل فى تحقيق مزيد من الامل قصب > 
بل يساهم باراد ف زيادة التوتر وجمل الخلاف أكثر حدوثا . أن الاجلاف 
لا تفشسل فقط فى تحسرير أمضائها من الاثفاق الزائد على التسلح > 
بل أنها تظلق تنائسا بين كتل من الدول مما يحتم مزيدا من الاثفاق . 


ولعل أخطر مظاهر حضارة القرن العشرين أن عالم اليوم كمالم 
الامس لا محل فيه للضعفاء مع أنه كان من المفروض فى ظل التطور التقنى 


ee a 


وتضهم القوى ونمو الحضارة المسادى أن يصيح Galt‏ قوق القوة 
وأن تصبح الاخلاق طريقا للعلاثات وان يصان العسدل الدولى oly‏ تصان 
حقوق الشسموب ولكن للأسف of‏ القرن العشرين هو عالم ملىء باصطراع 
القوى ومن لا يملك القوة منه لا يملك Gall‏ ومن هنسا لكى نتسوتع 
لانفسنا مكائة لايد oly‏ نكون آقوياء ولكى تحظى من البشر على الاحترام 
لابد ان نملك القدر GUSH‏ من القوى لحماية أنفسنا ومبادئنا Gall‏ تدافح 
عنهسا والا فلن يكون لنا مكان فوق سطع الارفى oly‏ لم تفمسل ذلك 
ats‏ من يقول لنا أنتم أغبياء لانكم سرتم وراء عالم الأخلاقيات 
والعواطف وتركتم عالم السياسة والواقع . فنحن من خلال قوتنا يمكننا 
أن تحمى Gly‏ وقيمنا وعن طريق قدراتنا المادية نصسون مثنا وميادئنا 
الاجتماعية . 

ومن الجدير بالذكر اتنا لا نستطيع أن نتناسى أن حقسسسارة 
القرن العشرين قد ولحت من المدم أو أنها خرجت من فراغ بل لقد 
كانت نتاج صراع طويل من CLS‏ لإجل التوصل الى ما وصلت اليه 
المخترعات والابتكارات وان هذه الحضارة ليست ملكا لشعب بعينه > 
بل أن كل شعوب المجتمع الدولى قدمت للحضسارة ما لديها من امكانيات 
وتطورت هذه الامكائيات حتى وصلت الى ما وصلت اليه »> وكل شعوب 
العالم ساعمت بقدر Gu‏ أو كثير حئى وصلت حضارة القرن العشرين 
الى ما هى عليه الآن . 


واذا ما كان لنا أن نفخر نحن العرب ‏ الذين ost‏ جوهر 
الحضارة الاسلامية أطول حضارات البشرية عمسرا واكثرها ايجابية 
وتأثير! فى dia‏ التقدم البشرى مان لقا من رصيدنا الحضارى ما يجعلنا 
نقسول اننا أكثر شعوب العالم تأثيرا فى sobs‏ المدنية الحديثة ولقد اتسمت 
هذه الحضارة بسمة متجائسة عرفت بها > فهى حضارة لم ينفرد بتكويئها 
اهل بقعة بعينها من بلاد العرب Wily‏ اشترك ق كوينها المجمسوعة 


— WF 


العربية التى انصبت فى قالب واحصد وجمعتهم مشاعر واحدة ولغة واحدة 
JLT»‏ واحدة ¢ ظلت طوال العصسور سواء اماش العرب دولة موحدة 
أم دولا فرقتها احدات التاريخ ¢ الثبراس الذى يستضىء به المرب 
وهى القيلة التى يقتيلوتها والمنهل الذى يلون منه جميما . ولقد عمد 
السرب الى تشر رسالة الحضارة والاخاء وتطوير العلوم, والمعارقه 
جميسا خدمة الانسانية cult gt‏ هذه السياسة السمحة الكريمة هى الاساس 
الذى قامت عليه حضصارة العسرب 6 وهذا مثال فى التاريخ لم تسبق 
به اية حضارة اخرى حضارة العرب . 


ورغم أن المغرضين من الكتاب الأجانب يقولون أن الحضارة العربية + 
ما هى إلا حضارة ناقلة لم تقمسل أكثر من نقل علوم اليونان ¢ وهذا 
فى الواقع ابعسد ما يكون من حقيقة الحضارة العربية التى شغفت 
كثيرين من أبناء أوربا وامریکا بدراستها . 


الا أن التاريخ يوكد أن الاضافات التى اضافها العرب الى علوم 
اليونان وغيرهم والتحسيثات التى ادخلوها مليها بالاضافة الى الاختراعات 
التى ابتكروها مع حقظهم لروح البحث العلمى حيسة متحئزة لاستكشامات 
المستقبل فى عصر عرفته أوربا بعصر الظلام » انما كل ذلك يضفى على 
الحضارة العربية die‏ الاصالة والخلق والابداع . 


ولكن رغم كل ذلك gli‏ حضارة الدنيا الجديدة لم تبث أن تفوقت 
بعد أن آصيب المسلمون بسبات عميق وفقسدوا الكثير من مقومات وجودهم 
الابتماد هم عن جوهر عقيدتهم الاسلامية اى أنه يجب أن نرج بنتيجة 
هامة قى ختام مقدمتنا هذه وهى أن الحضارة البشرية ليست ملكا لقعب 
من الشعوب لان كل شعسوب العالم ساهيت فى صتعها وكانت بظلة 
ق احدى فصولها Gin‏ شعوب أفريقيا المتهمة بأئها فى أدئني السام 
الحضسارى ثبت حديثا أنه كان لها فى وشت من الاونات حضارات ضخمة 


اسم ۴ س 


وآنها سيقت الكثير من دول أوريا فى هذا المضمار فى حتية التاريخ القديمة 
بصفة خاصة + 


والكتاب الذى بين أيدينا صورة لحضارة القرن العشرين والتحول 
الذى حدث فيه وهو ق حقيقته تحصذير للبشرية من كثير من مشكلاتها 
التي قد تعانيها وقد نجح المؤلف فى عرض جذور كل مشكلة قم التنبيس 
على الخطر منها رأسما كيفية معالجتها . 


وهو يحتوى على تسعة مصول ¢ النصسل الاول يتكلم فيه 
المؤلف عن التحول العظيم © الثاني يتحدث فيه عن العلم كاساس 
لهذا التحصول العظيم الذى حدث ف القرن العشرين » أما الفصل الثالث 
فاته يحكى عن أهمية العلوم الاجتماعية © القصل الرابع يتحدت عن 
الحروب Ss‏ أنها مصيدة للتطور البشرى ومعوقة للبناء الحضارى © 
اما فى الفصل الخايس فهو يتححتك عن التلميسة الاقتسادية وكيف انها 
إختيار صعب للانطلاق ¢ Gy‏ الفصل السادس يتحسككت GU‏ عن 
الانفجان السقائن MAS‏ موق الرماهية وتزيه ين Rae‏ العفر 
ولا تجعل للتطور معنى » Gy‏ الفصل السابع يتكلم عن الطسساقة الكامنة 
لدى البشرية وامكانيات عيقريئها Ss‏ يمكن استثمارها . اما فى الفصل 
الثامن فهو يتحدث عن دور الايديولوجية فى التصسول المظيم ثم يختم 
كلامه فى الغصل التاسع بالكلام عن الاسترانيجية اللازمة للتحول . 

وائنى آمل أن أكون قد وفقت فى الاختيار آولا لهذا الكتاب > كذلك 
آرجو أن يكون vat‏ والتطيل والتعليق ب فيما يعرف باسم الثسريب ب 
شد جاء Und‏ مع ما قصد اليه alge‏ ومتفقا مع ما نۇ من به ومتقسابلا 
مع ما قحس يه من أخطار حولنا . ا 0 


ان هذا! لكتابا 'حقا جدير بالقراءة لانه لا يحمل فقط الام 'الماضى 
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لكل البشرية » بل أيضسا يعطى آمال المستقيل لها فى حياة أفضل 
شريطة أن نفهم أن القرن العشرين يحمل اليشرية كل امكانيات الققستم 
المادى وبالتالى فهو قرصة للبناء الافضل لواطن القرن العشرين + 


. التوفيق وعليه قصد السبيل‎ eit dil, 
الجديدة س القاهرة‎ pos 
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مدمسسود متسولى 


Fe 0‏ 
aaa!‏ الأول 
التحسول العظيسم 

يعد القرن العشرين بيثابة الفترة الوسطى لتحول عظيم فى حالة 
الجنس اليشرى © ويمكن أن يسمى ‏ على وجه الدقة ‏ بالقحول الثاتى 

العظيم فى تاريخ البشرية . 
نالتحول الاول كان بمثابة الانتقال من مجتمع ما قبل التحضر الى 
المجتمع المتحضر وهو آمر حدث منذ حوالى خمسدة آلاف Mis‏ أو عشرة آلافا 
سنة (gg)‏ وهذا التحول الاول مازال يشق طريقه فى بعض اجزاء من العالم 
رغم آنه يمكن النظر اليه على أنه قد استكمل تتريبا . فيجتميع ما قبل التحضشر 
يمكن العثور عليه الآن فى جيوب صغيرة BST‏ فى الاتدثار السريع باماكن 
نائية ومن الشمكوك فيه أن يكون مدد السكان الئين يميشون حاليا فى مجتمع 
ما قبل التحضر يزيد على نسبة م بز من تمداد السكان نوق الكرة الارضية , 
ورغم أن التحول العظيم الاول مازال يققرب من مراحل الأستكمال التام 
الا Gif‏ نجد أن التحول العظيم الثائفى قد خطى ف اعقابه . ويمكن لنا أن 
نطلق عليه اسم التحول من المجتمع المتحضر الى مجمتع ما يعد التحضر 
Post-civilized‏ . . ونحن معتادون على أعطاء كلية حضارة معتى إضافيا 
مواتيا حتى أن كلمة ما ane‏ التحضر Post-civilized‏ أو كلمة ما بعد 
الحضارة Post-civilization‏ قد تبدو متضمئة شيئا ما غير ملائم . لذلك 
(#) ينقسم التحول الاول الى قسمين : التحول من العصر الحجرى 
القحيم الى العصر الحجرى الحديث عقب ابتكار الزراعة ثم التحول من 
ئرية العصر الحجرى الحديث الى حضارة tly . gall‏ أفخل الاشارة إلى 
هقين التسمين على أنهما عمليسة واحدة الا أن يعض البساحثين يفضلون 
الاشارة اليهيا على Lait‏ تحولين متفصلين وفى هذه الحالة يعتبر التحول 
الحديث هو التحول « الثالث » . انظر الى الصفحات الاولى من القصسل 

الثانى فى هذا الكتاب . 


س ۵ سے 


اذا كان هناك تغضيل لاستخدام UK‏ مجتمع تكنولوجى أو استخدام Ag‏ 
مجتمع متطور فليس لدى اعتراض على ذلك . إلا أن كلمة ما بعد التحضر 
ققدم لتا حقيقة هامة وهى أن الحضارة تعتبر بمقابة الحالة الوسطى للانسان 
الذى يفصل ما بين المليون سنة أو نحو ذلك التى Leathe‏ مجتمع ما قبل 
التحضر عن فترة مماظة أو أطول يتوقع أن تمتد فى أغوار ما بعد التحضر فى 
المستفيل . وعلاوة على ذلك فهى حالة غير مستحبة بعض الشىء بالنسبة 
لمعظم النساس الذين يعيشون فيهسا واختفساؤها يقتفى سكب التليل 
من الدموع . 


١ 
ولقد ضاعت أصول التحول العظيم الاول من مجتمع ما قبل التحضر‎ 

فى شياهب وشباب ما قبل التاريخ اللهم باستشاء تلك التى يمكن التوصسل 
اليها ومعرقتها بمساعدة علم الآثار القديمة . وكليا عرفتا أكثر كلما ازداد 
eal la‏ هذه الاصول فى أعماق الزمن على ما يبدو ؛ ويبدو لنا الآن أن بداية 
الزراعة wu,‏ الحيوانات يمكن اتتناء أثرها فى مراحل موغلة فى القدم 
تصل الى ٠١‏ آلاف سئة على الاقل . والزراعة هى الحالة السابقة على 
dus‏ الحضارة لانه ما أن fay‏ الانسان فى الاستثرار وزراعة المحاصيل 
واسكثناس المواقى والانعام حتى يكون قادرا على انتاج فائض من الطمام 
يزيد ملى احتياجات اسرته من الطمام اللازم لبقائها على قيد الحياة . 
وبالئسية اجتمعات الرعى والصيد والقنص وصيد الاسماك فاته يبدو أنه 
كان من الصعب على منتج الطعام أن ينتج AST‏ من احتياجاته الشخصية 
و احتياجات اسرته المطلوية يصهة مباشرة وعاجلة . ومن الواضح أنه ق 
مكل هذه الظروف لا يمكن أن Las‏ ثقافة حضرية . واذا كان الامر يتتضى 
اطمام الاشىخاس الذين لا ينتجون LLL‏ فلابد أن يكون هتاك فائفى طعام 
يوهره منت الطعام + وبيدو أن بعض مجتمعات ما قبل التحضر قد فسهدت 
مثل هذا الفائض من الطعام الا أن هذا الفائض دائما ما كان مؤقتا وغير 
شابعت . ولكى تنشا الحضارة فان! لامر كان يقتضى ضرورة توفر غاثض من 


ا ب 


الطعام مستمر cults‏ الى حد ما وهو فائض يزيد على أحتياجات المنتج 
للطعسام + 

ولكن مجرد تواجد فائشى من الطعام وهو القرط الاساسى لوجود 
الحضارة لا يؤدى بالشرورة الى ظهور الحضارة لآن الفائض من الطعيام 
قد « يتبدد سدى » فى أوقات الفراغ أو فى الانشطة غير المفتجة . فلكى Cats‏ 
المدن الصغيرة والكبيرة لابد أن يكون هناك جهاز تنظيمى من نوع ما يتم 
بمقتضاه الحصول على الفائض من الطعام من منتج الطعام وتجميع هذا 
الفائفى من الطمام فى مكان واحد لكى يتعيشش عليه الملوك والقساوسة 
والجنود واليناعون والحرفيون والصناع فى المجقمع الحضارى . وهنا أؤكد 
أن ابرز المعالم الرئيسية للحضارة هى المدينة الكبيرة : Clty‏ . وهذا ما يوصى 
به اشتقاق كلمة حضارة Civilization‏ من كلمة مدينة Clty‏ ويبدو أن 
المدينة فى اقدم ؟شكالها كانت نتاجا لنظام ما من أنظمة القهر الاجبارى . 
فالزراعة تقدم الفرصة ولكن يبدو أنها فى المراحل الاولى على الاقل نقخسذ 
شكلا ما من أسكال القهر لاغتتام الفرصة . وريما كانت الاشكال الاولى 
للقهر ذآت طابع روحائى GV‏ هناك بعش الشواهد التي Jat‏ على أن أقدم 
المدن كانت تدار بمعرفة حكومات دينية . اذ تنش الكهنوتية التى 
تطالب يغرفى الاحتكار على القوى الطبيعية الهائلة التى يفترض فيها انها 
تدحكم فى شون الانسان وق خصوبة المحاصيل والماشية والاننام ٠‏ 
فالقسيس Mate‏ يكون قادر! على انتزاع الطعام من منتج الطعام وذلك من 
طريق التهديد بحرماته من مساعدة هذه القوى الطبيعية المائلة . إلا أن 
الاسلوب القهرى الذى يمارسه القسيس يرتكز الى حد بميد على الخداع 
لان القسيس لا يسيطر يالفعل على القوى التى تجعسل المحاصيل get‏ . 
وعن ديا يتوقف القسيس عن الحث على الاعتقساد بقواه وسطلطائه 
الوهميسسة فان النظسام التهسسرى الروحى يحل محله على ما يبدو نظام 
تهرى مادى أشد وطأة متمثل فى شكل ملك وجيصس . وف العزلة يكون هذا 
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النظام راسخا الى حد ما GY‏ عندما يكون لدى الملك وسائل cate‏ كافيسة 
ub‏ يستطيع تهديد منتج الطقام وارغايه على التخلى عن الفائش من 
الطعام . ويهذا الفائض من الطعام يستطيع الملك اطعام جيشه ويذلك 
يتمكن من تدعيم التهديد اذا لزم ٠ ell‏ وما تبقى من طعام عقب اإطعسام 
الجيش يقدمه الملك لاطعام المهندسين المعماريين والبنائين والقساوسة 
والفلاسغة وغم ذلك من الزشارف الاخرى للحضارة . وق هذه المرطة كثيرا 
ما يكون تحالف بين الملك والقسيس وتدعم التهديدات المادية والروحية 
بعضها البعض . الا أن الاساس الاقتصادى الذى cuts‏ عليه الحمضارة 
التطيدية التديمة كان ضئيلا فى جميع الاحوال UY,‏ . نيع المجتيعات 
الحضارية التى la‏ سواء فى سوميريا Sumeria‏ أو pos‏ أو اليونان أو 
روما أو ألصين أو الانكا  Incas‏ أو المايان Mayans‏ كانت قائية على 
على فائض الطعام الناجم عن منقج الطعام والذى نادر! ما كان يزيد على 
٠١‏ أو y to‏ من مجموع الانقاج الكلى . وى هذه الظروف a‏ أن يكون 
عدد السكان المنتظمين فى مجال الزراعة يتراوح ما بين ثلاتة أرباع الى أربع 
أخماسرمن العدد الإجمالي للسكار, وكان هؤلاء الزرا عينتجون قدرا من الطعام 
يكاد يكقى الربع الباقى أو الخمس الباقى من السكان المثيمين فى ادن وف 
الجيش . فجميع المدن eld Call‏ الحضارة التثليدية الكلاسيكية قد تعرضت 
فى أى وقت من الاوقات لواجهة الموت Lege‏ خلال أسابيع قليلة » وكان أى 
تدهور قلبل نسبيا ق الاوضاع العامة أو فى وسائل النقل أو فى أوضاع 
الدسلام والحرب يكفى لتقويض الاوضاع المستقرة للحياة المتحضرة . وأنا 
لم اتوصل على الاطلاق الى معرفة أى ككل من اشكال التوقعات للحياة 
فى المديئة فى حد ذاتها تحت ظروف الحضارة الكلاسيكية الا ol‏ ساندهش 
اذا اتضح أن هذا يزيد على ٠٠.‏ سنة , 


Lays‏ لا تكون أصول التحول العظيم الثانى فى مثل غموضن امسسول 
التحول العظيم الأول الا أن هتاك العديد من المسائل المحيرة التى تكنف تلك 


س TA‏ س 


الاصول والتى لم يبت يها براى . فمير تاريخ الحضاارة يستطيع al‏ 
اكتشاف تيار من المعرفة والتنظيم GAT‏ فى التصاعد ببطء وله نوعية مختلفة 
عن تلك الخاصة بالمجتمع المحتضر حوله . فعلوم النلك ق بابل وعلم الهندسة 
لدى الافريق والجير عند العرب تمثل على ما هى عليه Lak‏ فيضان المعرفة 
الهائل والتغير التكنولوجى العظيم الذى جاء بعد ذلك . ويبدو أن يعض 
الامبراطوريات القديمة بل والامبراطورية الروءانية ذاتها كانت راكدة من 
الناحية التكنولوجية ومتظفة علميا . واذا ما اراد المرء البحث عن بداية 
الاعمال المتواصلة لدتنمية العلمية والتكنولوجية AAG‏ يمكنه الرجوع الى BS ja‏ 
الرهيقة ق الغرب فى القرن الساردس. بعد اليلاد وخاصة اتباع القديس 
بنيديكت Boneditines‏ . فهنا ولاول مرة تثريبا فى التاريخ يكون هناك 
مشقفون 191160815 18 يعملون بأيديهم وينتمون لدين يعتبر العائم المادىي 
مقدسا وقادرا على الاحتفاظ بالخير . لذلك فان بدء الاهتمام بتدبير العيالة 
وبتوسيع قواها الانتاجية فى الأديرة يعتبر أمرا لا يدعو الدهصة وان كان 
ذلك الاهتمام كان يسر بخطوات بطيئة ء ويمكن Ut‏ أن نلحظ اعتبارا من 
القرن السادس نصاعدا توسعات بطيئة فى التكنولوجيا . فالدولاب الماثى 
( الساقية ) طهر فى القرن السادس والمضسخة اليدوية الصفيرة  Strap‏ 
لهرت فى القرن الكامن والطوق الخاص بعنق الحصان والدنة ظهرت في 
Gall‏ التاسع والطامدوئة الهوائية ظهرت فى القرن الثانى عشر وعكذا . 
وبالنسية لأوربا كان اختراع الطباعة فى القرن الخامس عشر بمثابة انطلاقة 
لا رجوع نيها UY.‏ ابتداء من هذه النقطة عصاعدا ازداد Laat‏ المملومات 
بسرعة هائلة . وشهد !اقرن السابع عشر بداية العلم ٠.‏ وشهد الترن 
الثامن عشر اسراعا هائلا فى انتحول التكنولوجى لدرجة أنه سى بالثورة 
الصتاعية وان كانت هذه التسمية تنطوى على قدر من التضليل الى حد ما , 
وشهد القرن التاسع عشر تطوير العلم كتنظيم اجتماعى مستمر . أما القرن 
العشرين غانه يشهد نهضة كبرى فى البحوثه والتنميات مصحوبة يزيادة 
هائلة فى معدل التغير لكل من gill‏ والتكنولوجيا ٠‏ ويتبغى أن نؤكد على 


cee ANN عب‎ 


أن معدل التقير مازال آخذا فى الترايد السريع على ما يبدو . وريما لا نكون 
قد وصلنا الى منتصف العملية التى نمر يها 6 ولا توجد هناك بالتأكيد آية 
دلائل ptt‏ الى أن معدل التغير قد اخذ فى التباطق ٠‏ ومن الواضح على 
ما يبدو أننا نقترب على سبيل المثال من بداية ثورة بيولوجية قد تحدث 
تأثيراءته على الجتس البشرى لا تقل دراميا عن نتائج المثورة النووية call‏ 
حدشت منذ جيل شی . 

وسوفه تتثسير دلائل قليلة على مدى اهمية التغير الذى نمر به الآن . 
قكر مليا س على سبيل المثال ‏ فى أوضاع الزراعة فى أعظم المجتمعسات 
تطور! فى هذه الايام منحن قد رأينا أن ۷١‏ على الاقل من عدد السكان فى 
كافة مجتمعات الحضارة الكلاسيكية بل ونسية اعلى من ذلك فى كثير من 
الاحيان كانوا منخرطين ف الاعمال الرراعية ومع ذلك كأنوا ينتجون كميات 
لاتكاد تكفى احتياجاتهم واحتياجات نسبة ال ١۲ر‏ الباقية التى تعيش 
فى المدن . وحتى فى الولايات المتحدة الامريكية أثناء الثورة 'الامريكية )1( 
اشسارت التقسديرات الى أن حوالي /١.‏ من السكان كاتوا منتظمين ف 
الزراعة LI‏ اليوم LOLs‏ نجد إن ٠١‏ بر مقط من مجمصوع السكان بالولايات 
المتحدة يشتغلون بالزراعة واذا استيرت الاتجاهات الحالية فائه لن galls‏ 
وقت طويل قبل أن تتمكن من انتاج كافة الطعام الذى تحتاجه باشتغال ye‏ 
من السكان أو حتى نسبة اقل من ذلك فى مجال الزراعة . والسبب فى كلك 
of‏ المزارع الواحد وأسرته باستطاعته بواسطة الوسائل dust‏ الحديثة of‏ 
ينتج طعاما يكفى لاطعام عشرة عائلات أو عشرين عائلة بل وثلاثين عاثلة . 
وهذا يتيح المجال أمام أكثر من ٠١‏ / من عدد السكان للعمل فى مجسالات 
اخرى وانتأج السيارات والمنازل والملابس وكافة وسائل الراحة الضرورية 
ووسائل القرف بالاضافة الى انتاج القذائف والاسلحة النووية . 

ellie,‏ دليل آخر يدل على, ضخامة التحول الحالى وهو أن الوقت 
الذى يكسم تاريخ البشرية الى جزعين متساويين يقع فى داخل الذاكرة الحية 


سس وا سے 


تماما وفلك يما gla;‏ بالمجموعات الاحصاية العديدة الخاصة ياتشطة 
الجنس البشرى , غبالنسبة لحجم وعدد المطروعات الكيمائية فان هذا الوت 
هو gle‏ .116 تقريبا . وبالتسبة للمجموعات الاحصائية العدبدة عن كميات 
المعدن أو المواد الاخرى المستخرجة قان هذا الوقت هو عام .111 تتريه 
بمعنى أن الانسان استخرج من المناجم قيل عام .111 تميات Able‏ إا 
استخرجه عشب عام ٠١1١‏ . وهاك حقيقة مذهلة أخرى . هو ٤١ oh‏ 
تقريبا من الآدميين الذين عاضوا فى أى وقت هم الآن احياء بل ومما يشر 
الدهشة AS!‏ أن حوالى ۹١‏ من مجموع العلماء الذي عاشوا فى أى وقت 
هم الآن أحياء . ومذ ايام سسسالنى ابنى البالغ من العمر ثمائى سثوات 
« يا والدى . هل انت قد ولدت فى الازمنة القديمة 5 » . ومثل هذا التساؤل 
يجمل الاب يشعر فجاة أنه فى المرطة الوسطى من العمر . وريما ينطوى 
تعليقه على حقائق تنوق ادراكه . فالتغييرات فى حالة الجنس البشرى منذ 
يوم مولدى تعتبر اضكم بكثير من جميع القغييرات التى حدثت خلال الآلاف 
العديدة من السنين قبل هذا التاريخ . : : 


وهناك دليل آخر يدل على ضخامة التحول : وهو المقدرة الفائتة 
الحديثة على استعادة أوضاعها الطبيعية عقب الكوارث . نقى عام ۱۹)٥١‏ 
على سبيل المثال تعرضت العديد من المدن الكبرى فى المانيا واليابان للدمار 
الشامل ولكنه من الصسمب الآن القول بأن هذه gall‏ قد تعرضت للدمار فى 
أى ونث من الاوقات » حيث اعيد بناؤها وتعميرها فى فترة ؤمقية محددة 
تقل عن عشرين Like‏ . ولقد اسنعادت أوربا الغربية أوضاعها بعد ٠.١‏ عام 
عقب سقوط الامبراطورية الرومانية (؟) ¢ واستعادت الانيا اوضاعها يعد 
عشرات من السئين عقب حرب الثلاثين عايا OF)‏ ( ۱11۸ س ۱1۸ ) ٠‏ فمن 
مميزات الزمن الحالى التى تدعو للتشاوؤل انه رغم قوى الندمير الهائلة تزايدت 
شوى ألبناء والاصلاح بشكل هائل . 


والتحول العظيم ليس نقط مجسرد شىء يحدث ف جال الطم 


Ee‏ ا 


والتكنولوجيا والجهاز التنظيمى الفيزيقى للمجتمع واستخدام الطاقة 
التكنولوجيا تؤدى الى تغييرات فى المؤمسات الاجتماعية . ففى هذا العالم 
العلبيعية . ولكنه Lad‏ تحول فى الؤسسات الاجتماعية . فالتغييرات فى 
البالغ التعقيد ذات المؤثرااءت الاجتماعية المتبادلة لا يمكننا القول يبساطة 
أن تغييرا ما يؤدى الى ظهور تغيير آخر ولكننا يمكن of‏ نقول آن التغييرين 
يحدئان تأثيرات متبادلة هائلة US,‏ المظهرين من مظ اهر الحياة البشرية 
يتفيران سويا . مثال ذلك أنه سبق أن هيل أن اختراع الدفة وتحسسين 
غئون الملاحة وبناء السفن الذى حدث فى أوويا فى الترن الخامس عشر قد 
أدى Las‏ الى أكتشاف أمريكا بمعرفة الأوربيين 0( . وكيا قال أحد تلاميذ 
المدارس 7 كيف لم يقطن كولوميوسى (5) الى هذا 8 » bed.‏ أن أصبح بالامكان 
الابحار غربا لمسافة ۲۰.۰ ميل فى خط مستقيم حتى صار أكتشاف أمريسكا 
بممرفة الاوربيين آمرا حتميا بالغعل »> وهذا الاكتشاف بالطبع ند زاد من 
آفاق وفرص هذه المجتمعات الاوربية زيادة عائلة + 


ومن Lett‏ آخرى نجد أن المجتيعات التى كان لها خصب السبق فى 
اكتشاف إمريكا لم تربع الكثير فى النهاية من وراء هذا الاكتقاف . فاسبائيا 
واليرتغال Glen‏ على امبراطورية عظمى وتضخم مالى كبير نوما ما ولكنها 
أصييتا بالركود نتيجسة لذلك لان مؤسساتها الاجتماعية فشلت فى التكيفه 
والتوافئق (1) . 


كذلك ذهب آخرون ق مجادلاتهم الى ان اكتشاف طوق الحصان قد 
ادى فى النهاية الى الغاء العيودية » على الاقل فى صورها المتطرفة © لآن 
الحصان أسيح ‏ عقب استخدام طوق الحصان ‏ مصدرا للقوة الحيواتية 
أكثر كماءة من القوة اليشرية والعبد من حيث هو مصدر بسيط للقوة لم 
يستطيع المناقسة مع الحصان ٠ (VY)‏ وقد sau‏ أن Gel‏ الحصان اختراع 
واضح Tul‏ حتى أن المرء لا يكاد يصدق of‏ البشرية ظلت تفكر فيه حتى 


د TE‏ ت 


حلولالقرن التاسع .ہل ومنالواضح أنالرومان لم يستخد.وا طوقالحصانوان 
الحصان الرومانى كان يوضع حول عنقه حيل. يشبه الى حد ما الاتشوطة 
مما كان يقلل من كناعته الى حد pS‏ . ولقد ادى الربط بين طوق الحصان 
وبين تطوير نظام الثلاثة حقول phree fietde system‏ الى تحسين eS‏ ف 
وسائل الزراعة ف List‏ فى القرن التاسع والعاشر والحادى مشر فكان هذا 
بمثابة الاساس الذى بنيت عليه الانجارات الثقافية والمممارية فى العصور 
الوسطى التأخرة ولكن هنا مرة آخرى نجد أن المؤسسات الاجتماعية فى 
المجتمعات الاقطاعية والاستبدادية قد cal‏ الى تجميد الوضع التكتولوجي 
حتى أن المزيد من التقدم فى مجال الزراعة لم يحصدث آلا بعد أن ESSE‏ 
المؤسسات فى العصور الوسطى أو على الاقل بعد أن أصسايها الضعف 
والوهن بسبب التضكم المالى الذى جاء فى أعقاب تدفق الذهب الاسبانى 
الوارد من العالم الجديد . وقد أدى تصاعد المذهب الإروتستنتى رانهيار 
المجتمع الانتقالى القديم الى ظهور موقف فى هولندا وف انجاترا ييشر يظهور 
الابتكارات مرة أخرى © ونيعت الثورة الزراعية فى القرن السسايع عشر 
واواثل القرن الثامن pte‏ عن تطوير الخهروات .التي SSH‏ جذورها وعن 
استخدام المحاصيل الى تزرع بين صفوف محصول ممين. على أرضى متروكة 
بحون زراعة لاراحتها > وعن بذر يذور الاخضاب الصناعية , وهذا'التجسن 
فى الزراعة ¢ على الاقل فى انجلتر! والاراضى المنخنضة فى أوائل القرن 
الثامن pte‏ قد أرسى الاساسى لتزايد الدائش من الاطمية AU‏ للمدن 
الصناعية التى ظهرت قيما بعد , 


أن الابتكار الاجتماعى للديموتراطية البرلمانية قد سمح المجتممات 
بالتطور فى مزيد من التفوع وتوزيع السلطة عما كان عليه الحال فى اللكيات 
المطلقة المبكرة ¢ ونهضة العلم الحديث مرترطة ارتباطا وثيقا بتنمية 
الملؤسسات الديموقراطية والقسددية التى من هذا التبيل , اذ لم يكن 
بالمستطاع of‏ تنشا ‏ على سبيل المثال ‏ فى الصين الامبراطورية أو اليابان 


بلي NE‏ اد 
الاقطاعية . وليس من قبيل المسادمات أن تزداد سرعة نمو وتطور العلم 
فى أوربا الغربية عقب الثورة الفرنسية )1١(‏ . ومن الواضح أنه يجب علينا 
أن ننظر بعين الاعتبار الى العثم الخالص والتثير التكنولوجى والابتكار 
olin!‏ على أماسسن أنها أجزاء لنموذج واحد للتنمية يساند كل عقصر 
فيها العنصر الآخر . وقد يقول البعضى أن المؤسسات الاجتساعية فى الحقيقة 
تلعب دورا يتسم بالسلرية أكثر مما هو يتسم بالايجابية وذلك Lei‏ بمقدورها 
أن تعوق التغير العثمى والتكنولوجى ولكنها لا تستطيع ابقكاره . الا of‏ هذا 
الافتراض يجب الآن الارتياب فيه . فالبحث العلمى المنظم والتئمية هيا 
أساسا ابتكار paul Gel otal‏ عن زيادة هائلة فى خطوات pedal‏ 
التكتولوجى + 

ومن حيث الملاقاءت Dalal)‏ بين التفير الفنى والتغر السياسى ABLE‏ 
يمكن القول — على سييل المثال س أن التقدم فى التكنولوجيا فى ظل البحوث 
والتطوير المنظم هو الذى أدى الى الغاء الاستعمار بطريقة فمالة وناجحة + 
فالحضارة القديمة  yl, LS‏ . كانت ترتكز بشدة على أسس القه 
والاكراه . اذ كان الامر يقتضى أرقام منتج الطعام على نليم الفائض من 
الطعام الى الملك أو القسيس لان كلاهما لم يكن ينتج ثسيئًا ما بحيث يمكن 
abbs‏ مع الفائفى من الطعام . والدينة القديمة هى إلى am‏ كبر Blab‏ 
للاستغلال وينبفى أن ينظر اليها على انها متطنلة على منتج الطعام . ولكن 
الامور فى العالم الحديث مخظلفة . فمنذ أن ظهر التطور فى ال جتمع الصناعى » 
تجد أن التبادل حل محل القهر كوسيلة رئيسية للتنظيم الاجتماعى رغم أن 
القهر والتهديد باستخدام العنف مازالت له أهمية كبرى فى العلاقات بين 
الدول القومية . ولكن مع مجيىء plo‏ والتكنولوجيا فائه من الانصاف 
أن تقول أنه باسستطامشا أن تحصسسل Gle‏ عقرة دولار من 
الطبيعة فى مقايل كل دولار وأحد يمكن استخراجه من الانسان . وتحثت هذم 
الظروف تكون امغامرة الأمبراطورية أو الشهر السياسى هى بكل بسساطة 
استثيار ذو alle‏ ممتخفضن كثيرا عن الفائض الئاجم عن الاستثمار تحت ظل 
العلم التطبيقى والتقدم التكنولوجى فى داخل الوطن . وتبدو لنا هذه الحقيقة 
بوضوح شديد فى حالة اليرتغال على سبيل المثال . فالبرتشال الحديث كان 
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Sat وف نفس الوقت لديها‎ (V1) كبر امبراطورية بالنسبة لعدد سكائها‎ Legal 
دخل فى أوربا حسب مدد الافراد بها . وعلى العكس من ذلك نجد أن الدول‎ 
شد أحجمت عن المسايرات الاستعمارية قد‎ Gill الاسكئدتافية وسويسر!‎ 
يفوق التقدم الذى احرزته الدول الامبراطورية‎ Lot ast أحرزت تقدما‎ 
الاستعمارية . فالالغاء المتزايد للامبراطورية من جاتب البريطبانيين‎ 
والغرنسيين والهولنديين والبلجيكين لا يمكس تغرا فى النفوذ فى داخل هذه‎ 
الدول بقدر ما يعكس اعترافها بان الامبراطورية لا تفيد فى نهاية الامر فى‎ 
. ضوء شيم المجتمع الحديث‎ 


وغالبا ما تحدث الابتكارات الاجتماعية فى هدوء وسلاسة شديدة وبطريقة 
طنيقة لا يدركها المرء الا فيما ندر ولذلك فان تاريخ الأبتكار الاجتماعى مازال 
حتى الآن بحاجة لان يدون ويكتب (؟1) . فعلى سبيل المثال ؛ من الذي 
اخئرع فكرة الممافحة باليد hand shake‏ ؟ وكيف Lill Lal‏ من مجمتع 
كان كل هرد فيه ينتقل من مكان لآخر وهو مدجج بالسلاح الى مجمتع حققنا 
فيه تشريبا نزع كامل لسلاح الافراد . . . مجمتع تكون فيه العلاقات الاتسائية 
محكومة بواسطة qual‏ والاصول المرعية المتعارف عليها » وبواسطة ططيف 
وسائل الاتصال والى حد كبم عن طريق وسائل الصراح الخالية من 
العنفه ؟ والاهم من ذلك كله . كيف تحدث التغييرات فى تربية الاطفال ؟ فهذه 
ريما تعتبر أهم الابتكارات الاجتماعية وأكثرها أصالة وجوهرية + 


وكجزء من العملية المستمرة للابتكار الاجتماعى فان التحول الكبير 
ينطوى على تغييرات فى مظاهر الحياة الأخلاقية والدينية والجمالية بقدر 
ما هو ينطوى على cil paid‏ فى معلوماتئا واستخدام العالم الطبيعى . فهو 
على سبيل المثال يتضمن تغيير! فى طبيعة الاسرة وف أنماط تربية الطفل . 
هالمجتمع المتحضر بوجه عام يتميز بالعائلة الموسعة  extended famity‏ 
وبالولاء الشديد للاقارب #15806 وبطرائق تربية الطفل التى تنطوى بوجه 
عام على اتتقام غير متكامل من طفولة خالية من القيود 
وخاضعة للاجراءات الوقاثيسة الى طفولة يسودها التفويض ونظم الحكم 
غير الممتسة . ولدى انتقالتا الى مجتيع ما بعد التحضر Lula‏ نجد أن الولاء 
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يمتد من مجموعة الاقارب الى مساحات ارحب بثل الدولة القومية أو جتى 
الولاء للعالم بصفة عامة . فبئيان الاسرة واتفظيم الحى يميل الى الانتقال 
من جماعة الاسرة الموسعة والعائلة الكبيرة الى الاسرة النواة GSU‏ من 
الابوين والاطفال . وفجد أن ..أرسسات تربية الطفل التى قد تكون متوائية 
مع مجتمع تكون فيه أعراضى التهديد هامة ويكون فيه العدوان من الامور 
التي تنتج ربحا قد أصيحت Lit gt,‏ تواؤما مع مجتمع تحل فيه فنسون 
المناورات الشخصية محل أشكال العدوان الاشسد عنقا . لذلك فاتنا نجد 
تحولا فى طرائق تربية الطفسل من تلك التى تنتج الشخصيات الأستبدادية 
التى تعتير من المعالم الممبزة للمجتمعات المتمضرة الئ لك (ll‏ نتج أشخاصا 
AS!‏ مرونة ST, Lidl gig‏ دهاء ومهارة + 


وتجرى أيضا تغييرات جذرية فى طبيعة الاہرة وسلوكها بواسطة 
الثورة الصحية التى تعتير هى أيضنا bale‏ من التحول . نفى المجتمع المتحشر 
تكون الوفياته مردئعة ولذلك تكون هناك dala‏ لمعدل مواليد مرتقع > ويمكن 
للمجتمع المتحضر أن يكون فى حالة توازن مع معدلات المواليد والوفيات بين 
ثلاثين واربعين لكل آلف وتوقع ممائل للحياة بين ثلاثة وثلاثين وخمسة 
وعشرين . وائهه لمسالة حسابات مبسطة من حيث أن السبكان المتوازئين 
الذين تكون لديهم معدلات الوفيات ومعدلات اليلاد متساوية . يكون مستوى 
معدلات الميلاد والوفيات هو التبادل البسيط لمتوسط العمر لدى الوفاة , 
وفى المجتمع المتقدم فى هذه الايام يكون متوسط العمر لدى الوفاة هو حوالى 
سبعين (SS‏ يكون مثل هؤلاء السكان فى توازن فان معدل الوقيات 
والمواليد ينيغى إن يكون حوالى Laat‏ عشرة . ولكى نوضح الامر باسلوبيه 
مخطف بعضن الشىء تقول 'لو أن جميع الاطقال عاشوا فى بلوغ سن الرقيد 
ولو ol‏ جميع السكان تزوحوا وعندلذ فان متوسط عدد الاطفال فى الاسرة 
الواحدة لا يمكن أن يزيد على اثتين اذا كنا نويد أن يكون عدد السكان stat‏ 
وهذا Lad‏ يعنى ضنمنا أن متوسط المواليد لدى كل أسنرة لا يزيد على اثنين. ٠‏ 
وهذا ينطوى على تغير كبير فى الاتجاه نحو الاطفال بل وريما ثحو الجئنس + 
ألا أن هذا يعتير جزءا أساسيا من التحول . ناذا pl‏ يتم هذا الجزء من 
التحول نان الباقى لا يمكن أن يتم اللهم ألا اذا تم كوضع مؤقت 0 : 
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ويتضمن التحول المعظيم أيضا تغييرات .عميقة فى طبيعسة الدين 
والايديولوجية .. قفى المجتبع الذى يكون فيه الدين مرتبط بالاعتقاذ بأن 
الروح هي اليدا الحيوى المنظم للكون بالاضامة الى الاعتقاد فى السحر > 
نجد أن تغييرات السلوك اللازمة للتحول العظيم لا يمكنها أن تحدث الا فيا 
تدر Ska.‏ إعتقد الانسان of‏ الاشياء الطبيعية مثل الحجارة chs‏ والامطار 
والمحاصيل تحركها ارادات استبدادية فانه اما أن بياس من تطويع الطريعة 
لصالح Gaal,‏ الخاصة به Lily‏ آته سيحاول أن يفعل هذا Gath‏ الاسلوب 
الذى يحاول به تطويع زميله الانسان ل أى عن طريق محاولات Gags‏ الى 
الاتصال الفعلى أو الرمزى »© فى شكل الرقى والتعاويذ والطتوس + 
فالاتجاه العلمى والتكتولوجى نحو العالم المادى يصبح مكنا اذا حل محل 
المذهب الروحائى اتجاه يعتبر الارادة هى الشىء الجوهرى الوحيد الذى 
تمتلكه عقول ونفوس الرجال وليس الاشباء الطبيعية التى لا حيأة ميها . 
لذلك فأنه ليس من قبيل المصادفاتك أن التحول العلمى بدا فى أوربا الغربية(؟1) 
حيك كان الدين السائد هو التوحيد الاخلاقى الذى كان يميل الى تركيز 
الأعمال الروحية بأكملها فى عمل كنسى واحد لاجيامير كما هسو الحصال ق 
المسيحية الكاثوليكية » آو التوحيد الاخلاقى الذى انكر حتى هذا الجسزء 
التبقى الظاهرى من المذهب الروحاني عن طريق التركيز على أن تنفيذ ارادة 
الله تحدث اساسا فى ننوس النساس كما هو الحال فى المسيحية 
البروتستائتية OY)‏ + 
بل اننا قد لا نرجع نجاح الشيوعية الالحادية فى تدعيم التغمية 
الاتتصادية وتقوية الاتجاه نحو مجتمع ما بعد التحضشر الى عقائدها المحددة 
بقدر ما نرجعه الى الحقيقة التى مفادها إن الفيومية الالحادية هى Stat‏ 
لتقويضسءذهب الروحانيةالبدائي واداة لاسنيدالالايبان بالطبيعة الاستيدادية 
المنيدة للعالم المادى بالايمان يرسوخه واستقراره ونظامه امئسق VO)‏ . 
وسواء أكان هذا الرأى بمقدوره فى نهاية الامر Sub‏ الاحتياجات الروحية 
للانسان آم لا قهذه مسالة اخرى تماما . ومن الواضح أن التحول العلمى 
والتكنولوجى متوافق مع المديد من مختلفه الآراء عن الطبيعة النهائية للكون © 
اذاكانت كلها تتضين ايمانا بالنسق والتظام السائد. فى المالم الطبيعى bal y‏ 
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بمقحرة الائسان على ادرال هذا النسق وتسخيره لمصلحته الخاصة به 
وايمانا يعمليات التعلم التى تحتوى على التجربة المباشرة ولا تحتوى على 

مجرد تقبل التقليد المتناقل عن الآباء والاجداد . 
ورغم أن الحضارات Rake‏ (15) التي cual‏ عن التحول العظيم 
الاول كان لديها الكثير من الامور المتشابهة الا أنها أظهرت تباينات عظمى . 
يكفى للمرء أن ينعم النظر فى مصر القديبة وبايل وبلاد الاغريق وروما وأوربا 
فى العصور الوسطى medieval‏ والصين . ويبدو أيضا أن التحول 
العظيم الئانى لن يؤدى فى القريب الماجل على الاقل الى ثقافة عالية 
موحدة وانما سميؤدى الى مجموعة متباينة من الانماط الثقافية ولكن كل ثقافة 
منها تعرض تكنولوجيات ومستويات لادخل متشايهة للغاية . إلا أنه من 
المحثيل أن يكون مجتمع ما بعد التحضر أكثر اتساقا مما كانت عليه المجتمعات 
المتحضرة نظرا لان طرائق ووسائل مجتسع ما بعد التحضر Jat‏ ارتباطا 
بالجغرافيا وأقل ارتباطا بالثقافة الماضية . فنحن ثلحظ هذا على سبيل 
المثال ‏ فى المطارات الجوية بالعالم . فالسفر بالطائرة هو sal‏ العلامات 
النى يتميز بها مجتمع ما بعد التحضر والمطارات متشايهة الى حد بعيد 
سواء أكانت هذه المطارات موجودة فى بانجكوك او فى شسيكاغو . كذلك api‏ 
of‏ مصسائع الصلب متشسابهة ثلفاية سسواء اكانت فى فولقا ردوندا 
Volta Redonda‏ بالبرازيل أو فی برمتجهام أو فى ألاباما أو فى الهند ٠.‏ وبقدر 
ما كانت الحضارة قائمة على الزراعة فان الاساس الطبيعى ادى الى فوارق 
شاسعة . فالزراعة فى دلتا النيل مخطلفة للغاية عن زراعة حتول المح 
فى الاستيس والبرارى وهذه الاخيرة مختلفة عن زراعة الارز فى آسيا . 
لذلك كان علينا of‏ نتوقع of‏ الحضارات التائية على الزراعة ستقدم نا 
اشكالا ثقائية وتكنولوجية مخطفة تماما . ولقد اشار البرفسور ويتفوجيل 
Witt foget *‏ الى أن cal gl!‏ السياسية والاجتماعية ف المجتمع التحشر 


g Karl A. with fogel, Orlental Despotism, New Haven sonny yale 
University Press 1957, 
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‘ منه فائض الملعام‎ agit gill ارتباطا وشيشا بنموذج الزراعة‎ dbo 
اشكالا عامة على نطاق واسع ووسسائل‎ alles لاسيما وان الزراعة التى‎ 
للرى مثل الزراعة فى مصر اثاديية والصين من المتوقع لها أن تطور وتنمى‎ 
السلطان فى المجتسعات‎ Gots مجتمعاك خاضعة للسلطان والنقوذ على تجو‎ 
تعتمد على ملكيات الفلاحين الصغيرة فى الاراهى‎ gd القائمة على الزراعة‎ 
لاشغال عامة كبيرة لزوم انتاج الطعام . بل وحتى فى‎ glass الرطبة التى لا‎ 
مجتمعات ما بعد التحضر نجد أن مرارع مخالفة عن حقول التمح وتنتج نوعا‎ 
ون الثقافة . ولكن الجرار هو نفس الجرار تقريبا فى كل مكان تماما‎ Lina, 
» مثليا أن السيارات والصائع هى نفس السيارات والمصائح فى كل مكان‎ 
على الثقافة التكنولوجية‎ tala!  لقالا‎ Ge  ضرقي وهذا من شانه أن‎ 
. للعالم وهو أمر لم يقهده العالم من قبل‎ 


هذا بالاضافة الى ان وسدائل النقل السريعة السهلة السائدة نيما بعد 
التحضر يزبد من معوبة الابقاء على سمات الثقافة فى عزلة . لقد كان 
spate‏ الحضارات أن تزدهر فى نفس الوقت على الارضس التى كانت لهسا 
علاقات قليلة of‏ منعدية العلاقات مع بعضها البعضى . فين اأؤكد أن حفارة 
المايان ۷٨‏ لم يكن لها اى اتصال مع روما © وروما كانت لها علاقات 
ضئيلة للعابة مع الصين . هالانتقال الحضارة ريما كان يتحقق فى ثلاثة مواقع 
ملى الاقل Letts‏ بذاتها of‏ ربما فى أكثر من ثلاثة مواقع مافصلة عن بعضها 
رم أن هذه الاصول قعتبر غامضة للغاية لدرجة اننا لا نستطيع أن ناكد 
من هذا . الا أنه اأصبح الآن من السهل قطع المسافات حول منتصف العالم 
بنفسس سهولة الذهاب الى مديثة سغيرة مجاورة »> وتحت هذه اللروف تنجد 
ان عملية هائلة من الخلط الثقاق تتم وهى عملية من الصعب أن تنتج فمن 
المشكوك فيه أن تظهر لغة عالمية واحدة فى المستقبل القريب ولكن من المؤكد 
أنه أصبح من الصعب بالنسبة لازياء اللابس والمسكن ووسائل الترفيه 
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الجماهيرية ووسائل الققل والمواصلات أن نميز ماطتة عن منطقة آخرى 
ف المالم .. 

وهئاك فارق هام من المحتمل أن يظل قائما لفترة طويلة . وهو الفارق 
بين المجتمعات انتى تحدث التحول تحت ظل امؤسسات الديموتراطية 
والراسمالية ولك المجتمعات التى تحدث التحول فى ظل مؤسسات 
الاتستراكية الشمولية . ومن المؤكد أنه يبدو أنه بالامكان تتفيذ التحول 
التكنولوجى تحت ظل المجموعتين من الؤسسات . وهذا يثير على all‏ 
القصي العديد من المشاكل ويزيد بدون شك من مخاطر الحرب واحتيالات 
عدم حدوث التحول . الا أن هذا من المنظور الطويل التاريخ ‏ قد يتضح 
أنه كان حادثة سميدة اذا كان هذا فى الواقم يمثابة حادثة . وقد يتضح أن 
من أكبر مشكلات مجتمع ما بعد التحضر هو كيفبة الحناظ على قدر كافه من 
المميزات والقوارق الانسانية وكيفية منع الانشار العام للاتساق المل 
الرتيب . ان القغير الثقافى والتنمية الثقافية فى جميع الازمنة قد dase‏ فى معظم 
الاحوال كفتيجة للتفامل بين الشدافات التى سبق أن تطورت ق معزل عن 
يعضها البعض . وهذه ظاهرة pas‏ رماظة الى حد ما لتنمية تنوعات الهجين 
فى النباتات والحيوانات . ولكن اذا كان of Lake‏ تحصل على حيوانات 
مهجنة فانه يثبغى أن تكون هناك سلالات نقية محف بها لكى يتم التمجين 
يِيثُها . فقوة البغل وخصوية القمح الهجن كان سيتعذر تحقيقهسا لو أن 
السلالات الاصلية التى اشتق منها هذا الهجين لم يحتفظ بها فى عناية . 
وتفس الشىء ينطيق على الثقافات : ناذا كان علينا أن نحصل على cobalt‏ 
مهجنة » فاته يجب الحفاظ على الثقافات النقية (all‏ تشتق منها الثقافات 
المهجنة وقد يكون من المسعب الحناظ على الثقانات ألنقية الخالصة قى عالم 
تتومر به سبل الموالص.لات السريعة السهلة . لذلك فان الامور التى قد 
be sins‏ الآن كمصادر للسراع والتفرقة قد تصبح ف النهاية من قبيل « وب 
ضارة نافعة ناذا استطاعت النقسافة الاشتراكية وثقافة السوق 
الحرة (15) السير قى طريق الطور جثبا الى جنب بدون صراع حتى حتمى © 
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فان تفاعلهما المستمر قد يكون مفيد! لكلا الجائبين . بل ان تنمية العقائد 
الدينية والثقافات الفرعية المعزولة عن العالم بسبب ايديولوجية قد تبدو 
غير مقبولة عقلا يمكن أن تصبح فى النهاية وسائل مفيدة للغاية فى الحفاظ 
على تنوع اشكال الجنسى البشرى . 


وقد تكون أصعب المشكلات الخاصة بالتفوع والاتساق هى مشضشكة 
مستقيل الاجناس المخلفة . فالاجناس البقرية المخطفة تنجذب جنسيا نحو 
بعضهسا البعض بالقسدر الكاق لدرجة أنه فى Ute‏ عدم وجرد أية Bilge‏ 
جغراهية أو ثقافية آمام الخلط الورائى فاته من المحتمل جدا أن يصبح الجنس 
البشرى خلال بضعة آلاف قابلة من انسنين متسقا عتصريا »© حيث ستتلاشى 
الى حد بعيد الفوارق الموجودة بين الاجنامسى البشرية . وقد يكون هذا Tye‏ 
مرغوبا فيه للغاية وذلك من وجهة نظر بعض الآراء . فمن المؤكد أن هذا 
سيقضى على بعد الشكلات الخاصة بالصراع بين الاجناس البقرية وهى 
مشكلات معظمها ثقافية وليسته بيولوجية . ولكنئا نعرف القليل للغفاية 
عن علم الوراثة البشرى وخاصة فيما يتعلق بالجةب الايجابى للقوى التى 
تؤدي الى الجودة والتفوق الوراثى ولذلك Atl‏ من المستحيل الآن أن Last‏ 
بما قد ينظر اليه على أنه تعلق بتحسين النسل ف المستقبل . وكانت حركة 
تحسين النسل فى القرن التاسسع pte‏ قائمة على مطلومات قير كافية عن 
ple‏ الوراثة البكرية ولذلك لم تتقدم هذه الحركة ولم تحرز نجاحا ملحوظا . 
ونحن اذا تمكنا من التوصل الى معلومات أكثر دقة من العوامل الوراثية التى 
تؤدى الى التفوق والتجويد البشرى للعقل والجسم مان النتائج قد تكون 
هائلة بالنسبة للمبادىء الاخلاقية ولجميع العلاتات الاجتماعية تقرييا 
وللسلوك السياسى . الا ان هذا نسق لم نصل اليه بعد وريما يحسن تاجيل 
التلق بشانه الى أن نصل اليه . ونى تلك الاثناء gli‏ معرفة علم الوراثة 
البشرية ‏ بخلاف عوامل قليلة تؤدى الى تقائص موينة س تكون غير متطورة 
بالقدر الذى يمكننا من أن قبرر التقاء العنصرى أو المزج العتصرى . من خلال 
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هذه المعرفة ٠‏ وقد ننتهى فى ألواقع الى تصنيف الجنسى البشرى ورائيا عبر 
خطوط Thay‏ تماما عن الطريقة التى قصنف بها حاليا الاجناس بواسطة 
المميزات السطحية . وعندئة قد نكون قادرين على التحذير من ازج الخطير 
الوراتى مثلما نتخلى حاليا عن المامل الركيسى فى الحم factor‏ 88 بل وريما 
نجع الخلط المرغوب فيه . الا أن الكثر من هذا يكون فى المستقبل ولكن 
قد لا يكون فى الستقيل البعيد للغاية وذلك بسببه معدلات التنمية والتطور 
السريع الذى تسم بها العلوم البيولوجية الآن . 


هل الاتتقال من الحضارة الى ما بعد الحضمارة يعتر تغيرا ١‏ حسنا » 1 
لا يمكننا الاجابة على هذا الال الهام اجابة تامة الى أن نعرف طبيمة 
ونوعية مجتمعات ما بعد التحضر المخطلة . ريما قد نبرهن فى سهولة لدى 
التآمل فى التحول العظيم الاول من مجتمعات با قيل التحضر cel‏ المجتمعات 
المتتحضرة على أن هذا التحول فى كثير من الحالات كان تحولا من حالة 
اقضل للانسان الى حالة أسوا . فنحن اذا GAG‏ فى الحروب Vall‏ حصر 
لها call‏ شهدتها المجتمعات المتحضرة (19) . واذا تأملنا فى دين انتضحية 
الانسانية البشع واذا نظرنا الى الظهور الدامية للعبيد الذين لا حصر لهم 
والذين تديدوا الآثار العنيية للحضارة فائه من الصعب Ubal‏ الاحجام 
عن الحئين الرومانتيكى تحو « اليدائى الثبيل @Noblo Savage‏ . ولقد 
اندمج فلاسقة القرن الثاين عشر بالفعل قى هذا الشعور الى حد بعيسد 
ويدد علماء الانثروبولجيا ألى, حد ما وجهة النظز الرومائتيكية عن مجتمسع 
ما شيل التحضر الذى كان فى كثير من الحالات فقر؛ وقاسيا وبغيضا على نحو 
ينوق التطرف الذى هته الحضارة . الا أنه لن يكون من الصعب عقد 
مقارئة بين أحسن مجتمعات ما قبل التحضر وبين اسوا المجصعات المتحضرة 
والخروج بنتيجة فى صالح مجتمع م قبل التحضر . كذلك مانه بلامكان تحتيق 
وع من مجتيع ما بعد التحضر على الثحو الوارد ‏ على سبيل المثال ‏ 
فى المضادات اليوتوبية لكل من جورج أورويل Orwell‏ والدوسى هكسلى 
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فى مغتصف Quill‏ العشرين والتى قبدو فيها نومية الحياة البشرية وكرامة 
الاقسان ورفعته اقل LoS‏ من تلك Bape gl‏ فى aed‏ المجتيعات المتحذترة . 


ومن الواضح أنه توجد هنا بشكلة تتطلب انحل . نثحن لا تجمل 
الناس طيبين وفاضلين تلقائيا وذلك بأن نجعلهم أغنياء وأقوياء » فالحقيقة 
فى الواقع كثيرا ما gag‏ عكس ذلك . الا أنه يجب علينا لا نقع فى الفخ 
الآخر الذى يساوى ويعادل ما بين البراءه والجهل او الذى يجعلنا نظن 
أن العجسز هو yl‏ مساوى الفضيلة . فاى زيادة فى القوة من شسانه 
أن يزيد الطاقة الكامئة لكل من الخسم والشر على حد سسواء . فمجتمع 
ما بعسد التحقر الذى يسوده طغيان راسج ويقوم على كافة المعلومات 
والمعرفة التى سنكتسبها فى العلوم الاجتماعية كما يقوم على قساد 
لا حد له مرتكز على سلطان الانسان الهائل على الطبيعة وخاصسسة 
الطبيعة البيولوجية لهو مجتمع لا يمكن أن يتصوره العقل باى حال من 
الاحوال . ومن ناحية اخرى تقدم لنا أيضا طرائق ما يعد التحضر 
أمكائية يسام مجتمع تكون فيه الصادر الرئيسسية للبؤس البشرى قد 
استۇصلت ... مچتمع لا تكون به حرب أو فقسر أو مرض .. مجتميع 
ستكون به الغاليية العطمى من الآدميين قادرة gle‏ أن تعيش حيياتها 
فى حرية نسبية بعيسدا عن معظم الشرور الثى تجثم الآن على مسسدور 
الغالبية العظمى من البشرية ٠‏ وهذه Has,‏ ممتازة تستحق الاتدفاع حتى 
ولو كان تجاه الطغيان والفساد , لا angi‏ نضيئة حقيقية فى العجز © 
والفضيلة التى ينبغى الكفاح للتوصل اليها هى بالتاكيد الريط ما بين 
القوة والخير . 


على آية حال من المحتمل الا يكون هناك سبيل للعسودة للوراء . 
متيسو المعسرفة هو أحدى القوى dag all‏ للجئس البشرى cally‏ 
لا تقض فيها ولا ايرام . وتخفيض المخزون الكلى لامعرفة الموجودة 
ف حوزة الانسان يسطزم حسدوث GJS‏ ذات ابماد كبيرة للفاية . 
ومما يدعو للدهشة انه حتى فى حالة قيام وستوط الحضص ارات العظمى 
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لم يتم فقدان سمسسوى القليل بصفة دائمة »© والكثير مها ضاع stl‏ 3 قصيرة 
تم استرجاعه بسهولة . ومن ثم فلا أمل فى السودة الى dealt‏ أو الى 
مبادىء اخلاقية تائمة عليه , فما أن ذقنا ثمار شجرة المعصرفة 
على النحو الذى تصسوره لنا جيدا القصة الواردة فى الكتاب امقنسدس 
حتى أصبدت أيواب عدن موص دة أمامنا . فثهن لا تستطيع 
العسودة الى طفولة جنسنا البشرى بدون التعسرض لكارثة . فتحن كد 
Lisa‏ عدن للأبد ويقف على بواباتها ملاك بيده سيف ملتهب من eal‏ 
الحراسة . لذلك علينا اما أن نتجول فى يأس وقنوط فى المسالم واما أن 
تواسسل السعى الى كت ة الله - يجب علينا إن نتعلم أن نقهسر 
أنفسقا أثناء تعلمنا كيفية السيطرة على الطبيعة CLA)‏ . فليس مقساك 
فى طبيعة الاشياء مبرر يتول أن التنمية الاخلاتية من الامور المستحيلة CIA}‏ 
ويمكن للمرء فى حقيقة الامر أن ينوقع أن تير عملية التنبية سسيواء 
أكادت تنمية اتقصادية أو سياسية أو اجتماعية جنبسا الى جنب مع عملية 
ممائلة للتنبيسة الاخلاتية التى Usa‏ من استخدام القسوى التى 
اكتسيناها فى حكمة وتعقل . وهذه التنبية الاخلاقية قد WSs} jou‏ 
وتوالب ربما ستبدو غير digs‏ لقا الآن © ولكن UH,‏ انه باستطاعتنا 
أن نتعقب القئمية فى القيم والملستويات الاخلاقية للبشرية لدى تزايد شوى 
الاتسان Glas‏ والطبيمية gal‏ انتقال من مجتمع ما قبل التحضر 6 
لذلك la‏ من العقسول أن المستويات الاخلاقية الجديدة سوف ترتفع 
لتتلاعم مع التكنولوجيا الجديدة ارطة ما بعد التحهر . 1 


ويجب علينا إن نؤكد على أنه لا توجد هناك حتمية ولا جبرية 
فى صناعة هذا التحول العظيم . نكما سترى فى الفصول SAS‏ يهسذا 
الكتاب + يوجد هناك ane‏ من at all‏ المعوقة Trap‏ التى تفع 
على طول الطريق والتى قد تمنع الانسان وكوكيه الارفى من Ned‏ 
Jy acl‏ إو قد تؤخر حلدوث التحول لاجيسال عديدة أو حتى A‏ 
من الستين . واهم المصايد من حيث الوفسوح والحدوث بطريقة مباشرة 
هي مصيدة الحسرب War Trap‏ | . أت اصبح من الممكن الآن للاتسان 
من القاحية النظرية أن Say‏ اختراعا يقذى على كافة أشكال الحياة 


E ees 


على وجه الارض . وحتى لو كان هذا Gesell‏ المميت بعيد الاحتيال 
للغاية الا أن الكوارث الاقل Ld‏ بلحياة تقع على الاقل فى تطاق 
احتمالات الحدوث مما يجعلها مسالة ذات خطورة كبيرة . غنشوب حرب 
نووية عظمى سيؤدى يلا شك الى تأخير التحول الى عالم ما بعد 
التحضر Baal‏ جيال عديدة بل وقد يؤدى فى الواقع الى القضاء على 
امكانية حدوث هذا التحول بوجه عام . وتأثير مثل هذه الحرب على النظام 
الايكولوجى يأسره للكوكب لهو أمر لا يمكن التثيق به على الاطلاق © ولذلك 
لا نستطيع أن نحسدد مدى عمق الكارثة التى ستصيب الكرة الارضسية 
وان كنا ندرك من الآن أنها ستكون كارثة كبيرة للغاية ٠‏ ومن المحتمسل 
أن تكون مثل هذه الكارثة من التوع الذى لا يمكن اصلاحه . ومن الممكن 
أيضسا أنه حتى لو واجهنا كارثة قابلة للاصلاح فائنا قد لا تتصلم 
منها بالقسدر الكاق وعلى نحو يسمح لضا بتصحيح أخطائنا . ومن الواضح 
أنتا فى مسيس الحاجة فى الوقت الحالى لان نخقض احثالات حدوث 
مثل هذه الكارثة الى درجة التلاشى . 

وهناك مصيدة Goal‏ يمكنها أن تعوق التوصل الى التحول لفسترة 
طويلة ألا وهى مصيدة السكان . وريما أن هذا هو السبب الرئيسى 
فى الاعتقاد بان تأثير عدد ليل من طرائق ما بعد التحشر على مجتمعات 
التحضر الموجودة بالنعمل قد يكون له وقع الكارثة بسهولة خلال 
المائة سنة القادمة أو gat‏ ذلك . فين اعم الآثار المترتية على المعلومات 
الطبية ودواء ماء ما بعد التحضر على المجتمع التحضر هو التخفيض الكبير 
والمباشر فى معدل الوفيات وخاصة تخفيض وديا الاطفال . ونادرا 
ما يصاحب هذا اتخفاض ممائل فى ممكل الواليد . ومن ثم نان اول 
تأثير ناجم عن طرائق ما بسد التحضر على الجتمع المتحضر الشسابت 
العدد هو احداتك انتفاضة هائلة فى ممدل الزيادة فى السكان . 
وقد تكون هذه الزيادة كبيرة للقاية بحيث لا يستطيع المجتمع أن يوائم 
تفسسه معها وبحيث لا يسةطيع بصفة خاسة أن يخصص موارد كافية 
لمواجهة تعليم الفيالق الكبيرة للغاية من الشياب وصفار السن . للك 
قافنا لدينسا natal‏ التراجيدى وهو أن تقليل الكلير من البقس والمملاناة 


E د‎ 


الانسائية على gall‏ القصير قد يؤدى الى مشاكل هائلة غير غايلة للحل 
خلال Fes‏ اطول . 


والمصيدة الثالثة المتوقعة هى المصيدة التكنولوجية فى حد ذاتها : 
اى Lil‏ اند لا نكون قادرين على تطوير تكنولوجيا راسخة على مستوى 
وفيع لا تمتمد على الموارد التابلة للاستهلاك والاستئفاذ . مالتكتولوجيا 
فى الوقت الحاضر — بل وحتى اعلى آنواع التكنولوجيا تعتسد الى حد كيبي 
بالنسبة لموارد الطاقة والمواد الشام اللازمة لهها على تراكماث فى الارض 
تعود الى ماضيها الجيولوجى . ومن Gael)‏ أن Sous‏ هذه التراكمات 
بحسد كرون قليلة أو بعد عدة آلاف قليلة من السنين على الاكثر وعندئذ 
سيضطر الانسان الى اللجوء الى تكنولوجيا أكثر بدائية واما أنه سيضطر 
الى السير قدما نحو معسرفة تفوق كثرا المعرفة التى لديه الآن . 
ومن حسن الحظ أن مهناك دلائل تشسر الى أن هذا التحول نحو تكنلوجيا 
راسخة عالية المستوى قد يقم انجازه 6 ودكن من الواضع اننا لا نستطيع 
أن ندعى أن هذا قد تحتل حثى الآن . 


وهناك مصيدة Lindy‏ ربما توجد فى طبيعة الائسان . فى حد ذاته . 
لو أن المخاطر والصعاب التى تكتنف الانسان الآن, قضى عليها فى مجتمع 
ما بعد التحضر واذا لم يعد آمامه أى شىء يخشساه باستشاء اموت 
فى حد ذاته اقلا يؤدى ذلك الى تخفيض موهبة الخلق والابداع لديه 
والى تبديد طاقاته بسبب ارتماثه فى احضان الملل والسام الشديدين ؟ 
هذا سوال لا يمكن الاجابة عليه , الا أقه يكين فى قلق وراء جميسسع 
التصريحات المتفائلة عن مستقبل الانسان على المدى البعيد . 


وسوف لتم مناقشة جميع هذه المصايد المعوقة 
فى مزيد من الاسهاب فى الفصول التالية فى هذا الكتاب . LUSH,‏ سنتفاول 
أولا فى مزيد من الامعمان jibe,‏ هذا التحول العظيم فى كل من العسلوم 
الطبيعية والعلوم الاجتمامية . 


Caer 
العسلم كاساس للتحول العظيم‎ 


ان التحولين العظيمين فى ظروف الجيس البشرى © Lay‏ التحصول 
العظيم الاول والتحول العظيم الثانى قد يتميزان اساسا بالتغييرات 
فى حالة المعرقة البشرية يما فى ذلك بالتالى عملية التعلم . والتعلم 
ليس هو المصدر الوحيد للتغفير الاجتماعمى . نقد تكون هناك تغييرات 
عميقسة س على سبيل الثال ‏ نشا ge‏ أحداث طبيعية خالصسة 
مثل تقسدم أو تقهقر الثلج أثئاء عصر الجليد . والتغييرات فى CL)‏ 
وآويشة المرض والتقييرات فى تعدد الحيوانات أو فى وفرة أمدادت 
الطمام الاخسرى ف din‏ الانسان ¢ كل هذه التغييرات قد Grong‏ تغييرات 
dae‏ فى ثقافة الانسان . إلا أن العملية الطويلة المستمرة التى يستحيل 
الفاؤها والتى سميناها بالتحول العظيم تتعلق LoL at‏ بالتملم 
الانسائى وبالعمليات التى تكنسب؛ المعرفة بواسطتها . غلا يمكن GY‏ مجتيع 
مهما كانت dojo‏ بدائيته ¢ وسواء آکان هذا الجتمع السسائيا أو حيسوانيا 
أن يعيش بدون معسرفة من نوع مأ ؛ :الطائر يجب عليه أن يعرف كيفية 
بناء العش . belly‏ يجب عليه أن يعرف كيف يتصرفه مثل اللمسل . 
ds‏ حالة المجتسع غير الانسائى تكون معظم المعرفة مكتسبة وراثيا ل 
بممتى انها تكون مبئهة فى بنيان الحيوان عن طريق عمليات التسسو 
التى قنظمها ui. Genes clued‏ فى حالة المجتمع البشرى فان نسبة 
ضئيلة للغاية من المعرفة الضرورية لتسير عجلة المجتمع تكون مكتسبة 
وراثيا . فجميع المعرفة المشرية تفريبا التى تدير عجلة الثقانة ينبغي 
أن ععلم منذ الطفولة (.؟) . أذلك ينيغى أن تكون هناك مصادر من توع ما 
مخصصة لزيادة المعرفة > رشم أن هذا فى المجتمع البدائى لا يكون أمرا 
تخصصيا ويمثل الى حد ما تخصيص بعض الوقت من Guile‏ الآباء والاجداد 
والآترباء والحكماء من رجال القبيلة حيث يقومون يتعليم الاطفال 
والشباب المعرفة اللازمة للثقامة . ويلتقط الطفل قدرا كبسيرا من 


— TA — 


هذه الملعرفة يدون آية عملية تمليمية رسمية س أى بدون تخصيص 
أى وقت من جائب الاعضاء الآخرين من الجياعة لتحقيق هذا الهدف . 
وحتى قى المجتيعات المتقدمة glad Gli‏ اللغة القومية يتم الى حد كبسير 
عن طريق هذه الوسسائل فير الرسمية وتفس الشىء ينطرق على تمسلم 
العديد من العادات والامور المتسارف عليها التى يتملم الئاس عن 
طريقها كيفبة اجراء الاتصالات وتبادل الآراء . ولكن فى كائة المجتمعات 
يجب تخصيص نسبة معينة من النشاط الاجتماعى فى المجتيع لانقاج 
وقربية وتعئيم الاطفال بهدف استيرار المهارات والمعرفة نظرا لنقدائهة 
die:‏ مستمرة بسبب الشيخوخة والموت . ومن وجهة نظر الجتمع 
بوجه عام تعتير المعرفة قابلة للتناقص بشكل كبير . فغى كل مرة يموت 
نيها رجل تكون الممرفة الخزونة فى كيائه بمثابة راس مال مفقسود 
بن المجتمع . وحتى فى حالة ay ill‏ الواحسد تكون هناك عملية مسكيرة 
من التسيان بحيث يتطلب الامر ضرورة تعلم المعرفة القسسديمة 


واذا كانت مناعة المعرنة الآن أو كافة المصادر المخصصة لزيادة 
الممرفة فى أحد المجتمعات كافية bas‏ لاستعاضة المعرفة التى فقدت 
عن طريق الشيخوخة والموت > قان المجتميع سيصيح وأقفسا فى سكون 
وجمود © di‏ جيل اثناء تطوره سيل محل آياثه فى الدور التكوينى 
للمجتيع على وجه الدكة ٠‏ وف مجتمعات با قبل التحضر وشاصة يلك 
المجتمعات الميكرة مثل مجتممات المصر الحجرى القسديم كانتت هذه 
الحالة الراكدة تبدو طبيعية . واته لمن الصعب لرجل فى العصر الحصديث 
أن يتخيل وجود مجتمع ينيو فيه JULY!‏ ليكونوا صورة Gib‏ الال 
من آباثهم جيسلا بعد جيل على مدى الآلاف من السئين أو حتى على مدى 
مثات الآلاف من السنين . هالمجتمع الذى ميش ديه الآن معقاد للفاية 
على التغير حتى أنه من الصسعب of Ue‏ تتصور أن القفير على مدى 
الجزء الاكبر من تاريخ البشرية كان Lab tel‏ للغاية وآن الحالة الطييمية 
للمجتميع كانت حالة من التغادلية الثابتسة على مدى فترات طويلة . 


To: www.al-mostafa.com 
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وحتي فى ذروة المجدعات المتقدية أديوم نجد جيوبا قليلة من الثقائة 
subculture ial!‏ مثل طائفة الأميشن  cl gle Amish‏ المتحسدة 
الامريكية الذين يحتفظون بكقافتهم بدون أى تغيير من جيل الى جيل وفلك 
عن طريق ابقاء اطقالهم بعيدين عن التعرض للعالم الخارجى مع تعرفهم 
bus‏ للمعرغة ally‏ الميزة مقط لكقاقتهم الدتيا الخاصة يهم + 


وبالاضافة الى ذلك نجد أن dale‏ المعرفة فى مجتمع ما قبل 
التحضر ليست فقط ضئيلة للغاية حتى أنها لا تكاد تكنى لان تحل محل 
المعرفة التى تفقد يسبب الموت ولكن الابتكار Laat‏ فى حد ذاته يواجه 
بالاعتراض والعبوسس وهو ابتكار منخنض القيمة ف البتيان الثتاق , 
FSM piles‏ على الصغار HUM pS‏ والخروج عاى طرائق الكبار يعرف 
الصغير لعقويامت شسديدة . وريما السيب ق ذلك هو أن هامش الوجود 
فى مثل هذه المجتمعات يعتبر ضئيلا للغساية لدرجة ان poe Al gt‏ 
كانه يهدده ٤ )١(‏ وقد يبدو كأنه يحول الانتيساه عن الاحتياجات الرئيسية 
لنقل الثقافة الموجودة على حالتها الاصلية من جيل لخر . وحيث يكون 
عامس الحياة مزعزعا للفاية فان st‏ ابتكار قد يبدو أنه يهدد وجسود 
الجماعة حتى وان gar‏ أنه تحسين للوسائل القائية . 


وحن لا نعرفه على وجه dual‏ كيف plat‏ الائسان atid‏ 
الماشية والاغنسام والمحاصيل وعاش عيقسسة الاستقرار على الزراعة 
الثاتة . ولربيا قد نخمن مدا نمرفه عن اصول الاشكال الاخرى للتئبية 
أن at‏ الظج ق عصر الجليد الاخير أرغم انسان العصر الحجرى التديم 
على الخروج بالقوة من الاماكن القديمة التى sale‏ اليها ومن طباعه 
وطرائقه ال#ديمة وربما حشده فى شبه جزر المكسيك والبصر المتوسط 
والشرق الادئى dye‏ الصحراء تجمل الشريط الساحلى لكل من فلسطين 
وسوريا والسراق ضبه جزر بالفعل . وتحت هذه الظروف ريما أسفرثت 
المشود المكتظة عن جعل الحياة أكثر صعوبة بعد أن أصبحت حيوانات 
القن AST‏ ندرة » مما أدى بالتالى الى تزايد عدم pd yl‏ عن الوسائل 
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القديمة . وعادة ما يكون هذا بمثاية تدهور معين فى أحوال المجتمع عقب 
مرور أجيال عديدة ساءها الاسققرار النسبى مما يدعسو لاول مرة 
للارتياب فى الآلهة القديية والطرائق القديمة بل والارتياب فى حكية 
الشيوخ الكبار .و تحت هذه الظروف تبدو الفرصة سائحة لظهور المبتكر 
لليدع الجديدة innovator‏ واذا كانت البدعة الجديدة مصحوبة 
بظواهر القيادة اللهمة التى تستدوذ على مشاعر الناس فاتها قد 
Gab‏ قبولا منهم. ولكن مهما كانت الامسول فائنا تعرف الآن أن بداية 
الزراعة المستقرة واستئناس المواشى والانعام والاغنام كان منذ فترة 
تتواوح من TA‏ الى ٠١‏ آلاف ستة > وذلك فى oi‏ المصر الحجرى 
الحديث بالريف الجبسلى على الاماكن المرقتدفعسسة فى ميزوبوتاميسا 
( العراق ) . 


وما أن Coa‏ الزراعة حتى يصبح المجتمع أكثر استقرارا ورسوخا 
ويميل OF‏ يكون ؛ه فائض من الطعام . وتحت هذه الظروف قد يصبح 
بالامكان تخصيص الغائض من الطعام لصالح التوسع فى صناعة الممرفة 
وتخصيص نسبة أعلى وكمية كبيرة من موارد المجتمع من اجل متابعصسة 
المعرفة ونقلها . 
وينقسم التحول المظيم الاول الى جزعين متميزين تماما بحيث يمكن 
أن تتحصدث عن تحولين بدلا من تحول واحد . والجزء الاول هو الثورة 
الزراعية والانتقال من قامات الصيد والتقاط الطعام food gathering‏ 
التى تسود المصرا لحجرى القديم والعصر الحجرى الاوسط الى القرية 
الزراعية التى يتسم بها العصر الحجرى الحديث . والانسان هنا ما زال 
لا يمتلك الممادن الا انه لديه الآن قدرا كافيا من الطعام يعينه على تطوير 
الأيديولوجيات الاولى والمبشرين الاوائل 6 وهذ! يتضح 7 من الآثار المقليث 
megalithic‏ التى تمتسد من البحسر الابيض المتوسط الى كانك 


dal J الحجر الضخم غي المنحوت الستخدم ل فى كثير من الآثار‎ (ge) 
+ فيما قبل التاريخ‎ 
) المعرب‎ ( 
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«Lilla: فى‎ Stone henge ستون هنج‎ polly فى بريتانى‎ Carnac 
الثورة الزراعية من منشئها الاصلى فى الشرق غريا الى الطلنطى‎ Gants 
حتى‎ cuts وصلت شرقا الى آمريكا رغم أنه ام‎ bes وشرقا الى الصين بل‎ 
الآن ما إذا كانت الزراعة فى العصر الحجرى الحديث ؤحضارات الكسيك‎ 
وبيرو هى ابتكارات ذاتية أو أنها جالات من المحاكاة والتقليد نتلهسا‎ 
ثم يأقى بعد‎ ٠. Bering  ]11( ميشرون » أواثل عبر مضيق برينج‎ « 
ذلك حوالى عام ...5 قيل الميلاد  الجزء الثانى من التحول العظيم‎ 
الاول آلا وهو الثورة الحغرية ”هالا © ففائض الطعام التساجم‎ 
مثليسا‎  نداعملا‎ ple عن الزراعة يتم تجميعه الآن فى المدن ؛ ويسدا‎ 
. ) بدأت الزراعة من قبل فى الجبسال شمال مبزويوتاميا ( العراق‎ 
وتبدا المدن الاولى فى ميزويوتاميا ولعب الثورة الصسناعية القائية‎ 
, على المعادن دورا هاما فى هذه التنمية‎ 


الا أن اختراع الكتابة م من وجهة نظر التنميات على المدى البعيه ‏ 
يعتبر أكثر أهمية من اختراع تنقية المعادن بالصهر بل وأكثر أهمية 
من صنع الأدوات المعدنية . وعلاوة على ذلك مان الكتاية تصاحب تواجد 
بعض المدارس التى عثر عليها فى أطلال pail‏ المدن . وهذا بمثابة وسيلة 
جديدة للانتقال الثقاقى . 0 

ومرة ola!‏ نقول اننا تمرف القليل للغاية عن نشاة هذا الابتكار 
ومصدره . ولكننا نعرفه أنه متعاصر تثريبا مع ثتمية المدن الاولى ومعاصر 
للحضارة ذاتها . ومظما أن تثمية الزراعة سمحت igh‏ لسبة عبيرة من 
موارد المجتمع وتخصيصها لصناعة المعرفة كذلك مان الكتابة تمثل تحسنا 
تكنولوجيا هائلا فى صتاعة المعرفة . غلأول مرة فى تاريخ البشرية لا تعتيد 
المعرنة فى المجتمع على الارسال الشدوى مقط ولا تملمد فقط على تخزينها 
فى عقول الرجال المسنين . اذ اصيح بالستطاع كتابة المعرفة حتى يستطيع 
الماضى أن يتحدث الى الحاشر وحتى يمكن للمعرفة بالجتمع أن تصان وتحفظ 
رغم موت وضياع العتول التى كانت تحتوى على المعرفة . فمجتمع ما قبل 
القراءة والكثابة يكون دائما عرضة لواجهة خسارة فادحة فى المعرفة بسرب 
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الموت . مثال ذلك أنه اذا قتل مرض وبائي الرجال العجائز الواحد تلو الآخر 
قبل أن يتمكنوا من dat‏ تغاليد القبيفة الى الشراب State‏ تضيع المعرقة 
ضياعا نهائيا لا رجعة فيه . ولكن باختراع GUSH‏ فانه يمكن الحفاظ على 
المعرفة وذلك بتدوينها على الالواح الحجرية او على أوراق البردى . وحتى 
اذا تعرس الكبة gf‏ الحكماء من الرجال الذين يحتفظون بالمعرفة فى رؤوسهم 
للموت قان المعرفة يمكن أن يتعلمها الشباب من جديد UUs‏ أنه بالمستطاع 
تراءة الكتابة المدونة . هذا بالاضافة الى أن الكتابة يمكن عمل نسخ منها 
وهذا يعنى أن الكتب يمكن كتابتها وتدوينها وانتشرت المعرفة بين السكان 
بكفاءة تفوق تلك الخاصة بالاتصالات المباشرة وجها لوجه والتى كانت 
ضرورية من قبل . ففى مجتمع ما قبل القراءة والكتابة يمكن ان تنتقل المعرقة 
من Slat‏ المعرفة الى مجموعة صغيرة للغاية من الناس الذين يجلسون 
حوله ويستيعون لكلامه وهذه مى الوسيلة الوحيدة أما فى مجتمع القراءة 
والكتابة gli‏ المعرفة يمكن أن تنتقل الى ase‏ كبير من التاس فى نفس الوقت 
عن طريق الكتب حتى ولو كان الامر يقتضى كتابة هذه الكتب بخط اليد وبذل 
الجهود المشتية فى هذا السيبل . نيا أن يتم أخراج كتاب واحد للوجود ABLE‏ 
من الممكن قراعته رات عديدة عن بلريق العنديد من الناس وعلى مدى 
سئوات عديدة + 

وما أن قام المجتمع بكتابة السجلات حتى Ge aid‏ كثيرا اخطار الخوف 
من ضياع المعرفة بل وأصبح من المحتم أن تتجمع المعرفة وتكدس . هالحاضر 
يكون دائما قادرا على اضافة معرفة جديدة الى مخزون المعرقة المتحصل 
من الماشى وفلك رغم أن بحض المعرمة المكتوبة اند معدت منذ oul as‏ بحيدة 
فى كوارث مثل سقوط الامبراطورية الكويتية 064858 ah‏ مشل حريق 
مكتبة الاسكندرية )1( أو مثل كارئة « حرق الكتب » فى الصين (؟) . BEAU‏ 
glass‏ المعرفة أصبحت Je‏ كثيرا مما كان عذيه فى مجتمع ما قبل الالمام والكتاية 
حيث يمكن تخزين كميات كبيرة من المعرفة فى الكتب أو فى المكتد.ة وعلى نحو 
يفوق كثيرا أمكانية التخزين فى رآسى واحد أو حتى فى مجموعة من الرؤوس . 
lb‏ هيمكن ates gta‏ ملم القراءة والكتابة أن يكون تجاتدا: مثل تجتمع 


چت — 


ما قبل التحضر . فالكتابة فى حد ذاتها gid‏ هذا حيث يوجد باستمرار تجميع 
للمعرئفة وحيث تتجمع المعرنة يصبح من المحتم أن يتعرض المجتمع للتضير »> 
وكانت المجتمعات المتحضرة الاولى صغيرة للغاية وكانت تضم أعدادا قليلة 
للغاية cals,‏ تضم اعدادا قليلة للغفاية من الناس على نحو pty‏ دهشتنة 
الشديدة . والكثير من هذه المجتمعات قد اطاحت بها الحروب يما ادى الى 
ضياع المعرفة التى كانت لديها , الا انه خلال فترة الحضارة بأكيلها كان هناك 
على ما يبدو تجميع مستمر للمعرفة وأن كان تجميعا بطيئا ¢ وكان هذا التجميع 
مستمر للمعرفة وان كان تجميما بطیئا » وكان هذا التجميع يزيد دائما فى غيمته 
عن المعرفة المفقودة وذلك باستتثناء الفترات Gall‏ شهدت أقصى درجات 
العنف والفساد . ومن ناحية أخرى يجب أن تشم الى أن قدرا كيرا من 
المعرفة التى تتميز بها المجتيمات المتحضرة هى معرفة تتعلق بالراسم 
الرسمية  Coramonial‏ وهذا النوع من المعرفة لا قيمة له من وجهة نظر 
التنيية الاقتصادية أو التغير الفنى اللذين كانا يشقلان حيز! Gand‏ فى مدركات 
الناس . وقدر كبر من المعرمة هو معرفة زائفة س بمعنى UN‏ تتكون من 
افتراضات وقضايا غير صحيحة وربما تكون بالفعل عاملا سلبيا فى chal‏ 
العام الانسانى ؛ مثال ذلك أن الازاتقة Aztecs‏ 2 يعتقدون أن القمح 
لا gel‏ بدون تقديم قدر كبير من التضحيات البشرية وهذه المطومة فى حد 
ذاتها يجب أن ينظر اليها على أتها عبء على المجتمع وليست Stal‏ مفيدة 
له . وجميع المجتيعات المتحضرة مثقلة تماما بالخرافات وحقيقة الامر أن عدم 
استقرار جميع المجتمعات المتحضرة ‏ حتى أن كلا منها لم تدم أكثر من عدة 
آجيال قليلة — لدليل واضح على أن قاعدة المعرفة التى ارتكزمت عليها كانت 
غير كافية بل وكانت ضارة فى كثي من الحالات . 


بل ان غالبية المعرفة المكتسية فى المجتبعات المتحضرة هى من النوع 
الذى يمكن أن يسمى بالمرفة المكتسبة من !اثارب Folk Knowledge‏ 
بمعنى آنها مكتسبة فى محيط الاسرة أو فى الواجهة الشخصية فى نطاق 
الجماعة وليست مكقسبة من التعليم الرسمى أو فى الدارس . فالجتيعات 


بد اسه 


المتحضرة تتميز بشكل واضح بأنها تنقسم الى طبقتين انقساما حاسسما ٠‏ 
طبقة اولئك الذين يمطكون المعرفة عن طريق المدارس والتى تنقل بواسطة 
الكتب والمكتبات وبمعرفة مدرسين مهنيين »> وطبقة آولثك الذين يمتلكون 
المعرفة عن طريق الاتارب . والطبقة الاولى هى بالطبع طيقة علية القوم 
والحكام LF.‏ الطبقة الأخرى نهى طبقة جماهير الفلاحين والناس الماديين 
الذين يحكمون . والمعرفة التى تكسبها جماهيرا لناس تتراكم وتتجمع يرطع 
شديد والسبب الرئيسى فى ذلك هو eal‏ مرتبضة بعمق شديد بعلاقة الأب 
بالطقل لدرجة أن أى شكوك فيها تعتبر شكوكا فى سلطة الاروين . ففى 
ثقافة الجماهير تكون هذه السلطة قوية الغاية حتى أن اى شكوك فيها 
تكون مرتبطة مباشرة GLA,‏ التيم المميقة للجماعة . لذلك غان الخرامة 
الخارة تخلد نفسها جيلا بعد ديل لان الخراقات من الصعمب اختيارها 
وفحصها هذا بالاضافة الى أن اختبارها يعدير من الامور الشنيعة التى 
تسمتخف بالمقدساته ٠‏ والكثير من الصعاب (all‏ تواجه البدء فى أحدى عيلياك 
التنمية الاقتصادية فى اأجتمعات التقليدية المتحضرة فقط فى هذه الايام هو أن 
هذه العملية تتضين داشا تفويضا معينا لسلطة الابوين وخاصة سلطة الام 
ولديها قدر معين من التعليم الرسمى خارج نطاق الاسرة . ولكن حتى هنا 
ومن ثم Se‏ أن تؤدى آلى متاعب سيكولوجية . 

فى جميع المجتمعات المتحضرة تجد أن الطبقةة الحاكية لديها مدارس ولدييا 
قدر معين من التعليم الرسمى خارج نطاق الاسرة ولكن حتى هتا 
نجد أن التغيير فى كيان Ra yell‏ التى تعلم صعب فى غلب الاحيان . غالمعرقة 
ptf‏ | ما يحتفظ بها فى كتب مندسة mld‏ مصادر موثوق بها ولا تحتيل الشك 
والريبة وهى كتب أصيحت بالفمل Lagi‏ من البديل عن الابوين . فالمدارسى 
تركز تركيزا هائلا على دراسة الكلاسيكيات القديية سواء الكلاسيكيات 
الصينية أو Last‏ القدس ( العهد القديم والمهيد الجديد ) أو 
culls,‏ أرسطو . وتحت هذه الظروف ast‏ أن مدارسى الطبقة الحاكية 
لا تختلف كثيرا من حيث طبيعة نشل معلوماتها عن معلومات الدهماء الخاصة 
بالفقراء لتللة غاقه على الرغم من الميزة الكبيرة التى يعطيها الالام بالقراءة 
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والكتابة وظهور الكتب الى تراكم وتجميع المعرغة 6 فلا غراية فى أن تزايد 
المعرفة فى مجتمع تسوده حضارة كلاسيكية يكون بطيئا للغاية لان المبتكر 
ينظر اليه فى كثير من الشك والريبة . ولكن مهما كانت القيود التي يضعها 
المجتمع لعرقلة تجميع المعرفة كبيرة ALAM‏ الا أتها لم تكن فى اى وقت من 
cali gy!‏ قادرة على منع مذا التجميع منعا كاملا . حيث يمكننا تتيع اتنيو 
المستمر للمعرفة الحضارية shay!‏ من سوميرياً Sumeria‏ القديمة الى 
العصور الوسطى الاوربية الى اليابان فى القرن التاسع عشر والهتد 
والصين فى القرن العشرين . 


ومثلما أن الزراعة مهدت الطريق أمام تنمية USI‏ والحضارة فان 
النمو البطيىء da jel‏ خلال الحضارة يمهد الطريق امام التحول العظيم 
التانى ونهضة العام . واصول هذه الحركة تعتبر أقل غموضا من اصول 
التحول الاول . الا أن هناك العديد من المشكلات المحيرة التى تظهر لدى 
تتبعها وكلك رغم الحقيقة التى مفادها أنه يمكن تتبع التمو المستمر الرائع 
للمعرفة والتقدم فى التكئولوجيا خاصة فى Gal‏ الغربية ابتداء من القسرن 
السادس اليلادى . ومن المعقول أن تفرد مكانا فاصلا وحاسما لاختراع 
الطباعة فى القرن الخامس عشر ف أوريا . ومن المسائل الهامة الجديرة 
بالدراسة هي ١حاولة‏ التوصل الى معرفة الاسياب التى جعلت اختراع 
الطبامة فى الصين والذى حدث فى وشت سابق على اختراع الطباعة فى آوربا 
لا يسغر عن ثورة مماظة هناك ولكن ربما يكون السيب فى ذلك هو أن طبيعة 
اللغة الصيئية calle‏ دون أن يكون للطباعة نفس التأثير الذى أحدثته فى 
أوربا واختراع الطباعة ‏ ششسأنه شان اختراع الكتابة فى حد ذاتها ~ يجب 
النظر اليها على انها تطور تكنولوجى آخر فى صناعة المعرفة وخاصة فى مجال 
بث المعرفة ونشرها . 
وهناك اختراع آخر ظهر فى مرحلة ما قبل العلم وأرسى الاساس لنهضة 
العلم شانه فى ذلك شان الطياعة . وهذا الاختراع هو آلية السساعة 
:0150 . اذ gall apa‏ الخامس مشر الیلادی فى أوريا veer‏ 


Paras i Meee 


التقدم الملحوظ فى الهندسة الميكانيكية وخاصة فى تنمية ميكانيكيسات آلية 
الساعة als‏ الابداع الكبير والتصميمات Fatal!‏ . ومماشك فيه أن هذه 
النجاحات قد حولت عقول الثامى جيلا بعد جيل نحو التفسيرات اليكانيكية 
للكون وليس نحو التفسيرات الروحية الحيوية للكون . وف القرن السادس 
pte‏ اليلادى evant‏ حركة الاصلاح الديتى صدية للنظام المقلانى القائم 
ورقم Leif‏ من الناحية العقلانية ريما لم تكن بمثابة قطع راديكالى ديد 
الصلة بالمافى عن طريق خلق مثل جديدة وعن طريق تحطيم النظام اللثى() 
للعصور الوسطى الا أنها على الاقل أزالت بعضى المقبات آمام مية وتطوير 
الافكار الجديدة . ان قوة أية سلطة تتوقف الى حد بعيد على عدم تحديها 
على الأطلاق . فما ان تواجه بالتمدى يتجاح فى احدى مجالاتها Manis‏ 
تكون هناك احتمالات كبيرة فى أن تواجه بالتحدى فی مجال آخر . فلو أن 
لوثر (؟؟) كان بمقدوره أن يتحدى بنجاح السلطة الروحية واندنيوية للبابة 
عندئذ کان آخرون سياملون فى أن يكونوا شادرین على تحدى سلطة ارسطو 
او جاليئوس فالطريق المؤدى الى العلم يمكن مقارئته بالمقاهات المحيرة . 
فغى بعضى المجتمعات مثل الصين على سبيل المثال . نجد أن الكش من 
البدايات الميشرة بالخير قد أدت على ما بردو الى طريق مسدود . أما فى 
أوربا فكان هناك دائما شخص ما يتمكن من العثور على طريق منتوح رغم 
أن الطريق الذى cot‏ الى نيوتن وأنشتين (VT‏ كن طريقا ملتويا متعرجا . 
وقد تم هذا في أوربا ربها بسبب حسن الحظ أكثر مما هو بسيب حسن التقظيم 
والادارة وذلك رغم المديد من الطرق المسدودة التى تم استكشائها . 


ويمكن أن توصف نهضة العلم بأنها طفرة فجائية فى مجال المعرفة . 
ونحن قد الاحظنا الاهمية البالغة للكتابة من حيث أنها سمحت بتطوير ثقافة 
Lee‏ تتم بالالمام بالتراءة والكتابة ومبتدة عبر الزمن . فثقافقات جماهير 


cull (1)‏ هو حجر ضخم أو كظة صخرية كبيرة ينحت مها عمود 
أو مسلة . 


( المعرب ) 
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اتناس تعتبر يوجه عام ثقافات عالم الواقم فى دتيانا . فهى قد تشتمل على 
ذكريات الابطال وبعض القصص بن الماشى ولكنها بوجه عام تهتم بالحاضر 
Lally Labial‏ + ومع تنمية الكتابة نحل على الثقافة الفرعية لعالم الواقع 
dus‏ تستطيع الكتب التى الدتها عةول cut,‏ مثذ فترة طويلة أن تحصدث 
تأثيرا لا يقل قوة عن تأثير كلمات الاسياء . فالدارس يعيش ويتحرك فى نطاق 
شبكة من المواصلات والاتصالات تمتد ثرونا عديدة فى اغوار الماضى . وبهذا 
المعنى يكون العالم دارا أيضا ولكنه يعتبر ايضا ولكنه يعتير شخصا اهم 
من الدارسى Seholar‏ . قبيئما الدارسس يهنم اساسا بالدراسة التفصيلية 
للنصوص التى تنحدر من الاضى السحيق ويهتم أسماسا بالشكل الذى تكون 
عليه الكلية المكتوبة نجد أن العالم يكون مهتما بقراءة كتاب الطبيعة بالاضسافة 
الى قراءة المؤلفات والكتب القديية وهذه الصورة فى الحقيقة كشسيا 
ما استخدمت فى الايام الاولى للعلم وبالاضافة إلى ذنك © فكما أن الدارس 
ينكب على دراسسة Gas‏ الماضى ويدرسها بالتفصيل كلمة كلمسة AWS‏ 
agi‏ المالم ينكب على دراسة كتاب الطبيعة فى حقة وعناية متناهية 
وبهذه الوسيلة نشات ببطء طريقة جديدة لتنظيمم نسو المعرفة على cred‏ 
أكثر سرعة وآكثر أمنا ميا كان معروغا من قبل . وبدات المسالة يأفراد 
يعيشون بمعزل عن بعضهم البعض خلال القرن الخامس عشر والقسرن 
السائس pte‏ . ويحلول القرن السايع عشر أصبح العلماء بمثابة جياعة 
دولية صغيرة يرتيطون مع بعضهم البعض عن طريق الرأسلات التقشطة 
واصدار النقرات والكتيبات ¢ وهم alan OT‏ فى الانتظام فى شكل هیثات 
وجيعيت . فتاسيس الجمعية اللكية فى gah‏ فى النصف الثانى 
من القرن السابع عشر يعتبر تاريهًا Meals‏ . فهنا fay‏ العلم فى الظهور 
كثقائة درعية منظمة . فحتى ذلك الحين كان العلم ما زال الى حد eS‏ عملا 
يتوم به الهواة غير المحترفين واسثمرت فتر الهواة فى مجال العلم حتى 
اوأخر القرن التاسع عشر . ولم يصبح Teja‏ أساسيا منظما من المجتمع 
على اسس مهنية بتفرغ كامل ألا فى القرن المشرين . 


(ap)‏ الطبيعية فى حد ذاتها تعتبر كتابا أمام الانسان. والمؤلف هنا يقصد 
طبيعة الكون المحيط بالانسان . فالطبيعة تعتبر LES‏ كبيرا . 


= fA س‎ 

ويجبه Like‏ الآن أن نتفحص طبيمة هذه الثورة ق مجال صناعة المعرفة 
فى مزيد من التفصيل أن عملية نمو المعرفة تشتبل على ثلاثة مفاهيم : الصورة 
الذهنية image‏ ب الامتنتاي أو التوقمات التى تقتق متها yp‏ الرسالة 
التى أما أن تؤكدها أو ترفضها . والصورة الذهئية هى المحتوى الفعلى 
لذهن انسانى معين س بمعثى أنها المحتوى الذاتى للمعرفة (4) . وهذا هو 
ما يعتقده الانسان فى شكل المالم ب المجموع الكلى لمعتقداقه ي انطيساعه 
عن العالم وعن نفسه والمكان والزمان ب أقكاره عن الصلات السيبية 
وهكذا ء وتحن دائما ما نتوصل إلى استئتاجات عن المستقبل قائية على 
اتطساعنا عن العالم ‏ بمعنى Lil‏ نستنتج توشعات عما سيحدث . مثال ذلك 
اننى اتوشع أن أسائر غدا من منزلى الى AEN‏ معين وائئى سأبدا فى القساء 
محاضرة أمام مجموهة من الطلبة سأجدهم مجتمعين هناك . هذا التوقع 
نفسه مستقى من تصورى عن المكان والزمان والسببية ومستقى من تصورى 

عن النظام الاجتمامى الذى وضصعت فيه ومكذا . 


فالسورة الذهنية التى لدينا تكون خاضعة لتلقى فيض مستير من 
الرسائل الواردة من البيئة المباشرة حولنا . وهذه الرسائل اما أنها تؤكد 
Lily Wales gs‏ انها ها .ثانا جد لاسب الى all‏ الثراني ن chee‏ 
الغد ولا أجد اى شخص فى القرقة . 


فالرسائل الواردة من عينى وأذنى والتى توقعتها لا تصل . وتحت 
ضغوط الاحياط يحدث شىء ما حتما . فأنا فى حقيقة الامر يمكننى أن أفعل 
Us‏ من ثلاثة sod‏ . رمكثنى أن انكر حقيقة الرسائل وأقول عنها أنها 
رسائل زائفة أو وهم خاذع . ويمكثئى أن انكر حقيقة الاستدلال Gol Gall‏ 
ألى التوشعات واقول أنه ما كان يتبغى إن أتوقع الرسائل التى اخنقت فى 
الظهور . والاحتمال الثالثك هو أننى قد أغير الصورة الذعنية Image‏ 
ذاتها ء لذلك اذا ذهبت الى الفغصل الدراسى غدا ولم أجد أى odd‏ هناك 


من أجل مزيد من المعلومات حول هذه الحقيقة انظر : 
KE. Boulding, The Image, University of Michigan Press 1956.‏ 


Ath 


قد اقول لنفسى أنثى أحلم وان الرسالة هى رسالة زائفة ثم أحاول أن 
أستيقظ . هاذا اقتنعت بأنني مستقيظ وأن حواسى لا تخدعنى وأن Stood‏ 
أ يمكن انكارها ورفشها © عندئذ مانى قد أرفض واكذب الاسستدلال 
ans. Inference‏ أقرر أننى اعتقدت أن الموعد هو يوم الخميس بيئما هو 
فى الحتيقة يوم الاربعاء وهو يوم ليس لدى فيه محاضرات 6 أو ريما أشرر 
أنه يوم من ايام الاجازات العامة ولم اكن أعلم بذلك . فالصورة الذهنية 
لدی هنا تبقى كما هی دون تغيمر ولكنى قم باعادة تنظيم الاستدلال الذى 
استنتجته من هذه الصورة الذهنية . ولكن اذا ثم استطع of‏ أرفضى الرسالة 
أو الاستدلال فلا سبيل أمامى سوى أن أعيد تنظيم صورتى الذهنية عن 
العالم . اذلك قد أقرر أننى قد اطلق على الرصاص أو فصلت من العيسل 
أو انتى لست على التحو الذى اعتقدته عن نفسى بأى حال من الاهوال وان 
النظام الاجتمامى الذى وضعت فيه قد تشر تغيرا جذريا . 

والمرضى عقليا وخاصة الذين يعانون من الشيزفرانيا (YO‏ وجنون 
العظمة يكوئون غير قادرين على اعادة تنظيم صورهم الذهنية عن المالم 
لان اعادة التنظيم يكون Ube‏ للغاية بالتسبة لهم . لذلك فهم اما أن يرفضوا 
الرسائل أو يرفضو! الاستدلالات يصنة مستمرة فى مواجهة الإحباط الخاص 
بالتوقيعات . فااريض بجنون العظية ‏ على سبيل المثال ‏ قد يكون Lal,‏ 
بان كل شخص يكرهه وبذلك فهو يفسر كل عمل من جانب الآخرين على 
ساس أته تأكيد لاعتقاده . ومن ثم نهو يفسر Leila‏ أى حركة أو عسل 
يتسم بروح الصداقة على أن وراءه دافع أثيسم مشثوم . وى حالات 
الشيزنرانيا الشديدة يتمكن المريغى بالشيزوشرانيا عن السيطرة التامة عل 
المعلومات التى تبثها حواسه . ومن ثم فهو يرى ويسمع ويلمس بالفعسل 
الافسياء والامور التى يتخيلها ولا يستطيع أن يصل اليه أى مظهر منمظاهر 
اأحقيقة . UG‏ شىء يجىء من دآخل صوره الذهئية . ولذلك لا يمكن ان 
Le jas‏ أى شىء . 


وق حين. !نه من الواضح أن الصرامة الكاملة فى الصورة الذهنية تملع 


— OF 


قمو المعرفة بوجه عام » نجد أن الظروف التى godt‏ فى ظلها الصورة الذهنية 
الصادقة بشكل سريع للغاية غير واضحة على الاطلاق . وثحن لدينا هنا 
نظاما به درجات عديدة للغاية من الحرية من أجل الراحة . ورغم أن الصرامة 
الكاملة فى الصورة الذهنية تحول دون أى زيادة فى المعرفة الا أن المرونة 
الكاملة قد تكون وخيبة العواقب Lad‏ . فأحياتا تكون الاستدلالات gall‏ 
وصلنا اليها خاطئة وأحياتا تكون الرسائل التى نقاقاها ناقصة وبها خلل . 
وتحت هذه الظروف يصبح من المرغويه فيه وجود درجة معينة من الصرامة 
فى الصورة الذهفية . فتحن لا تعتقد ل على سبيل المثال س أن المصاة 
فان الافتراض ob‏ ما قرأناه فى الجريدة خاطىء او كتب لتضليلنا عمدا لن 
agi‏ أن العالم ينكب على دراسة كتاب الطبيعة فى دقة وعناية متناهيتين . 
فى الحجم على الندو الذى تبدو عليه لدى اقترايها منا أو ابقمادها Ue‏ + 

بن الصعب للغاية التوصسل للاستدلالات وكثيرا ما تكون الرسائل ميهمة 
يكون افتراضا سخيفا على الاقل . وعلامة عاى ذلك ففى الانظمة التى تكون 
Gu‏ الاستدلالات محتيلة الحدوث فقط ‏ وكل الانظية الاجتماعية تقريبا 
لها نفس هذه الطبيعة ‏ فان احباط التوقعات قد يرجع JS‏ بساطة الى 
الحظ السيىء وينبغى أن يكون لدينا قدر eS‏ من الملاحظات تثبل أن نتعلم 
الكثير عن طبيعة الامر المحتمل الحدوث . وبالاضافة الى ذلك فان جميع 
رسائلنا تمر من خلال جهاز ترشسيح أو رقيب > والرسائل التى تسائد صورة 
ذهنية قائمة أمامها فرص للمرور من جهاز الترشيح أكثر من الرسائل التى 
تكون متناقضة مع صورتنا الذهنية . وهذا بصفة خاصة ينطبق فى حالة اذا 
ما كانت طبيعة صورتنا الذهنية عن العالم مرئيطة ارثباطا وثيقا مع شخصيقنا 
من وجهة نظرنا وى ضوء القيمة التى نسبفها على شخصنا . مثال ذلك أن 
الانسان الذى بنى حياته كلها وهويته فى تطاق ايديولوجية معينة سيكون غير 
راغب فى pat‏ الصورة الذهتية بدون الخروج على هويته كشخص . وتحت 
هذه الظروف يخلق نظام قيمة فى حد ذأته جهاز ترشسيح أو ركيب يقوم 
بمهمة استبعاد جميع الوسائل التى تكون متتائضة مع صورته الذهنية عن 
هويقه الخاسة به . وبالطبع يوجد من وشت GAT‏ تحولات — بمعنى أن 
يرفض شخص ما الصورة الذهنية السابقة والهوية التى توافتت معها 


oF —‏ يدم 


وينتظم فى هوية جديدة حول صورة ذهنية جديدة . الا أن مثل هذه التجولات 
نادرة وخاصة فى الحياة الآخيرة + 


أن استمرار الخرافات فى عصر يفترض فيه أن عصر علمى لديل 
واضح على قوة الصور الذهنية التظيدية فى المواقف الملتدسة المبهمة . فمن 
الحقائق الغريبة على سبيل المثال المثال أنه حتى فى AT‏ المجتمعات Lyset‏ 
تصدر الجريدة اليومية من وشت لخر عمودا عن النصائح المتعلقة بالتنجيم 
رفم أن علم التنجيم قد افتضمح آبره منذ هترة طويلة على أساس أنه علم 
ctl‏ وكاذب وغير حقيقى . ومع ذلك فقد استير هذا العلم الزائف GY‏ 
تنبقؤاته مبهمة وملتبسة للغاية حتى أنه دن السهل تسبيا مواعمة الرسائل 
التى نطقاها مع التوقعات المرنة التى يخلقها التتجيم » ومن المحتمل أن تعطى 
التنيؤات يعفى الئاس احساسا بالامن تجاه المستقيل فى عالم يبدو أمامهم 
مليئا بالاخطار و التقلبات + 


نكيف اذن تمكنت الثقافة الفرعية العلمية لدى تطورها اعدارا من 
القرن السايع عشر فصاعدا من انتاج صورة ذهنية عن العالم تتسم بالحفائق 
المتزايدة باستيرار على الاقل من ناحية السيطرة على الطبيعة ‏ وين 
الاجابة على هذا التساؤل على النحو التالى : أولا كانت الصورة الذهنية 
العلمية عن العالم Leite‏ يوجه عام بيظاهر الحقائق التى لم تتضين هوية 
الناس الذين يستومبونها . وهذا ليس مصحيحا تماما . قلطنا نذكر ان 
جاليليو (Yo)‏ كانت تواجهه صماب كثيرة فى التوفيق بين هويته الخاصسة 
کمالم وبين هويته كرجل كاثوليكى + وحتى فى القرن العشرين نجد ان العلماء 
فى الاتحاد السوفيتى (VU‏ قد مروا يمتاعب لدى التوفيق بين هويتهم كعلماء 
وبين هويتهم کاش خاص روس أو شيوعيين وخاصة فى مجال البيولوجيا 
( علم الاحياء ) . ولكن لاسباب لا تعتبر حتى الآن واضحة تماما Sal‏ الجتمع 
العلمى خلال تطوره fags‏ اخلاقيا يقص على أن الحقيقة لها أسبقية على اية 
هوية هردية مهما كانت درجة الاعتزاز بلك الهوية الفردية . غطبقا للمبدآ 
الاخلاقى العلمى قانه من of Gag pill‏ يشعر العالم بالانتهاج لو ثبت ha‏ 


لس of‏ س 


النظرية العلمية الخاصة وهذا الابتهاج من الناحية العملية يكون ابتهاجا 
ممتدلا فى اغلب الاحيان . فالعلماء بشر وآدميون » وهوية الانسان مرتيطة 
بشكل اوثق مما نظن بالنظريات الخاصة التى أنشاها أو تبناها . ولقد كانت 
هناك حالات عديدة فى تاريخ العلم تشم بالخلامات الشخصية المريرة حيث 
كان احجام العلماء عن التضحية بالنظريات التى بنوا عليها هويتهم الخاصة 
بهم بمقابة اعاقة حقيقة لنقديم الممسرفة . الا أن هذه الحالات كانت هى 
الاستكناء . وليست القاعدة . ويجب أن ترجع قدرا كثيرا من نجاح طائفة 
العلياء فى مجال تقدم المعرفة الى الميدا الذى ek‏ على أن الاخلاص 
الموضوعى للحقيقة يعتبر هو del‏ التيم التى ينيفى أن تخضع لها كل من 
الاعتزاز الشخصى والتباهى القومى + 


والسبب الرئيسى الثانى فى نجاح الطائفة العلمية هو أنها قامت بحماية 
نفسها ضد رفضى قبول الاستدلالات الخاصة يها أو رفض قبوله رسائلها أو 
ملاحظاتها . ناذا فشلت الملاحظات فى تأكيد صورة ذهنية نظرية تكون 
الطائفة العلمية قد حمت نفسها . هد الوقوع فى استدلال خاطىء وذلك عن 
طريق التوسع فى استخدام علوم الرياضيات ف تماقجها النظرية وف التوقمات 
التى تستنتج متها . وهذا يعنى أنه كانت هناك حاجة للاستدلالات التى 
لا يمتلكها نظام الاستدلال التجريبى البحث . فاستدلالات العلم لا تستقى من 
الملاحظة وانما تستقى من النظريات . وهذه نقطة هامة لا تلقى الفهم السليم 
فى اغلب الاحيان . فنحن قد لاحظنا أن الشيس قد اشرقت مراك عديدة فى 
gall!‏ ومن ثم فائنا نستنتج عن طريق اسقاط بسيط للتجسارب الماضية 
أن الشمس سوف تشرق غدا . وهذ! ليس استدلال علمى Lally‏ هو استدلال 
تجريبى . وق الانظبة المعقدة يمكن أن يكون الاستدلال التجريبى BLA‏ بكل 
JE, . dye‏ ذلك أن الزوجين اللذين عاشا فى سعادة على ما يبدو على 
مدى خمسة وعشرين Like‏ قد يحدث الطلاق بينهما فجأة . والدول التى ظلت 
معادية ليمضها البعض لعدة قرون قد تتصالح فجأة . والكلب الذى BE‏ 
وديعا لعدة سنوات قد يعض سيدة فجأة . أما الاستدلال العلمى فهو على 
العكس من ذلك لانه يتوم على منطق التظام فى حد ذاته . ومن ثم فان حركة 


لد oF‏ مد 


الكواكب تسشتج من قانون cuba all‏ المعكوسة 
بواسطة ضرورة Ahi,‏ أو رياضية . ولقاك فان الاسندلال العلمى ياخذ 
Lilt‏ شل الاستدلال المشروط . « لو أن أ صحيح Mate‏ يكون ب صحيح » ٠‏ 


٠ Tago المثارة‎ 


بل أن المسادة أوضح بالنسبة للانظمة الإجتباعية . فغالبا ما يكون 
يئة الامر . وكل ما يفعله هذا الاستدلال هو أنه ينشىء علاقة ضرورية 
ايضا للوقوع فى خطا منطقى . الا أن الخطا الى له خاصية فريدة وهو 
أنه ما أن يتم اكتشاف هذا الخطأ فاته من الصعب للغاية تكراره مرة اخرى . 
بمعتى ان المنطق هو نظام اجتماعى يكون الخطأ فيه له دائما عمر محدد . 
كقلك توجد هناك مكانآت مجزية من أجل !كتشاف الخطا لذلك GL:‏ من النادر 
للغاية أن يستير الخطا المنطقى بدون اكتشاف لفترة طويلة + 


وتعتير حماية الانسان لنقسه ضد الخطا فى الرسائل أو الملاحظة اكثر 
صعوبة من حمايته لتفسه ضد الخطأ الخطأ فى المنطق . وتقدم العلم فى هذا 
ألشان يرجح الى حد كبير الى سلسلة من الابتكارات الرائعة الموجهة نحو 
زيادة مدى وحساسية جهاز استقبال الرسائل ق الانسان . ولبس من قبيل 
المصادئات أن التقدم لاعظيم للعلم بدا مع اختراع التلسكوب والميكروسكوب. 
نكلاهيا يبثلان بالفمل امتداد! للعيون الانساتية : أحدهيا فى مجال ادراك 
الاشسياء الكبيرة البعيدة والآخر فى مجال ادراك الاشياء الصغيرة القريبة , 
وتستير عملية التوسع فى حواس الانسان فى هذه الايام عن طريق استخدام 
الميكروسكوب الالكترونى وعلم الفلك الاشعاعى . كما تستمر هذه العملية 
فى العلوم الاجتماعية عن طريق تطوير الوسائل الاحصائية اللازمة لفهرسبة 
ومعالجة كميات كبيرة من المعلومات وأيضا عن طريق تطوير أخذ العينات 
ودراستها مما يوسع مدى الملاحظة الانسائية من مجرد البيئة الاجتماعية 
المحيطة بالانسان الى المجتمع بصورة عامة . وكلما كانت وسائل الملاحظة 
دقيقة كلما اصبحت الانظمة النظرية والاستدلالات المشتقة منها دتيقة أيضا . 


ومن ثم يمكن تلخيص منهج العلم باختسار شديد فنقول آنه فى. الثقافة 


یت الاق س 


الفرعية العلمية يتم GIR‏ التوقعات عمدا عن طريق الاستدلالات اللازمة 
ds all‏ على النماذج النظرية وذلك فى نطاق الملاحظات التى تتمشى مع دقة 
الجهاق الموسع الحواس البشرية HL.‏ أحبطت هذه التوتمات UU‏ يتبغى 
عندثذ اعادة تنظيم الصورة الذهنية أو النماذج التى بنيث عليها © حيث 
لا يوجد اى احتمال لرفض الاستدلال ويوجد احتمال ضئيل الغاية فى رفض 
الرسائل التى لا تتوافق مع التوقعات . وررما يكون المثال الكلاسيكى لهذه 
العملية عو تجربة مخليصون/مورلاى Morly te‏ عن سرعة الضوء . 
القول بان سرعة الضوء تكون مختلفة فى الاتجاهات المخطفة . وآثيتت أن 
ذلك ليس صحيحا نادى هذا الى اعادة تنظيم جذرى للتصور العلمى عن 
المكان والزمان مما أسفر عن نظرية النسبية . لاشتين العالم الالماتى الاصل 
ذو الجنسية الامريية . 


ان الفارق الجوعرى بين الصور الذمنية العلمية وبين الصور الذهنية 
السابقة على العلم او الصور الذهنية gal‏ الدهماء يمن5 توضيحه بأن تسوق 
مثالا من السيطرة على الامطار . فالعديد من الشعوب البدائية كانت تعتقد 
أن رقائصات الامطار تؤدى الى سغوط المطر . بل أن هذا الاعتقاد راس 
عمق ق كيان القبيلة حقى أن أى انسان يشكك فى مدى فاعليته يعتير رافضا 
لكيان القبيلة باكمله مها يعرضه للطرد من القبيلة ومن ثم يضطر إلى السكوت 
وعدم اثارة المتاعب . وهذا استدلال تجريبى وليس استدلال منطقى . أذ 
لا يوجد هناك نظام ريافى أو منطقى يمكئنا بمقنضاه أظهار أية صلة ضرورية 
بين رقصات الامطار وبين المطر . والمتطق الموجود هنا هو عن طريق القياس 
التمثيلى 2۴8 مجرد جدل على هذا النحو : « أن الآلهة ينزلون 
المطر اذا شعرو! بالسرور والبهجة . والناس تسعدهم الرقصات لذلك 
سيشعر الآلهة بالسعادة عن طريق الرقصات ؛ ومن ثم فان الرقص يؤدى 
الى سقوط الامطار » . والصورة الذهنية (all‏ تقول أن رقصات المطسر 
تفج الامطار هى صورقد راسخة ليس بسبب أن التشكيك فيها هو تشكيك 
فى كيان القبيلة ولكن أيضا بسبب أنه لا يوجد هناك Mas‏ وسيلة لادحاض 
اسقدلال تجريبى صرف . فهناك افتراض بان رقصات المطر wa‏ الى المطر . 
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واذا تم الرقص ولم تمطر السماء فهذا يؤكد أيضسا الافتراض. . فالرقصس 
هاذ! تم الرقص ونجم dic‏ سقوط الامطار فهذا بلاشك يؤكد آلامتراض . 
الخاص باتزال الامطار هو Gets‏ معقد ويمكن أن يؤدى بطريقة خاطئة . لذلك 
أذا كم الرقص ولم يسقط المطر فى أعقابه Mate‏ يتم البحث عن الامور الخاطئة 
أو الخلل الذى ظهر فى الرقص . ومن ثم فان الافتراض بان رقصها الامطار 
الذى يؤدى بطريقة سليمة يفهى الى سقوط الامطار يظل اقتراضا سليما ٠‏ 


ولتنظر فى المنهج العليى لاسقاط الامطار عن Gob‏ زراعة السحب . 
وحقيقة الامر أن هذه الوسياة ليست أكثر lala‏ من رقصات الامطار . الا 
فطبقا للتصور الذهنى القديم لدى نيوتن عن المكان والزمان نجد ان الحتيقة 
التى تقول بأن الكرة الارضية لها سرعة ضوء ظاهرية عبر المكان يترتب عليها 
أنها ائية على احدى عمليات نمو المعرفة والتى BAS‏ تماما عن رقصات 
الامطار . فالملاحظة على الطبيعة باستخدام أجهزة وآلات حساسة قد بين 
لنا gf‏ السحب تتكون من قطرات صفيرة من Ul‏ وأن هذه القطرات لو 
اصيحت 86 الحجم Mate‏ يتساقط المطر ويمكن أن يوضح رياضيا أنه تحت 
ظروف معينة توجد علاقة بين حجم نواة الذرة وبين تكوين هذه القطرات + 
ومن ثم يستنتج من ذلك آنه اذا نثرنا ترابا دقيقا للغاية ولتكن مادة يوديد 
الفضة Silver‏ على السحاب من طائرة مطقة فان هذا سيؤدى الى 
تكثيف القطراءته س وهو آمر لم يكن ليحدك يدون استخدام هذه الطريقة — 
وهو od‏ لم يكن ليحدث بدون استخدام هذه الطريقة ‏ مما يؤدى بالتالى 
الى سقوط الامطار . ولكن مما يؤسف له of‏ الجو يعتبر من الانظمة البالغة 
التمتيد حيث يتضين فى داخله العديد من المتفيرات الاخرى كثيرا ما تحبط 
gal‏ . الا أن التنبق مبثى على استدلال منطقى فليس على استدلال تجريبى . 
ولذلك كلما قمنا ,المزيد من الملاحظات كلما تطورت النظريات الى الانضل واذا 
مهمنا على نحو مضل الثظام السائد فى الجو ستكون لحينا فرصة أفضسل 
لتسيطرة عليه . وبيئما إن 'لصورة الذهتية لدى الدهمساء هى بطبيعتها 
صورة جامدة غير متغيرة نجد أن الصورة الذهنية العامية خاضعة باستيرار 


للمراجعة فى ضسوء المعلومات المكتسبة عمدا وق ضصوء الاحباطات 


س OL‏ سس 


ويبقى أن نوضح العلاقة ما بين تطوير العلم من ناحية وبين تطوير 
التكنولوجيا من ناحية GAT‏ . أن التنمية الاقتصادية تكمن Lethal‏ فى تحسين 
م1 سماد آدم سبيث cops gl « (VY)‏ الانتاجية للعمل © . cling Lamy‏ 
ببساطة أن الانسان بمقدوره أن ينتج أكثر من ذى قبل ,مقسدار سامة من 
العمل - ومما يشير الاحتمام أن آدم سميث كان قد حدد ق وقث Ste‏ يرجع 
الى عام 1۷۷1 الاسباب الرئيسية التى تؤدى الى تحسين القوى الانتاجية 
للعمل من حيث ارتباطها بنمو المعرفة . ويذكر لنا ثلاثة أسياب رئيسية . 
السبب الاول هو تزايد البراعة اليدوية والمقلية والمهارات التى تجىء مع 
نظام تقسيم العمل والتى تنبع من الحقيقة التى Leal‏ أن الانسان يخصص 
نفسه باستمرار لمزآولة حرفة واحدة محددة . وهذه آسساسسا عملية تعلم 
الجهاز المصبي mtna . The operation of the Simpatio alll‏ 
الحرفة أو العامل المساهر يتعام مهارته عن طريق المحاولة والخطأ wes‏ 
طريق الممارسة المتكررة على تفس النوال الذى يتعلم به الدلفل الرضيع 
المشى . والسبب (AU‏ الذى يسسوقه آدم سميث ويقول أنه يؤدى 
الى التنميسة الاقتصادية هو ذات أعمية ثانوية . وخلاصته أن النساس 
بعد أن أصبحوا متخصصين فى مهنة واحدة محددة مهم بذلك يوفرون 
الوقت الذى يفقد عادة لدى الانتقال من مهنة لاخرى . وهذا أيضصسا 
توفير فى عملية التعلم . قالامر يتطلب منا بعض ألوقت حتى عئقدما 
نعود الى glint‏ مهنة قديمة لكى نبدا فى « التحمس » والتعصلم من جديد 
للمهارة القديمة . والسبب الثالث الذى يسسوقه آدم سميث يعتبر اهم 
الاسباب . أنه « اختراع الممسىدد الهائل بن المكاينات التي dened‏ العمل 
وتختصره وتمكن! لرجل الواحد من القيام بعيل المسديد من الرجال © . 
وعيتول آدم سميث of‏ تطوير الملاكينات يحدث عن طريق 4505 أنواع مخطفة 
من العمليات . Yl‏ قد يكون هناك تحسن يقوم به العمال الذين يشسومون 
Jacks‏ بقشغيل الماكينات . انيا قد تكون هناك تحسينات يقوم بهسسا 
المسائع Gonadal!‏ للماكينات حيث يكون US‏ واحد متلوق على تجسين 
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موقفه التنافسى فى هذا المجال وذلك بصنع ماكينة Lad‏ . الا أن السبب 
الثالث يعتبر أهم الاسسباب جميعسا على المدى البعيسد . وهو ما يمكن 
الثالت bal‏ نورد Las‏ يلى هذا النص عنه « إلا أن جميع التحسينئات 
أن نطلق عليه : chp at‏ والتطوير . ونظرا لاهمية هذا السبب 
التى ادخلت على YT)‏ والماكينات عموما لم تكن 6h‏ حال من الاخوال 
من ابتكارات أولئك الذين آتيحت لهم الفرصة لاستخدام الماكينات . 
فالعديد من التحسينات قد تمت بواسطة براعة صسناع الماكيئات عندما 
أصيحت هذه التجسينات من المسائل التعلقة بتجارة معينة » utes‏ 
هذه التحسينات قد تم بواسطة براعة أولئك الذين يسمون فلاسفة أو رجال 
فكر الذين لا يفملون اى شىء Lily‏ يلاحظون كل شىء ويذلك یکونون 
قادرين فى الغالب على الربط بين الاشسياء المتباعدة للغفاية والتباينة 
الغاية . ولدى clas)‏ المجتمع تصبيح الفلسهة أو التامل ‏ شأتها شان 
كل وظيفة اخرى ‏ هى الحرفة الرئيسية أو الوظيفة الوحيسدة 
لطبقة معيئة من المواطنين . وهذه الحرفة أو الوظيفة ‏ شأنها شان 
اى حرفة اخرى — تنقسم الى عدد كبير من الفروع المتباينة > يعطى كل 
فرع منهسا حرمة لقبيلة معينسة أو لطبقة من الفلاسنة » وهذا الفرع 
سسواء فى الفلسفة أو فى اى عمل آخر يحسن البراعة ويوفر الوقت . 
يصبح كلو فرد آكثر براعة في الفرع الخاص به ويتم انجاز المزيد من العمل 
بصسفة اجمالية وتزداد Lis‏ العام زيادة كبيرة بواسطة هذا 
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ان هذه الققرة المقتيسة من كتاب آدم سميث والتى تتسم ببعد 
النظر تتنبسا بتنمية cals‏ لا تزال قليلة. الاهمية فى أيام آدمز : تمسو 
البحوث التطبيقية المنظمة فى مجال تنميسة المعرفة المفيدة والوسائل التقدمة 
للانتاج ء. ش 
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فيما سبق كان تقدم التحسسينات العلميسة فى مجال الانتاج 
من الموضوعات التى تتعلق الى حد بعيد بالمعسرفة الخاصة بالجباهير 
فكانت تكتشف يواسطة المهسارة مي لاواعية او Ran edly‏ 
أو عن طريق الملاحظة اللبقة وتنتقل من شخص لاخر عن طريق 
الاتصال الشخصى بين أسطى الحرفة وبين صبيان الحرفة التابعين له . 
ورغم أن التحسن يكون بطيئا الا أنه Lia aly‏ فى الاتجاه الايجسابي 
العملى مع وجود اتعكاسات محلية . ولكن قبل عصر الحلم كان الانسان 
ياستغرق وقتا طويلا للفاية لكى يفكر فيما يبدو لنا ابتكارات ميكائيكية 
أو أشياء واضحة للفاية مثل الركاب 58981588658 أو Karnk chi <i‏ 
وحتى Leste‏ تخترع يكون انتقسسار الوسسائل المحسئة بطيئا للقسساية 
فى أحوال كثيرة . إن الصورة الذهبية العلمية عن العالم تقدم لقا 
وسائل للتكنولوجيا ثم يكن بالامكان تحقيتها فى الماضى . أذ لم يكن بمقدور 
التدماء على الاطلاق انتاج glia‏ أو صناعة الالمونيوم أو اطلاق الطاقة 
التووية أو صناعة طائرة يمكن استخدامها فى اطلاق الطافة النسووية 
أو صتاعة ماكينة الاحتراق الداخلى اللازمة فى اطلاق الطاهة النسووية 
tal‏ . 


هذا بالاضافة الى ان التكنولوجيا القائمة على العسلم تسسساهم 
فى النمو السريع للعسلم فى حد ذاته . ومن الصعب أن نذكر أى تقسدم 
فى العلم البحت لم يفتح الباب أمام تقدم جديد فى التكنولوجيا . وتوجد 
تسبة كبيرة للغاية من الناس قى الدول التقدمة اليوم يشتغلون قى اتقاج 
بضائع وخدمات لم تكن معروفة لاجدادهم على الاطلاق ٠‏ وريما أن هذه 
العملية ستتحرك فى التهاية نحو الوقوف عند حسد معين وان معسرفة 
الانسان عن الكون وكذلك التكنولوجيا call‏ توصل اليها سوف تتوقفان 
فى النهاية عند حد معين . الا أن ذلك اليوم الذى سيتوقف فيه العلم 
والتكتولوجيا يعيد للفاية على ما يبدو . فنحن لم نكيف أنفسئا مع الثورة 
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الثووية 6 كما أن pa till‏ امثير اثناء الجيل الحالى فى العلوم البيواوجية 
يوحى Lith‏ سنشهد توسعا فى قوى الائسان اشد روعة وخطورة 
واثارة للرعب . pally‏ العلوم الاجتماعية فى اعقاب العلوم البيولوجية . 
اذ نجد أن العلم الاجتماعى قد بدا بالفعل يتصدى الصور الذعنية 
sal‏ الدهماء عن الانسان والمجتمع بطريقة تعتبر مقلقة الى حد بعيد 
للوسائل القديمة والمترسخة . وعلى كل حال فهذا هو الموضصوع الذى 
يتطرق اليه الفصل التالى . 


الفصل الثالث 
أهبية العسلوم الاجتماعية 


أن الثورة العلمية لم تكن مقصورة على الصورة الذهنية gal‏ الانسان 
عن العسالم الطبيعى أو البيولوجى . بل أن الثورة العلمية قد امتحت 
لتشمل صورة الانسان الذهنية عن نفسه وعن المجتمع الذى ابتدعه 
والذى هو نفسه كفرد يعبر جزءا لا يتجزا من المجتمع pike,‏ 
Jin‏ العسلم الاجتماعى الذى يشمل عادة : gle‏ الاقتصاد وعلم النفس 
وعلم الاجتماع وعلم السياسة وعلم الانثريولوجيا . ويجب أن تتضين 
هذه الشائمة بمض تواحى الجغرافيا والتاريخ وعلم انلغة . فالجغرانيا 
من بعض النواحى تدرسى جميع العلوم من حيث علاقتها بالتوزيع على سطح 
الكرة الارضية ¢ والجغرافيا اليشرية تعتبر عنصرا هاما وحيويا فى العلوم 
الاجتماعية . والتاريخ له وضع غامض وباقبس بعض الشىء . مهسو 
من بعض النواحى يقسدم المادة الخام لجميع العلوم لان تسجيل الماضى 
هو المادة الخام الوحيدة التى لدينا . ولان المؤرخ يتناول على ما ييو 
النظام الاجتماعى بوجه عام على التحو الذى هو عليه فى الزمان والمكان 
انه يكون ایضا غير راغب فى تطوير نماد نظرية بسرب تمعد تفس 
النظام الاجتماعى الذى يتناوله . فعادة ما تكون مشسكلة اختبار الانظبة 
التنظرية صعبة فى التاريخ ولذلك فليس من المدهثى ان نجد أن المؤرخ 
كثيرا ما يحتل مكانا Liles‏ بين العالم الاجتماعى من قاجحيسة والعسالم 
فى الدراسامت الانسانية الادبية من ناحية op At‏ . وكذلك تجد أن 
كلا من الدراسات الادبية واللغوية تتأرجح ما بين الانسانيات والمسلوم 
الاجتماعية . 


وكثيرا ما تبدو العلوم الاجتماعية غير تاضجة وذلك بمقارنتها' بالعلوم 
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الفيزيقية الطبيعية بل وبمقرانتها بالعلوم البيولوجية . فالعلوم الاجتماعية 
لا يمكنها أن تدعى انها آحرزت اى نجاح Glee‏ رائع مئل اطلاق الطساقة 
الثووية أو القضاء على مرض معين . وأحيانا ما يفسر عدم النضج هذا يأن 
العلوم الاجتماعية ما زالت علوما جديدة ناشئة . الا of‏ العلكوم 
الاجتماعية ليست حديئة على النحو الذى يفترضه البعض أحيينا + 
تاريخ ميلاد ای ple‏ هو إلوقت الذى يتم فيه لاول مرة تشكيل بنيائه 
النظرى الاساسى » بئيان نظرى يكون آنئذان قابلا للتمديلات والتحسينات 
الدقيقة فى ضوء الزيد من الشواهد والدلائل وإنبراهين . وميا لا شك 
فيه ان التاريخ الحاسم لمولد العلوم الطبيعية هو ظهور كتاب « المبادىء 
الاسساسية » لاسسحاق نيوتن فى أواخر القسرن السابع عشر . 
وربما تكؤن العلوم الاتتصادية هى ثائى العلوم من حيث القدم بعد 
العلوم الطريعية 4 لانها قد وصلت الى مرحلتها الحاسية مع آدم سميث 
فى عام gel. ۱۷۷٩‏ نجد فى كتاب « ثروم الامم Wealth of Nations‏ 
جميسع العقاصر الاساسية لمذهب نظرى 4 وكل الذى حسسحت 
فى العلوم الاتتصادية الى حد ما منذ ذلك الحين ثم يكن سوى تعديلات 
وتحسينات للمذهب الاساسى الذى وضعه آدم سميث . والكيمياء عى 
العام الشالث من حيث تاريخ الاقدبية . اذ وضع دالتسون 
الصيفة التظرية الاساسية للكيمياء فى اوائل القرن التاسسع عشر . ووضع 
داروين  Darwin‏ فى منتصف القرن التاأسع pte‏ اسس تطوير العلوم 
البيولوجية . ولكنه من الصعب تحديد تواريخ AL,‏ بالنسية للعلوم 
الاجتماعية الاخرى نظرا لان الصياغة النظرية قد بزغت فى مزيد من البطء 
بالاضانة الى أنها لم ترتبط بأى انجازات شخصية مذهلة وبالغة القائير . 
الا انه يمكن التول أن ele‏ الاجتماع ples‏ النفس وعلم الاتثريولوجيا 
عد ولدو؛ فى اوائل القرن العشرين أو اقتربو! من موعد الولادة . أما العلوم 
السياسية فهى Gust‏ العسلوم جميعا وهى آخذة الآن فى البدء ف التكون 
العلبى الحتيتى > 
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ومن أهم مظاهر الثورة العلمية بوجه عام هو ذلك الصراع المستمر 
بين الصسور الذهتية لدى الدهماء عن العالم cally‏ تبنى على التجرية 
العادية للانسان وتعميمه لهذه التجربة وبين الصور الذهنية العلميسة 
التى Las‏ عن التوسع المنظم للمعرقة . والاختلاف الاساسى بين المعرفة 
العلميسة والعرقة لدى الدهماء ‏ كما هو مبين فى النصل السسايق ‏ 
هو أن المعرقة gal‏ الدهماء تستقى اساسا من الاسستدلال التجسريبى 
ومن الملاحظة العايرة بينيا المعرفة العلمية وفقا للمنطق الرياضى »> ومن 
الملاحظات المنظمة بدقة بمساعدة الاختراعات التى تزيد من قوة الحواس . 
وكثيرا ما تكون الصور الذهنية العلمية غيم متوافقة مع الصور الذهنية 
لدى الدهماء ونظر! لانه من المؤلم دائما.التخلى عن صورة ذهنية قان الصراع 
Ly‏ بين الاثنين . وعادة ما تضمن القوى التفوقة الخاصة بالصور 
الذهنية العلمية النصر للصورة الذهنية العلمية على الصورة الذهنيسة 
الجماهيرية المنافسة ولكن رغم ذلك قد يدوم الصراع المرير لفترة 
طويلة . 


قالقرن السابع عقر والثامن عقر قد شهدا على سبيل الال 
انتصار آراء كوبرئيقوس وتيوتن old: (YA)‏ الكون على الصورة الذهنبة 
لدى الدهماء بأن الارض منيسطة وان الشمس والآجسرام السماوية تجرى 
فى مساراتها ودروبها عير قبة sleuth‏ » يل وانتصارها على الصسورة 
الذهنية الاقل سذاجة س وهى صورة ما زالت ناقصة من الناحية العلمية ‏ 
لدى العسالم الغلكى بطليموس الذى قال أن الارض هى مركز الكون أو تقح 
ف وسط الكون .إلا أن هذا الانتصار لم يتم تحتيقه بسسسهولة وبدون 
تكاليفه . أن الصورة الذهنية لدى الدعماء عن المكان والزمان تشم بأن 
الانسان يقنع فى وسط كون صغير وميح للقاية يحيط به . Gi‏ الصورة 
العلمية فائها تشم الى أن الانسان يشغل كوكبا صغيرا للغساية يدور 
حول شمس صغيرة تفع عند لسان بعيد وتافه لمجسرة تافهة فى عالم 


22 
يضم مليون مجسرة . وهذا التفير قد يخلق تضويشا عميقا على احترام 
الانسان لتفسه اذا لم يصاحبه تغير معين فى شيمه نحو مزيد من التواضع . 
كذلك نجد of‏ وجهة النظر عن نشوء وتطور تاريخ الحياة والكون rls‏ 
سادت فى القرن التاسع عشر قد ادت الى توسع هائل فى صورة الاتسان 
الذهئية عن تطاق الزمن ¢ وذلك على خلاف القصور الذهتى لدى الدهماء 
الذى يقسي الى GIR‏ معين والى تاريخ يصل الى ستة الاق ستة فقط . 
ولقد كان هناك Lag‏ صراع طويل بين الصورة الذهئية والطمية والصورة 
الذهنية gal‏ الجمامير ad‏ جال مهنة الطب © ولم يتمكن الطب من البزوغ 
lies‏ قادر على شفاء الكثير من الامراض الا فى خلال ال ۲.١‏ سقة 
الآخيرة . 
ونحن فى القرن العثيرين نواجه الآن صراعا ممائلا بين المسور 
الذهنية wal‏ الجماهير عن الانسان نفسه ومجتمعه وبين الصور الذهنية 
العقلانية (all‏ تتكون Lil‏ عن Gob‏ العلوم الاجتباعية . ولا أريد ان 
أشسسم هنا وخاصة فى هذه النقطة بئذات  Gil‏ آن الصور الذهنية 
العلمية تكون صادقة دائما وان الصور الذهنية gal wall Gal‏ تكون 
دائما زائفة . فغى خلال التاريخ تجد أن العلم قد أنتج العديد من الصور 
الذهنية الزائفسة كما ان هتاك عناصر شعبية قوية فى كثير من وجهات 
النظر التى تستحق اسم العسلم وخاصة فى العلوم الاجتماعية . 
هذا بالاضافة الى أن الانسان هو كيان بالغ التعقيسسد ومجتمعاته 
تعتير أشد تعقيسدا . والانسان يتوصل الى المعرفة عن ذاته عن طريق 
الملاحظة الخارجية وأيضا عن طريق التسامل الداخلى والاستيطان Cag)‏ . 
وتطبيق المنهج العلمى على الملاحظة الخارجية يعتبر أسهل بكثير من تطبيقه 
على الملاحظة الداخلية . لذلك فلا غرابة فى أن السلوم الاجتماعية قد 
أتجهت تحسو اهمال المعسرنة التى استقيت من اللاحظة الداظاية 


. ومشاعره وأفكاره‎ dail gal الاستيطان : فحص المرء‎ (ge) 


ست 0 سس 


Lets‏ ما تركت هذا اهر من مظاس_معوئة ge GLA‏ :ننه “الي 
Powe.‏ وكتاب المسرح واتباع الفلسقة الانسانية (gee‏ . . 


وهناك GU‏ رئيسى بين معرفة الانسان عن نفسه وعن مجتيعسه - 
الخاص به وبين معرفته عن الكون الغير انسانى . وق حالة. المالم, 
الغير انسانى يكون مصدرنا الوحيد للمعرفة هو الملاحظة الخارجيبة ٠,‏ 
فالمالم الفيزيائى لم يكن فى اى وقت من الاوقات :الكترزون ( شحنة كهربائية . 
و ا ري مر البيولؤجى لم يكن فى أى وشت من . 
الاوتات خلية . ولكن على العكس من ذلك نجد ان العالم gl eas‏ 
رجل ols‏ العالم فى ple‏ الاجتماع كان عضول فى أسرة » بل ونجبد أن . 
العالم الاقتصادى قد اندق نقودا من وقت لآخر . لذلك مان الرجل , 
لدى دراسته لنفسه يسلك فى كلا المسسارين : المسسار الداخلى , 

E “Out Side Track  ىجراخلا والسار‎ inside Track 

الداخلى ينشسا من الحقيقة التى منادها انه هو نقسه مثالا للنظام الذى 
يدرسه .لقلك يكون اديه معرفة داخلية عن ذلك النظام وهو آمر غي 
متوغر لديه ادى مراسته للائظية الخارجية .وهو فى امسار الخارجى 
يكون قادوا على دراسة نفسه کشیء خارج نطاق نفسه . وكثيرا ما يكون 
المسار الخارجى مرتبطا بالمعرفة العلمية. والمسار الداخلى مرتبطا. 
بالمعرفة الجماهيرية أو الانسانية الكلاسيكية:. وكثر! ما يميل العسسلام. 
الاجتنامى الى استوجان السار الداخلى والادماء يانه يسل ويا 
السار الخارجى bas‏ الا اننا اذا نظرتا الى الفلمساء الاجتماعيين , 
فى شىء من من الحقة والتمحيصس جد أنهم فى حقيقسة الامر يعتمدون فى جميع , 
الحالات التي يقومون بها على قدر ثيل من الممرفة الداخلية والملاحظة- 


(جو) النلسفة الانسانية حى غلسفة. تؤكد على قيية الاتشسيئان. 
وئدرته ملي تحقيق الذات عن طريق القن وكفسيرا ما ترقض الايمان, 
يأية قوة خارقة للطبيمة . 
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الداخلية »> كما سنجد أن أمائجهم النظرية مديئة بكر كبر للقدرة الانسان 
على معرفة ذاته من الداخل , 

وعلى عكس الموقف فى علم النلك ‏ على سيل المثال ‏ نجد أن 
الصراع بين الصور الذهنية العلمية والمسور الذهنية الجماهيرية 
فى العلوم الاجتماعية ليس صراعا فير متكافء كلية ولا يحسم بالضرورة 
عن طريق انتصار واضح لجانب على الآخسر . أو بمعتى اصح انقسسا 
قد تتوقع توقعسا معينا بل ومساعدة متبادلة فى الجائبين الخاصسسين 
يبحث الائسان عن المعسرفة عن نفسه . فطلم التفسى لا يدمر Teal‏ 
ppd‏ (9؟) وتفاذ بصرته فى الطريعة البشربة رغم أنه قد يوضسح 
غوامض هذه الفراسات ويدعمها - ويتبغى علينا أن نتوقع أن يتم اثراء 
الادب فى نهاية الامر عن طريق المعسرفة المستعاة من العلوم الاجتماعية . 
كذلك قان العلماء الاجتماعيين لن يتفاضوا عن حالات الفراسة Muay‏ 
البصية العميقة التى تستقى من الشعراء وسسوق يستخدمون هذه 
الحالات فى تكوين النماذج النظرية , 

وقرويد )۴١(‏ هو مثال صادق للانسان الذى ربط da gk:‏ خلاقة 
بين البصسيرة الشعرية أو البصرة الانسائية وبين طرائق اللاحظلسة 
الدقيقة التى تتميز ler‏ العلوم . وحقيقسة الامر إن الثورة الغرويدية 
Froid Revolution.‏ فى مجالالصور الذهنية لدىالائسان عننفسه قد أسفرت 
عن تصول اساسى يكاد يكون فى نفس حجم وضخامة الثورة الكوبرنيئية 
Coprnik revolution‏ فى جال صوره الذهنية عن Space Last!‏ . وهذا 
على الرغم من أو ريما يسرب الحقيقة التى مفقسسادها أن الطريقة 
الفرويدية ليست علمسا خالصا وائما توجد بهنا عناصر نوية من الممرفة 
الجماهيرية والائسانية الكلاسيكية .اذ نجد على سميل JHU‏ أن المصطفحات 
الغنيسسة التى استخدمها فرويد مستقاة الى حد كبير من الدراما 
الافريتية الكلاسيكية وهذا فى حد ذاته دليل واضج على أن الطريقنة 


We‏ مم 


الفرويدية مدينبة لليصسيرة الشعرية الا أنها مع ذلك تعتبر طريقة 
واقكمة فى تطاق المجال العلمى نظر! لانها خاضعة للفحص والاختبار . 
ولكن نظرا لان الطريقة الفرويدية بالفة التقيد فان هذا النحص 
.والاختبار يكون غاية فى الصعوبة . الا اننا توقع أن يتم تعديل هذه 
الطريقة »© بل ونتوقع أن تتغير بعض مظاهرها تفيرا جذريا فى ضوء 
اللزيد من التجارب النظمة . فمن الواضئ ‏ سبيل المثال ‏ أن العديد 
من القسسواعد و النظرية الفرويدية قائة للتطبيسق 

فى حدود ضيقة لانها مستقاة اساسا من الثقافة الفرعية لفيتا 
البرجوازية فى أواخر القرن التاسع عقر © ومن المسلم به أن الثقافات 
المخلفة تنتج اتواعا مختلفة من التشويش والاختلال . الا أن التصسور 


أو المفهوم (pal Yt‏ 530 عور وكذلك التصور الاكثر جوهرية بأن 
الحالة المامرة للشخص. هى نتيجة مجموع خبرته حتى الوقت الحاضر 


.يظلون متواجدين فى جميع الثقافات . وعندما يتعمق ويتراكم الوص سوح 
.والجلاء والبرهان غائنا نكتسب معركة آكثر daa‏ عن العلاقات الخاصسة 
فى كل ثقسافة بين على سبيل الانتراض ‏ خبرات الطفولة وسلوك 
البالغين سن الركيد . 


كذلك فى ple‏ الاقتصاد aot‏ تطور الصور الذهنية الطمية والصور 
الذهثية النظرية للنظام الاتتصادى ابتداء من آدم سميث حتى يومتا هذا . 
odes‏ الصورة فى كثير من جوانبها مخظفة Lhe‏ عن الصورة الذهنية 
الجماهيرية Ad‏ كون عليه النظام الاقتصادى . فالصورة الذهنيسسة 
الجماهيرية عن الاقتصساد تستقى بواسطة التعميم الناجم عن الخبرة 
الشخصية Lf.‏ علام الاقنصاد فهو على العكس من ذلك لان لديم #صور 
-ذهنى عن النلام الاقتصادى بوجه عام © ولذلك فهو يعرف خصائص 
لا وجود لها فى التجرية النردية . likey‏ ترى gt‏ النققات والايرادات ل 
جالنسية للفرد ‏ هما أمران مختلفان تماما وقد يسيح لأحدهما بتجاوز 


س ۷ اسم 


الآخر يدون ان صعوبات . أما من وجهة نظر النظام الاتتصادى المتلق, 
بوجه عام غان النفقات والايرادات هى نفس الشىء تماما نظرا لان كل 
نفقات هى بمثابة اترادات لشخص ما آخر وكل ايرادات هى يمثلبة 
مصروفات من جانب شخص ما آخر . لذلك مان الانظمة الاتتصادية المغلقة 
ترى أنه من المستحيل أن يكون هتاك اختلاف بين اجمالى الايرادات 
واجمالى المصروقات - قالفرد ينظر gall‏ من وجهة ثظره ملى اشاس انه 
مديونية بحتة واجبة السداد > آما العالم فى الاقتصاد فانه ينظر الى 
كل مديونية على ؟ساس Leif‏ ممتلكات أو أموال تابعة لشخص ما آخر » 
ومن ثم فان له اتجاه مخاف تماما ازاء الدين وخاصة الدين على المستزى 
التومئ . ومن هنا ثرى أن هناك صراعا بين وجهة النظر الننيسة 
الخاصة بالمالم الاقتصادى وبين وجهة النظر السائجة الخاصة بالشخص. 
gall‏ ليس له خبرة فى هذا المجال . وتنشا صراعايته من هذا القبيسل 
فى الانظية الاتتصادية الاشتراكية مظماً Lan‏ فى الانظمة الاقتصادية 
المعتيدة على السوق Market‏ . فعالم الاقتصساد اأثقف المتواجد 
فى مجتمع اشتراكى يدرك ل على سبيل المثسال ‏ أن نظام الاسغار 
Pe System‏ ايل وحتى معدل الفائدة لها مهمة اقتصادية اساسية . 
والجدير بالذكر ان العضو العادى فى الحزب الشيوعى ورئيس الادارة 
فى الحكومة السوفيتية بل وحتى صائعوا! القرار يعتبرون نظام الاسسعار 
عدوا يتبغى قهره والتضاء عليه ويرتكبون العسسديد من الاخطاء الهلكة 
فى السياسة نتيجة لذلك 2 


أن الاكتقافات التى توصل إليها ple‏ النفس الاجتماعي بدات AB‏ 
بالتعل على بنيان وادارة الهيئاتك سواء فى القطاع التجارى او القطاع 
الحكومى . salle‏ العام للعلاقات الصناعية بالدول المتقدية قد تفسير 
تغسير! عميقا بسب تطبيق مبادقء معينة نشات فى بادىء الامر فى العلوم 
الاجتماعية . والاكتشافات التي توضلئل اليها علم الانتزيولوجيا احدشت 


ا مه 


, عميقا على الكيان الاستسمارى بأكيله وعلى الاعبال التبشيرية‎ | pity 
وهذه التغييرات لا تحسدث بدون جهد وتوتر » وحيث يكون التوتر ديد‎ 
من‎ Sal فعل خطيرة مناهضة للعلم أو مناهفبسة‎ ayo, للغاية تظهر‎ 
الغاضبة . نالصمكية التى ورثتاها عن‎ » People جاتب « الجماهير‎ 
هذه المكسة‎ uals واذا‎ like آيائنا واجدادنا هى شىء غالى وعزيز‎ 
قد نهب للدفاع عتها وتحاول أن ترئضن الاقكار‎ WG كحصديات عنيفة‎ 
أو نقضى عليها . وخر مثال على هذا القوع من ردود الفعسل‎ Laat! 
المناعضة النطور وتجربة المجالات‎ Tenesi laws عو قوانین تقيسى‎ 
التى نجمت عنها . الا أن مراع الصورة 'الذهنيسسة‎ Space Exper 
#لعلمية ضد الصورة الذعنية الجماهوية فى مجال السلوم الطبيعية‎ 
بانتصار الصورة الذهنية العلمية فى كل مكان‎ bells والبيولوجية ينتهى‎ 
سيب بسيط وهو أن الصورة الذهنية العلمية تتميز بالوموح‎ 


وكيا سبق أن راينا فان الصراع ق حالة العلوم الاجتماعية يكون 
Ash‏ تعقيدا » بسبب الحقيقة التي مقادها أنه توجد هناك العبديد من 
الصور الذهنية الشبه ملمية التى تنمى مجصوعة بن الأنصار والاتباع 
وتنمى ولاء جماهيرى .. فالماركسية والتحليل النسرويدى وعلم النغس 
بونج Gap)‏ وأنثرويولوجى روداف sitet‏ وعلم قحسي التسسسل 
لجالتون [بويه) > كل هذه يمثابة بلورات للعالم الطبيعى GA‏ اصيح 
ents‏ ومصطيعًا بولاءات « جباهيرية » Lines‏ . فجميع هذه النظريات 
اللخلغة مدينة فى كثير من جوائبها لتزايد المعسرمة فى مجال الملم الاجتماعى 
ويدون هذا لم يكن ببقدورها أن تتطور على الاطلاق . الا آنه ما أن تكتسب 

(©ه) نسبة الى كارل جوستاف pig‏ وهو عالم سوسرى فى عام 
النفس > ولد فى عام ۱۸۷١‏ وتوف قى عام 1551 . المترجم 


(gape)!‏ سير فرئسيس جالتون وهو عالم واديب انجليزى ورائد 
فى علم تحديد النسل . المترجم 


on س‎ 


مجموعة من الافكار لنفسها ولاء مجموعة من الاتباع وتصبح الى حد Ka‏ 
dita‏ عقيدة راضخة Uti Religious‏ عندئة الا Set‏ جزءا من Mayall‏ 
العلمية” الدائية التوسسع والتمدد ., ولذلك نائنا ‏ فى مجال' ‘poh all‏ 
الاجتباعية ‏ نكامح ليس مقط هد المعصرفة الجماهيرية العادية ولكن 
LL‏ سد ما بمكن أن نطلق عليه اسم العلم الجماهيرى ٠‏ وغلى الرغم 
من هدا gli‏ مجموعة من المعارف القابلة للتمحيش والتجاربه عن الانسان 
والمجتميع كنمو وتتزايد على ما يبدو وقد تكون لدينا توقعسات كبشيرة* 
لزيادة نمؤها قى المستعبل + 


وحتى الانتقال غير التام نسبيا من الصورة الذهنية الجماعيرية عن 
الانسان والمجتمع الى الصورة الذهنية العلمية يورط الانسان فى عمليتين. 
على الاقل ‏ من التغييرات الكبية التى لا رجوع فيها والتى لهسا 
علائة بيعضها البعض . اول هذين التغييرين هو زيادة الوعى بالذات > 
ليس فقط الوعى بالفسرد نفسه ولكن Lad‏ الوعى بالمجتميع الذى وضع 
فيه . والوعى بالذات الفردى يكاد ينشاً فى نفس الفترة الميكرة coll‏ 
Lan‏ فيها اللغة المنطوقة > وهى الصفة الميزة الرئيسسية التى “Set‏ 
الانسان عنجميع الاشخاص السابقين عليه . وحتيقسة أن الطموطمية 
Totame‏ هى ربا أول مجمومة من الافكار النظرية يستغيطها الجسم 
البشرى يوحى بان الوعى بالذات لدى الانسان فى العصور المبسكرة كان 
مرتبطا bat;‏ مع ادراكه ونهيه لنفسة كشىء مشتلف عن ومقابهة 
للحيوانات . الا أن الوعى بالذات عملية غامضة لا تعرف عنهسا سسوى 
القليل للفاية . فنحن حتى الآن ليس لدينا أدنى فكرة عن كينية تصنيع 
ماكيئة واعية بالذات ميا يدل على مدى بعدنا عن المعرفة الطلبيسة 
الموضوعية فى هذا المجال . 


والوعى بالذات الاجتماعى يعتب الوعى بالذات الشخصى بفترة 
طويلة فى مجال تطور الانسان . قالانسان البدائى أو حتى الاتسنان 
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المتحضر Jay‏ الى حد بميد المجتح الذئ ينشا فيسه بذون أى وعى ذاتى 
بالمجتمع ٠‏ فكل سىء يتعلق بالجتمع يبدو له طبيميا للفاية بحيث لا يقي 
تساؤلاته وشكوكه' على الاطلاق 6 وحتئ بعد أن يضيح Lely‏ بالجتممات 
الاخرى الواقمة 'خارج تطاق Seal‏ الخاص به فانه يتزع الى صرف 
نظره عن هذه المجتمعات على 'أساسس أنها al‏ رتيسة أو غير مالوفة نظرا 
لان طرائق MLT‏ واجداده تبدو 1 له كائها هي الوسائل الوحيدة السليمة 
الطبيعية لتسيير دفة آى مجتسع كن المجتمعات ٠‏ وهذا الاتجماه ييسدوا 
شاعا للضاية حتى @ المجتمعات المتقدمة للقاية . فالصيئيون اعتبروا 
اتفسهم الممللكة الوسطى Medi Kingdom ٠١‏ والمركز الطبيعى Gua‏ 
العالم . والاغريق كانوا ينظرون الى من هم ليسسوا يوناتيين على اثهم 
همجيون وبريون بعيدون عن التمدين . والائجليز والامريكيون منذ فترة 
غير بعيسدة كانو! يعتتدون اعتقاد! جازما نابعا من 'الثقة الكاملة أن 
المجتممات الخامة بهم هى التى تسلك الطريق القسويم والطبيعى 
فى عمل ist‏ شىء oly‏ آی هرد آخسر فی مرترة آدنى أو غريب وغير مألوف , 
ولكن مع تطور الوعى الذاتى الاجتماعى نجد ان الاتسان يخطو الى خارج 
جلده الاجتماعى Social Plesh‏ وينظر الى نفقسه وألى مجتيعه الخاص يه 


من الخارج . 


وتلعب pole!‏ الاجتمامية فى هذه العملية دور! غاية قى الاهميسسة 
لان وقوف العالم الاجتماعى خارج مجتمعه الخاص به gal‏ قيامه يعملية 
المراقبة والملاحظة etal‏ هو جزء من اسطورة العسالم الاجتياعى 
Gal Al‏ , وقد يكون فن المحتمل أن ينقسا الوعى الذاتى الاجتماعى حتى 
فى نطاق Qube‏ الدهماء لو أن الناس كان لهم اتصالات عديدة مع ثقافات 
أخرى رقع خارج نطاقهم وبحيث ينظرؤن الى طك الثقافات على اهسسا 
فى مثل رسوخ ثتادتهم رغم وجود تباين واختلاف بين ثقافتهم والثقافات 
gg kt‏ - الا أن هذا الامر نامر للغاية' 4 Jp all gl ail,‏ ظاهريا غلى 
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'الاتل أن تنترض أن الوعى الذائى الاجنياعى الحتيقى الصحيح يتشا نقط 
.بع ظهور وجهة النظر العلمية / الاجتماعية ٠‏ وتوجد هنا مضاهاة ممينة 
-مع الثورة الكويرنيقية . كقبل كوبرنيقوس كان الانسان ينظر الى الكون 
من وجهة نظره الخاصة ببه.على اساس أن GAN‏ هى مركز الكون م 
.كذلك قيل الوعى الذاتى ‏ الاجتماعى ينظر كل شخصى الى المالم كما لو كان 
..مجتيعه yall‏ به هو. بز العالم . ولكن تطور وجهة النظر العلمية 
سسواء فى مجال ملم UN‏ أو فى Slo.‏ الملوم الاجتماعية يحطم هذا 
الاتجاه شحو "التيركز Joe.‏ الذاثك Centrialized tor Self‏ ا 
أن الان سان یری نفسه OH‏ كساكن فى كوكب غامض تسبيا لا يقع فى مركن 
انالكون UL‏ یی مختمغه الخاص به ككوكب قاف فى عالم مليىء بالكواكب 
, وكاسئويب من بين الاساليب المكنة العديدة التىت ظم الملاقات الانسائية 
روالجيغة والانسائية .. 


ات مرة كنت مع مجموعة من الاكاديميين فى اليوم الرابع من شهر 
pal‏ فى مديئنة dele‏ تقع فى وسط الولايات المتحدة الامريكية عنديا 
lay,‏ الالعساب النارية فى حديقة المدينة . فتال أحد الاكاديميين ‏ وهو 
عالم آيريكى فى الانثرويولوجيا - لباقى المجسوعة « هيا بنا تذهب 
. لقساهدة الطتومى القبلية » وانطلقنا جميعا للاستمتاع بمشاهدة الاحتمال 
«يهذه المتاسبة الوطنية . وكان التعليق يتضمن clas‏ عميقة عن الوعى 
«الذاتى الأجماعى . فقبل كل شىء حدد المتكلم طريعة المناسبة بانهسا 
-حالة معينة لاحداث اجتماعية كبرى وبقوله هذا نائه يكون فى الواقع قد 
:مصلل تفسمة عن الحدث ووقف خارج تطساقه . osu‏ وأجداده 
الاقل Lite‏ بالحياة:بل وحتى العديد من معاصريه ام يكن لديهم ost‏ احساس 
مان هذه الاحتفالات كانت « طعوس قبلية » وآنهم كانوا ميعتيرون هذه 
اللناسبة بكل .بسساطة الشىء الصحيح السليم الذى يتخذ فى اليوم الرابع من 
.شهر يولييو بدون! رتياب فى الامر . 
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وتوجد هناك عيوب oC,‏ مزايا فى الوعى آلذاتى الاجتيامى الذى 
من هذا القبيل . وهو ليس cl‏ حال من الاحوال نعمة خالضة .وقد يكون 
من اللائم بالنسبة للفلاسفة 3 الا يفعلوا آی شىء وانما يلاحظوا كل شىء » > 
.ولكن اذا كان كل شخس هيلسوفا لن يتم اتجاز الكش . الا ان كل شخص 
بيصبح الى حد ما فيلسونا فى عصر يسوده السام الاجتماعى والتعنيم 
الفسايل العالمى . وقد يؤدى عدم التحيز والتجرد الذى يسبب هسذا 
الى احجام معين عن انجاز الاعمال الرتيبة ALU‏ أو القيام بالمخاطرات 
اللازمة التى تكون متضبنة فى لوك المجتمع فى حد ذاته . إلا أن هذه 
مشكلة ينبغى السيطرة عليها يرفقة الوعى الذاتى » سواء على المستوى 
الشخصى أو المستوى الاجتماعى © لانه ما أن يتم اكتساب الوعى الذاتى 
بحاته لا سييل الى فقدائه . وحقيقة ان الوعى الذاتى يمكن أن يصيح 
باتولوجيا مرضيا كما هو فى حالة الشخص الذى يصاب برهبة المسرج » 
لا يعنى أن العنصر الباثولوجى المرشى لا يمكن السيطرة عليه . وقد 
يكون هناك مدر باشل من رهبة المسرح فى الوعى بالذات الاجتيامى . 
وحتيقة الامر أن المرء احيانا يظن أن الولايات المتحدة تعائى منه فى الوقت 
الحاضر . ولكتنا نقول مرة أخرى أنه لا سبيل الى الرجوع الى السذاجة 6 
أذ يتبغى أن تنطلق نحو وعى ذاتى صحى عن طريق علاج حالاته 
الرضية . 

والميزة الثائية التى يقميز بها الانتقال من الصورة الذعنية الجماهيرية 
الى الصورة العلمية عن المجتمع هو تنميسة ما يمكن أن تسميه بوجچهسة 
شظر الانظمة ء وهذا وثيق الصلة بالوعى بالذات الاجتماعى ويعتبر 
إلى حسد بعيسد السب فى ظهور الوعى بالذات الاجتماعى . فالشخص 
الذى هو من Le‏ الناس يرى المالم من منظور وهيى . فالاقسسيام 


(ae)‏ رهبة المسرح : هو ارتباك يصيب بعض الئاس عند وقوفهم 
عطى المسرح امام جيهون من النظارة أو المستبعين . 
المترجم 
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القريية منه تيدو له كبيرة بل ويعتقد انها كبيرة والاشياء البميدة عنه 
يعتقد أنها صغيرة بالقعل . ومنديا يفكر فى العالم باى حال من SIAM‏ 
System this‏ فاته يميل الى التعميم من واقع خبرته الخاصة به . 
وكثيرا ما يود هذا الى آراء باطلة عن العالم . فهناك أولا المغالطات 
النطقبة SLAY‏ العينسات التى Lab‏ يسبب أن الخيرة الشخصية للترد 
تمتبر عيئة محدودة للفاية للمجتمع بوجه عام . والمثال الكلاسيكيي 
للمغالطة المنطتية التى هى من هذا التوع هو التعليق الذى نسب الى 
مارى أتطوانيت )11( Laie‏ قيل لها أن الشعب بتعرض للموت جوعا 
يسبب النقص فى رغيقف الميقى . اذ شالت : « ولماذا لا يأكلوا الكمك 615 ٠.‏ 
والعامل فى المصنع عادة ما تكون لديه انكار غامضة للفاية وغير صحيحة 
عن حياة المدير ومسئوليانه وواجباته . وعادة ما تكون لدى GAL‏ 
المنتمين للطيقة العليا أفكار باطلة الغاية من حياة الئاس المنتمين للطبقات 
السفلى ‏ كذلك الندى الذين يعيقون فى احدى الدول تكون لديهم انكار 
خريية للغاية عن القاس الذين ينتمون لدولة آخرى . وهكذا . 


ثانيا أن المعرفة gal‏ الدهماء تميل أيضسا لان تكون خاضعة لمغالطات 
القكوين والقياسات الخاطئة . فهناك امور عسديدة يمكن أن Lines‏ 
شخص ما لان الاشخاص الآخرين لا يفعلوئها . فاذا شور كل شخص 
فى نفس ألوقت الذهاب الى وسط المديئة وسحب أموال من البنك أو حتى 
تسديد ديونه فان النظام ياكمله سوف يتهار . الا آته من الصبعب القنز 
عن التجسربة: الشخصية الى نظام المجتمع يوجه عام > ولذلك فانه.ليس 
من المدهشى فى الصور الذهنية لدى الدهياء عن المجتمع أن Gas‏ فى الذهن 
العسديد من مغالطات التكوين والقياسات الخساطئة . وعادة ما تكون 
الاتجاعات نحو الشرائب والدين القومى والاتجاهات نحو الدفاع الوطتى 
خاضعة il‏ هذا النوع من مغالطاث التكوين . ومن المعب للرجل 
السادى إن يعتقد أن كل دين هو بمثابة مملكات اخس ما آخر ء 


Vo —‏ سم 


أو ان كل نفقات هى بمثاية ايرادت لشخصن ما CAT‏ وأن قوة إحسددى 
الدول هى يمثائة ضعف GAIL Algal‏ + 


والمصدر الثالكطلتياسات الخاطئة Wrong Measures‏ والصور الذهنية 
لدى الدهماء عن الانظمة الاجتماعية يمكن أن نسميه القياس الخساطىر” 
للنظام الموضوع فى غير موضعه 
غالانسان لديه ميل قديد لان يخلق صورة ذهنية عن نظام من بين 
الاحدات التى gag‏ عشوائية . وقد تحدث عالم النفس الاجتمساعنى 
اوسن عو بلس Alex Bevelas‏ ثشنيهيا عن بمض التجارب fia‏ 
الشان . اذا قدم للأشخاض الذين يجرى لعيهم التجنارب hale‏ من 
الارقام المشسوائية gf‏ النماذج المشوائية وطلب منهم aol‏ بحثوا عن المبدا 
الذى تم به ترتيب هذه السلسلة أو النماذج س دون أن يذكن لهم بالطيع 
أنه لا يوجد JL‏ هذا المبدا . وف جميع الحالات تمكن الاك خاص 
الثين تجرى عليهم هذه التجارب من العثور على نوع ما من ١‏ التانون © 
وبالاضافة الى ذلك فاته عندما تيل لهم أنه لا يوجد فى الحقيقة قانون 
وان المادة عشوائية فى الطبيعة تملكهم الغضب ودافعوا فى حماس عن 
القوائين التى اكتثييفوها . 


ائه ليس فقط من السهل احرات مجموعة من الاحداث العشوائية 
كقانون ولكن أيضسا ما أن يتم ادراكه! على ذلك النحو نان القانون vm‏ 
إذا كان من الصعب اختباره ب قد يخلق بالفمل تبريره الخناص به . 
وهذه هى مشكلة الخرافة . ناذا camel‏ انا إن السسير' تحت سسلم 
سيجلب على الحظ العائر ثم سرت يعدئذ عن غير قصد تحت سلم 
فانتی ساحتاط aa‏ أى حدث تميس قد يكون على تحو GUS‏ من أن 
أخلق بدون وعى هذه الاحداث التعيسة وبذلك تصبح الخراقة لها 
مبررأتها الذاتية بالفعل ٠‏ وكل من تتوع الخرافة واستمرارها حتى 
فى المجتمعات المتقدية دليل على الخاجة للنظام فى العقل الانسانى + 
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عالانسان يود أن يعثر على صلات حتى بين IST‏ الاحداك Watt‏ وكتسيرا 
ما يجد تاأكيدات Gut:‏ اعتقاده قى هذه cell‏ وذلك لان اعتقاده 
فى هذه الصلات يؤثر على اللاحظات ويجطلها تنزع الى اتجاه معين 
بل ويؤثر على الاحداث فى an‏ ذاتها « 


ان القارق الجوهرى بين المعرفة cal‏ الجماهير وبين المعمسرفة 
العلمية س كما رأيئا فى النصل السايق ‏ هو أن المعرفة لدى الدهيساء 
تستخلص استدلالاتها من الملاحظة التجريبية بينيا المعرفة العلمية تسستج 
استدلالاتها من نماذج نظرية ومن الصسلات الضرورية + وعلى حد تعب 
دافيد هيوم Hume‏ ¢ مهتم أسانسا العمرقة الجماهيرية بالملة 
الدائية . بيتما المعسرنة العلمية تهتم بما يتعارض مع منطق الصسلات 
الضرورية فانه يتبغى أن تكون هناك وسيلة فعالة لتهذيب وتوسسسيع 
ومعالجة الصور الذهنية الواردة من الحواس التى تعتبر المادة الخام 
للادراك البشرى Gy.‏ حالة العلوم الاجتماعية تكون مشسكلة الادراك 
صعبة على نحو غير gale‏ . فالحقيقة الطلوب ادراكها تكون غاية 
فى التعقيد بالاضافة الى أنها تكون خارج بدى أعضاء الحواس SY‏ فرد 
واحد . غمن يستطيع ‏ على سبيل المثال .. «م لاحظة » مثات الملايين 
من الئاس ف الهند أو ألصين ؟ ولذئك مان الممتاح الذى يؤدى الى تقدم 
العملوم الاجتمامية يكين فى تنمية طرائق الملاحظة الاجتماعية . وهذه 
الطرائق يجب أن Gasset‏ القياسات الخاطثة مالفة الذكر © اذا ما كان 
للمعرفة المستقاة بواسطة الطرائق الاجتماعية أن تكون ALG‏ للاختيار 
والتجميع حقا . 


وعناك منهجان تم تطويرهما فى العلوم الاجتياعية شلال المسساثة 
مله aay‏ هيا منهجان Baal‏ تحسينات عميقة على قوی الانسسان 
لادراك الانظية الاجتياعية . وهما بهذا المعتى يمكن مقارنٹهسسا بتطوير 
التلسكوب والميكروسكوب اللذين عانا لهما تأثير هميق على ادراك الانثلمة 


— WH 


الفيزيقية . واول عتين المنهجين هو المسح عن طريق العيتسسات 
والذى يمكن بواسطه اسستقاء الممصلويات بتكاليف منخفضة 
نسبيا من اعسداد كيسيرة من الئاس أو من « عوالم اجااعية 
Social Worlds‏ » بخطا معروف تثريبا . وفى تاریخ أى علم يتم 
الوسول الى نقطة تحول هامة Late‏ يبدا السدلم فى جميسع معلويات 
حول عالمه الخاص يه من أجل مصلحته هو . فنى الفترات الاولى لاى علم 
نجسد أن معلوماته تستقى الى حسد بعيد كنتاج ثانوى لانشطة أخرى . 
فهو كعلم يطور che‏ المعلومات الخاصة يه ويسيطر على المعلويات 
الواردة اليه على تحو يسيح له بظق طابع مميز أخذ فى التساهد . 
ولم تصل العلوم الاجتماعية بالقسبة للعديد من مياديتها الى هذه المرحلة 
إلا فى المقرن العشرين فقط »© بل ولم تصل العلوم الاجاهاعية بالنسسية 
ays all‏ من ميادينها الى هذه المرحلة الا خلال الثلاثين عاما الماضية-. 
وتبل ذلك الوقت كانت المطومات عن المجتمع تجمع كنتيجة لاهتمسامات 
أخرى لا حمر لها من جائب رجال مثل محصل الضرائب والقافى ورجال 
الجيش وما شسايه ذلك . وحتى الاحصائيات المبكرة bay call‏ يفل 
المحاولات الاولى تجو جمع المعلومات فى الانظية الاجتباعية كانت نتم تتحتيق 
اهداف عملية . إلا اننا نجد أن منهج السسح عن طريق العيثنسنات 
فى خلال الثلاثين Like‏ الماضية غد زاد من المعلومات الاساسية عن النظام 
الاجتماعى . لذلك WL‏ تعتقد of‏ المسح عن طريق العيتات هو بمكسابة 
التلسكوب فى! لعلوم الاجتماعية كما تعتقد أن سيكولوجى الاعمسساق 
هو بيثابة الميكروسكوب فى العلوم الاجتماعية ٠‏ 


والمنهج الثاتى للعلوم الاجتمامية والذى يكاد يكون بميزا لها والذى 
يقدم مسامدة عظمى فى مجال أدراك الانظية الاجتماعية الممقدة هو منهج 
لو طريفتة فهرسة المعلومات ‏ وهذا يبدا فى العلوم الاقتصادية بمناهيم 
مثل فهرس مستوى الاسعار او اجمالى الانتاج القومى ١‏ ونحن نتوقع من 


— VA — 


الآن احتمال تطبيق المنهج على cut pitts‏ اخسرى سياسية واجتماعية . 
واصبية هذه العملية تكن فى أنها تمكنتسا من رؤية بعض الميزات 
الاساسية لنظام غاية فى التمتيسسد والضخامة . وقد يكون من الامور 
. الاساسية لجميع عمليات المعرفة أننا تحصل على المرفة عن. ملريق 
الفتدان المنظم للمعلومات . فالتشويش الهائل الذى يمج بالطئين والارباك 
والذى يقدمه العالم للطفل يتم تخفيضه فى النهاية ليتخذ شكلا من أشكال 
النظام المتعاق بالادراك الى لاثنا plat‏ كيف ترفضس. معظم المعلومات 
التي تصل Ul‏ عن طريق بوابات حواسنا . فلو أن كميات كبيرة من 
ا+لعلومات وصلت الينا مان النتيجة العامة تكون هي الضجيج والصخب . 
ily.‏ كان علينا أن-نجعل ' المعلومات واضحة سهلة الفهم قانه يجب عليئا 
اما أن نستبعد الامور الخارجة عن الموضوع والتى ليست لها صسلة به 
واما أن Sad‏ وسسيلة اخسسرى لابراز النقاط التى لها صلة مباشرة 
بالموضوع . والفهرسة هى عملية استيعاد المعلومات التى ليست لهسا 
dhe‏ بالموضوع . وهكذا نرى أن اجمالى الانتاج القومى أوا مستوى السعر 
امام يعتير Mink‏ موجه Action‏ بالغ التمتي د لملايين الارقام 14 


Lill s‏ ة تخفض هذا اموجه إلى عنصسر lig‏ واحد 
٠ „ One Measuring‏ وهي تفمل هذا عن طريق اخضاع ett‏ 


القسدهر pS‏ من العنف والقسوة ومن طريق اهمال بعض المعلومات call‏ 
تند تكون غاية فى الاهمية فى مجالات أخرى . الا أنه من الضرورى الغاية 
عمل هذا اذا كان علينا أن تدرك الخطوط الرئيسية للنظام . 


وف حالة علم الاققصاد يمكئنا أن نلحظ بالفعل التأثير على السياسة 
الاقتصادية لطرائق العلم الاجتماعى فى جمع all‏ لومات وفهرستها . 
مثال ذلك آنه قيل ظهور وتطوير فهرسة للآسعار العامة وهو yal‏ لم يحدثك 
dee‏ عام .187 تقريبا كان بمقدور الناس الاذكياء للقاية أن يتناتشوا 


س يدون أن يقئع أحد الجائبين الآخر ‏ حول موضوع يتناول ما اذا كانت 


a= YA 


هناك مشكلة تضكم مالى آم لا . كذلك قبل تطوير احصائيات الدخسل 
القومى فى الثلاثيناث من القرن العشرين كان بمقدور الناس'الاذكياء 
فى ple‏ 19191 على سبيل المثال of‏ يتناقشوا فيما اذا كان هناك كساد 
اقتصادى أم لا ء ومع وجود المناهج الحديئسة اليوم أصبح من المسستحيل 
أن يظهر التضخم أو الكساد الاقتصادى دون أن يلحظه على وجه السرعة 
المهتمون بهذا gh all‏ . وهذا لا يعنى بالفرورة أنهم سيتحذون الاجراءات 
السليمة ولكته يعنى على الاقل of‏ الشكلة ستكون موضع احتمامهم . 


والاهمية الحتيقية للعلوم الاجتماعية تكمن فى أنها تزيد من امكانيات 
لختبسار القضايا عن الانسان والمجنمع وهى التضايا الى كان يعتفقد 
هيما سبق أنها مفتسوحة فقط أيام المناقضة أو الاتنساع أو الارغام 
والاجبار . وهذا له أهمية كبرى من حيث حسم المراعات الفكرية . 
ونحن فى العلوم الطييعيسة والبيولوجية قد قضينا الى حد كيسير على 
الاساليب البلاغية الرئائة كوسيلة لحسم الصراع . سالمحاولة من جانب 
الاسقف الفيكتورى — على سييل JL‏ ب لهسم المراع حول 
التطور « وذلك بان سسال المستر هكسلى be‏ اذا كان قد الحدر 
من سلالة القرود من ناحية الاب أم من نإحية الام » هذه Tigh all‏ 
قعتبرها الآن من قبيل الفباء البذيىء الوقح . فالوسائل التى يلجا 
اليها المتنائقى لا تصلح بوجه عام فى تناول مسائل ذات أنظمة فيزيقية أو حتى 
قات انظمة بيولوجية . ونحن لم نصل بعد الى هذه النقطة فى الانظية 
الاجتماعية نظرا لاثنا ما زلا تعمل إلى as‏ كبر فى هذا المجال عن طريق 
المعرفة الجماهيرية حيث تكون مهارات المتناتش. بمثابة الوسيلة الهسسامة 
فى حسم الصراع . ونحن eli‏ أن تختفى تدريجيا المناقشات البلاغيسسة 
الخطابية من مساحاته متزايدة من حياتنا الاجتماعية لكى يحل مها 
J ast‏ الحقائق عن طريق Jt ag‏ التطورة لادراك ALA!‏ 
الاجتماعية . 


سس وم سا 


أما بالنسية للصراعات الديتية والصراع السيكولوجى والصراع 
السبياسى WL‏ لا زلنا نجد مجالات هابة يكون فيها اختبار الحقائق 
أمرا غاية فى الصموبة والخطورة . وف بعص هذه المجالات مان اختيار 
الحقائق بمقهوم الانظية الاجنماعية يكاد يكون مستحيلا عن طريق التعريفه 
وتحدي المعنى بوضوح وجلاء . فتظرية تحول الخبز والخمسر الى جلد 
السسيد المسيح pele wal Gay‏ الكنيسة الكاثوليكية لا يمكن اختيسار 
صحتها عن طريق الكيميساء لان المادة وليس « السات فير الجوهرية » 
الكيميائية هى التى ينترض فيها أنها تتحسول الى دم وجسسد السسيد 
المسسيح . كذلك نجد أن al bi‏ التبرير والتعليل عن Gob‏ الاي نان 
أو نظريات التشديس حن طريق تجرية عاطفية س على الحو المحدد 
فى بعض الطوائف البروتستانتية هى كلها نظريات غير قابلة للفحص 
والاختيار بالطرق العلمية . واذا كانث هناك نظرية غير قابلة للقحص 
- والاختبار غهذا لا يعتى بالطبع انها نظرية غير هامة . Migs‏ العسسديد 
من المسسائل التى تعتبر هامة من حيث أنها تتعلق بالاتسان بعيق © ومع 
ذلك فهى غير قابلة للفحص والاختبار بواسطة اية وسيلة من الوسسائل 
العادية أو ريما غير قابلة للفحص والاختبار UL‏ وسيلة على الاطلاق . 
ومع ذلك يبدو أن هناك ميول متفائلة بالنسبة لهذء الحالات تركز على 
الترحيب بالخلاقات ق الراى وليس على محاولة ايجاد حل لهذه المسائل 
عن طريق الفاحة والبلاغة أو عن Gob‏ العتف . ويبدو أن هذا يتطيق 
بصسنة خاصة على Gay‏ التسامح الدينى . 

الا أن حسم الصراع حول الايديولوجيات السياسية أو الاجتماعية 
يعتبر ST‏ صعوبة لان هذا غالبا ينطوى على قيم ومبادىء اساسية وهى 
كيم وميادىء لا يرغب الئاس فى اخضاعها للفحص والاختبار . نالتفاعل 
الايديولوجى بين الشيوعيين والعالم الغسزيى س على سبيل المشال ‏ 
يحدث على مستوى منخنض للفاية من ULSI‏ والفصاحة . الا إن التنمية 


SMe 


المجردة الاحصائية لمملية جمع الملومات ومعالجتها يؤدى الى الخلمى 
من الجدل الذى لا لزوم له . والتسساؤل عما ما هو افضسل نظام اجتماعى 
لمجثمع معين قد يتعسذر الاجابة عليه بوجه عام عن طريق متسساهج 
الاختبار العلمى + ولكن من الواضح أن هذه المناهج بيتدورها أن تخقض 
المجال الذى يمكن حسم الصراع فى نطاقفه وذلك قط عن Gish‏ النصاحة 
أو عن طسريق العنف . ورغم آنه قد يكون gf Lae ne‏ الصراحات 
الايديولوجية أو السياسية قد تصسود فى النهاية الى خلافات غير قابنة 
للتخفيض من حيث القيم الاساسية ؛ نأنه ينبغي أن يكون بالمستطاع 
على الاقل إن تتمكن مناه العلم الاجتماعى من استكشاف هذه الفوارق 
ألتى لا يمكن تخفيضها . وعندما يتم هذا قد يختفى الكثير من الصراح . 
وسوف نعود الى هذه المسالة قيما بعد . 


القصلارايع 


مصيدة الحرب المعوقة War Trap‏ 


لقد أشرنا فيما سبق الى آنه على الرغم من أن التحول العظيم من 
الحضارة الى ما بعسه الحضارة يشق طريقه الآن فى العسديد من sell‏ 
العالم ءالا أنه لا يوجد هناك ما يضمن استكيال هذا التحسول 
بنجاح . atl,‏ أوضحت أن هناك ثلاثة أنواع على الاقل من الملصايد 
الصسسوقة Traps‏ قد تعطل آو gist‏ استكهال هذا التحول بل وقد تؤدى 
الى كارثة لا علاي لها والى Lusi‏ شاملة لعمليات التطور فى هذا 'الجزء 
من الكون . وهذه المصايد المعوقة الثلاث Say‏ أن ALE‏ عليها باختصار : 
الحرب والسكان والالتروبيا (#) . وكل واحدة من هذه الصايد 
المسوقة يمكن أن تكون مميتة ويلبفى الا تكون اى واحدة منها مهلكة . 
وكلما كنا نحن كجنس بشرى مدركين ءن وعى لطبيعة المصايد المعوقة 
الفى تكمن امامنا كلما كانت هتاك فرص افضل آماينا لتجلب هسذه 
العوائق . 

ومصيدة الحرب هى أخطر slat!‏ لانها عاجلة وملحة ويمكن أن 
تحدث فى القريب الماجل . وتعتير حركة التكئولوجيا فى هذ المجسال 
سريعة للفاية مما يشر الى احنمال حدوث حرب مدمرة وهذه مقسكلة 
ينبغى التوصل الى حل لها أثناء هذا الجيل لان عوائب Lill‏ قد تكون 
مميتة ومهلكة + والسدب بالطبع هو أن التطور العلمى وكذلك الشثورة 
التى حدقت فى البحوث المنظية والتنمية قد أحدثث تاثيرا ديد!ءفى مجال 
التكنولوجيا المسكرية وصنع الاسلحة . فقد ظهرت زيادة هائلة فى قدرات 

(se)‏ الانثروبيا : عامل رياضى يعتبر مقياسا الطاقة عي المسستفادة 
فى نظام ديئانى حراری + 

( المعرب ) 


حك سد 


gh ait‏ التدميرية ‏ على الاقل بالنسبة للسرعة التي ينفذ بهسسا 
هذه القدرلتك ‏ وزيادة بدهشة فى ادى الذي تصل اليه قذائفسه 
وصواريخه المميتسة بالاضافة' الى زيّادة القوة التدميرية للصواريخ . 
وقد خلق هذا ثورة فى فن الحرب مما يجعل الكيآن السياسي الموجسود 
ق العالم بأكمله من الامور التى بطل استعمالها ويجعل نتائج الاقتهيار 
السياسى GT‏ خطورة الجنس البشرى عن ذى قبل . فتشسسوب حرب 
نووية i‏ الوشت الحاضر من of ula‏ يؤدى بالتاكيد الى نكسة مائلة 
على نطاق col‏ » وق ضوء جهلنا بنتائجها الايديولوجية فانها قد تؤدى 
على الاقل إلى كارثة لا علاج لها . هذا بالاضاقة انى أن عملية البحوثت 
والتتبية فى مجال pie‏ الاسلحة التى ادت الى الموقفه الحالى ما زت 
مسقيرة على الرغم من حظر التجارب النووية . ومعظم الدول الكبرى 
تنفق الاموال على بحوث وتنمية الاسلحة الكيماوية والبكتريولوجية CAP‏ 
تفوق الأسلحة النووية من حيث الفتك والتدمير . واذا ما استمرت 
البحوث والتطوير فى سنع الاسلحة ووسائل التدمير بنفس المعسسدل 
الذى تسسير عليه على مدى العشرين عايا الاخيرة غان هذا سيؤدى 
حتما الى تطوير ما يسميه 2« هرمان كاهن (ب#) » بماكينة يوم Al all‏ 

uit « Doomsday Machine‏ سميكون بمقدورها انهاء كافة أنواع الحياة 
على وجه الكرة الارضية . وتحت هذه الظروف نجد أن السعى لتحقيسق 
سسلام مستقر quel‏ من الامور العايلة البالغة الاهمية التى يتم تناولها 
حاليا وجلی نحو لم Gru‏ له متيل فى تاريخ الجنس البشرى . 


وربما کان ارنولد توينبى Toynbee‏ على Laie Ga‏ اشار الى آن 
الحرب هى السيب فى سقوط جميع الحضارات السايقة . الا أن كوارثك 
الحروب التى حدثت ف المامضى كان لهسا GAD‏ محلى .ء ففى يعشن 
gk Hermankabn, . Thermo nuclear War, Princeton University Press,‏ 
.1961 


هوخ — 

Ghul‏ المطية مثل كريت أو قرطاجنة كانت النكسات قديدة للغساية 
حتى أن هذه المناطق لم تسسترد قوتها بالكامل على الاطلاق . أما بالتسبة 
للبشرية بوجه عام التى ذاقث قدرا من خلو الحياة ومرها فان انتشار 
الحضصضصارة من متابعها فى ميزوبوتاميا وف وأدى تهر الائدس 
Shang gist ds ie} indus Valley‏ بالصين كان hte‏ 
توسع جغرافى UG‏ يكون مستمر . وعلى الرغم من الغزوات البربرية 
وتحمير العديد من المدن عن طريق الحروب مانه من الشكوك فيه أن 
العدد الاإحمالى للسكان التيمين بالمان قد تدهور تدهورا شسديدا 
دة تزيد على قرن أو قرنين فى كل مرة . الا أن طبيعة الحرب قد تغسيرت 
تغيرا جذريا خلال الثلاثين عاما الماضية حتى أننا تعتبر الحرب العامية 
الثاتية سى آخر الحروب « المتحضرة » رغم أنها شهدت الطائرة واءتنبلة 
الذرية . فالدمار الذي احدثته الحرب العالية الثانية قد أزيل فى اتل 

من ثلاثين عليا . 
وهناك حجة Lig‏ لصالح الانتراض بأن الحرب هى بالدرجة الاولى: 
أحسد ظواهر عصر الحضارة وأنها لا تتلام مع مجتمعات ما قبل 
التحضر ومجتمعات ما بعد التحضر . فهى بمثابة فترة فاصلة أو فترة راحة 
تخللت أحداث تطور الانسان يرجع تاريخها الى ٠.٠١‏ سنة قبل الميلاد حتى 
عام ۲٠١١‏ ميلادية على وجه التقريب . وهى مرتبطة يصفة خاصة بتئمية 
وقطور المدن عن طريق انتزاع اللملكيات من خلال انتزاع النائض من الاطعية 
الزراعية بالقوة والاجبار . والجدير بالذكر أن قرى العصر الحجرى الحديث 
التی eat‏ تطور المدن والتى كانت تمارس بها الزراعة ولكن بدون أن يتم 
فى ذلك الحين جمع كبيات كبيرة من الاطعمة من اجل اطمام التنظيم الحضرى 


(ge)‏ نهر الاندس يقع فى شمال غرب الهند ويصب فى بحر العرب 


يولع Tees gh‏ ميل + 
فاع ( المعرب ) 
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كانت على ما يبدو مسالمة وسلمية الى خد بعيد . فمعظم قرى المصسر 
الحجرى الحديث كانت بدون أسؤار ويدون دفاعات وهذا ما يبدو واضحا 
من بقايا الآثار القديمة . غفى الفترة الواقعة ما بين ايتكار الزراعة حوالى 
عام ...۸ قبل اليلاد وبين ظهور المدن الاولى حوالى عام 7١.٠.‏ قيل اليلاد 
نجد الائتشار العالمى لثقافة زراعية متسقة [ها طابع العصر الحجرى الحديثك 
حيث انتشرت هذه الثقافة من أصولها الراسخة فى التسلال الواقمة فى 
ميزيوتاميا. واتجچھت غريا الى أطارف أوربا وشرقا الى آسيا والامريكيين Ler‏ 
كانت افريقيا جنوب الصحراء واستراليا تمثلان Lal)‏ الاخير لصيادى العصر 
الحجرى القديم . وربيا كانت هناك حالاث عديدة من المصادمات العنيفة بين 
فلاجى العصر. الحجرى الحديث وصيادى العصر الحجرى القديم وملتقطى 
الطعام, - Gym Food gathers‏ أزاح الفلاحون الصيادين وملتقطى الطعسام 
وحلوا! محلهم الا أن هذه المصادمات لم يكن لها طابع الحروب النظمة . 
ومع بزوع الحضارة أصبح أمامنا صورة جديدة تماما . وصحيح أن 
حضارة  Harappa Ui le‏ ومهنجدارو Mohenjodaro‏ يوادى الاتدوس 
indus‏ قد شهدت قرونا عديدة من السلام والهدوء وذلك بسبب وجودها 
فى مناطق بعيدة نأئية . الا آن هذه الناطق كانت بمثابة النقاط الامامية الريئية 
البعيدة آما فى هلب الحضارة الناوض ‏ ف ميزوبوتاميا فكانت Gall‏ . محاطة 
بالاسوار منذ البداية تقريبا . وحتى قبل سوبر Sumer‏ نجد أن جريشو 
al E‏ يعتبرها البعض أقدم مدينة فى العالم كانت مديئة حربية 
بالقتال والاشتباكات بحتى lel‏ قد دمرت مرات عديدة . وأحيانا مثاما حدث 
فى مصر تقوم فى بادىء الامر حرب داخلية ويعشب ذلك توحيد للدولة ثم تنعزل 
الدولة عن العالم الخارجى ويسودها .فترة طويلة من السلام الداخلى > 
ولكن ما أن al pi‏ الاتصالات مع العالم الخارجی حتى تبزغ الامور التى تؤدى 
الى اندلاع الحرب Bye‏ أخرى . 


وليس من قبيل المصادنات. أن يكون هناك ارتباط بين الحرب وبين 


~~ AY 


الثورة الحضرية . فقد سيق of‏ أشرت الى أن الثورة الحضرية فى حد ذاتها 
هى نتيجة لفرض اسلوب التهميد على مجتمع يمتلك قائضن من الطعسام 
ناجم منالؤراعة .مجم عالطعامين أعداد كبيرة منالفلاحين وتركيق عبياتالطعام 
الكبيرة فى المدن لم يكن فى بادىء الامر نتيجة للتبادل التجارى بقدر ما كان 
نتيجة لاعمال القهر والارغام . وكما اشرت من قبل كان القهر في بادىء 
الامو روجانيسا على الارجح وييدو أن المدن التي هى فى شسكل دول 
City › States‏ كانت تخضع لحكومات دينية 78569686168 Tals‏ 
يودد ISI,‏ الروحية اذا لم يبادر بتسليم نسبة من الطعمام الذى ينتجه 
لصالح الطبقة الكهنوتية . الا أن الك سرعان ما يخلف الكاهن من حيث 
هو المنظم الرئيسى لاسلوب التهديد . وحفيقة الابر أن الثورة الحفرية ترتكر 
اساسا على تحالف الملك والكاهن ‏ بمعنى Lal‏ ترتكز على القهر الدثيوى 
والقهر الروحى . وكان As‏ الطعام المتجيع يتيح الفرصة امام الملك فى 
ذلك الوقت لتنظيم جيوشه . والجيش ما هو الا مدينة يمكن نتلها من مكان 
لاخر . وهو بمثابة منظمة تخظف تماما عن مجرد اللصوصية وقطع الطسرق 
والاغارة والعنف الطارىء الذى يحدث من وشت GAD‏ ¢ غالحرب هى مسالة 
التفاعل بين نوات مسلحة منظمة . والشرط الاساسى لتكوين الجيش هو 
ظهور الثورة الحضرية س بمعتى ظهور فائض من الطعام الثاجم عن الزراعة 
وتجميع هذا النائض فى مكان واحد ووضعه تحث تمرف سلطة واحدة » 
وحيثيا لا تواجه تلك السلطة الواحدة أى تحدى من الخارج مما هو الحال 
فى pat ell‏ اللائمة مثل وادى الاندوس أو وادى chill‏ يصبح بالامكان Babe‏ 
اقامة نظام رأسخ يتوم على التهديد من جاتب الحاكم وعلى الخضوع من 
جائب المحكومين وقد يستمر الامر على ذلك النحو لعدة قرون . أما فى الدول 
الاقل Goal‏ أو الاقل محلية او الاكثر ازدحاما بالسكان مثل ميزويوتاميا فان 
نظام القهر والارغام سرعان ما يتدهور إلى حد تشوب الهربب . 


والسبب فى هذا غاية فى البساطة . فهو يرجع الى الميدا الاساسى 


—M— 
المهدد على تنفيذ تهديداته تتضاعل كلما كان النساس‎ § pate الذى يقول يان‎ 
على مسيافة بعيدة من كرسى السلطة . وسيبب هذا بكل بساطة هو تكاليف‎ 
العف ووسائل العتف أو جتى نقل الادوات الخقيفة التي تستخدم فى‎ Jai 
شأن الاممال الخرة  تحتاج‎ lila — ممارسة العنفه ..والإعمال الشريرة‎ 
لتكاليف الفقل.م فالميدا الذى يقول « كلما يعدت المسافة:يين الحاكم والمحكومين‎ 
كلما ضغفت سلطة الحاكم » ( ويثبغى هنا أن نضيف : ( اذا بعدت المسافة‎ 
الى اما نوراء نقطة معينة ) هو بمثابة القانون الدديدى لكل تنظيم. . ومن ثم‎ 
وإلكاعن بمقدورهما أن يشكلا جهازا للقهر الفعال للغاية فى نطساق‎ sills 
المركزية الواتعة فى‎ OSL يبتعدان عن‎ Lote ولكنهما‎ . bel الاقليم التابع.‎ 
التى تتضاءل عندها متدرتهيا‎ ALS الوسط فانهما يصلين فى التهاية الى‎ 
علي تنفيذ. التهديدات على تجو يتيس الفرصة أمام ظهبور سلطة محليسة‎ 
لیمارس تهديدات‎ GAT أو قسیس‎ GAT سبتقلة . وعندئذ. يمكن أن يظهر ملك‎ 
SUE ولا يعد الخضوع ضروريا بالنسبة لأولئك الذين يتواجدون فى‎ .. Palacio 
بعيدة من مدى المراكز القديمة وبذلك يصبح التحدى ممكنا . ويصبم لدينا‎ 
مركز سلطة متافس وتكون العلاقة بين مركزى السلطة لها حتما طابع التهديد‎ 
+ المضاد أو الردع‎ 


وسلوب التهديد المضاد هو الاسلوب الذى يقول بمقتضاه كل جاتب 
aU‏ 5 اذا نعلت Led‏ من كآنه أن Gols ge,‏ بالتاكيد سافمل شيئا 
من شاه أن يهددك » . ومثل هذا الاسلوب قد يظل راسهًا ووطيدا بعض 
الشىء col pal‏ قصيرة . آلا آنه ينطوى على عدم استقرار ممیت فاستقراره 
يتوقف على ay‏ التصديق التبادل للتهديدات . وتصديق التهديد هو الشىء 
pall peal!‏ يب الغير موضوعى للغاية فى مجال الانظمة الاجتماعية oY‏ الشىء 
العام فى هذا الان هو تصديتى لتهديداتك وتصديقك لتهديدائي Ming‏ قد 

قفا على شخصية المهدد بقدر ما يتوقف على شخصية المهدد ٠‏ هذا 
on,‏ الى إن تصديق أى تهديد فد يتعلق فقط بمدى المتدرة على تنفيذ 


باه 


التهديد رغم أنه توجد هناك بدون ELS‏ علاقة من نوع ما بين الاثنين . الا انه 
من الممكن تماما لأحد الجائبين أن يكون قادرا على تدمير الجانب ATT‏ بينما 
الجانب الآخر لا يصدق ذلك أو ريما اعتقد Gul Gt‏ لديك المقدرة على تهديدى 
رغم أنك فى الحقيقة لا تمتلك القدرة على تهديدى . ولكن الامر الواضح هو 
أنه اذا لم يتم تثفيذ التهديدات Gli‏ تصديقها يتضاءل تدريجيا . مالتصديق هو 
بمثابة سلعة ؟ أو بضاعة تنخفض قيمتها بمجرد مرور الوقت . 

ففى الازمنة القديية ‏ اى فى المجتمعات المتحضرة س كثير! مأ كانت 
القدرة تتناقهى أيضا !ذا لم تستخهم فالقوات المسلحة ‏ على سبيل المثال ‏ 
كان لديها ميل معين تحو التدهور أثناء غترات السلم وكان يماد تشكيلها 
وتقويتها وتدعييها اثناء الحرب . الا أن هذه الظاهرة الاخبرة قد تغيرت الآن 
بعض الشىء فى هذه الايام التى يسودها عصر البحوث والتثبية وأصبحت 
أقل صدقا مما كانت عليه فى عصر يتسم بالمزيد من عدم النضج والمزيد من 
التجريبية , ولكن اذا تناقص تصديق التهديدات الخاصة بتيديد مضسساد 
آو بأسلوب Gay‏ ففى النهاية يجيىء الوقت الذى لا يصبح فيه التهديدات 
قابلة للتصديق على نحو يضمن استقرار النظام القائم . اذ يرى أحد الجانين . 
او الآخر أنه لا يصدق أن تهديدات فريمة يمكثها أن تشكل تحديا . وعئسدما 
يحدث هذا يمر النظام بأزمة . ناذا ما daly‏ المهدد تحديا يتعين عليه اختيار 
الخطوة التالية » وعادة ما يكون أمامه اخثيارين Lt‏ أن يقوم بتنفيذ تهديدائه 
وهو jel‏ سيكلفه الكثير مثلما سيكلف متحديه » Lely‏ أن يحجم عن Audis‏ 
تهديداته go‏ هذه الحالة قد لا يصدثه asf‏ مستقبلا . وهناك توقعات محتملة 
لهذه القاعدة . فالفشل فى تنفيذ تهديد لدى التحدى لاول مرة قد يؤدى الى 
الاعتقاد بأنه من المحتمل las‏ أن dab‏ التهديد عقب التحدى الثاني . ولكن 
عند بعض التقاط فى هذه العملية دائما ما يواجه المهدد بالاختيار القاسى 
الكريه وهو Lb‏ أن ينفذ التهديد of Lely‏ يرى بتفسه أنهيار التنظيم بأكيله 


القائم على اسلوب التهديد » فاذا ثم يعثر على يديل ibs‏ قد ينفذ التهديد مهما 
كان الثمن بالنسبة له أو بالنسبة للمتحدى . 


E EE 


ولذلك فالحرب تعتبر من الخصائص الميزة لاسلوب الردع تحت 
ظروف حضرية - gl‏ تحت ظروف متحضرة . ومن الوإضح أن طبيعة الحرب 
وهى طبيعة تتسم بالغترات الدورية هى نتاج لاسلوب الردع الذى مسوف 
يستمر ‏ كما اوضحنا من قبل س لبعض اوقت ولكنه سيؤدى فى النهاية 
الى تفجر واندلاع الحرب . الا أن الهدف من الحرب أقدم العصور هو 
التوصل الى السلام بيعتى أعادة تشييد اسلوب جديد راسخ للردع ٠.١‏ 
اسلوب عملى قابل للتنفيذ وعلى نحو مؤقت على الاقل وهناك بالطبسع 
أنواع Aube‏ من الحرب LE‏ أن هناك نتائج متباينة تنجم عن الحرب . فهناك 
الحرب المحدودة التى تتہیز بها بعض فترات التاريخ وهی تمثل ‏ على ما 
كانت عليه اعادة تشييد أسلوب الثقة على ثحو معدل بعض الشىء بدون 
احدات الكثير من التغييرات الاساسية فى بنية الدول القائمة . فحروب أوربا 
فى القرن الثامن عشر © والحرب ثى أى عصر اقطاعى تقريبا وحروب المدن 
الاغربقية قبل الاسكندر ‏ او بالاحرى قبل سقوط اثينا س كانت كلها حروب 


مض حودة « 


الا أن اسلوب الردع ہہ قى بعض الاحيان س يصبح غير مرغوب غيه 
للغاية بحيث يصير غير راسخ ولذلك ani‏ حروبا تتسم:الغزو والتوطيد يتم 
فيها القضاء على بعض الدول قضاء ميرما . وهناك Lat‏ حروب تتسم 
بالغزو العظيم الهائل مثل الحروب التى قام بها الاسكندر أو حروب 
الاميراطورية الرومائية حيث كانت هذه الحروب تهدف الى تشييد دولة عالمية 
أو على الاقل تشييد دولة بدون متحدين لها . والدولة النى تمسر بسهولة 
بسلسلة Aish‏ من التجاحات فى حروب محدودة فد تتطلع oF‏ تصبح دولة 
عالمية . ناذا ما أتيحت لها الفرصة لان يكون لديها وحدها تكنولوجيسسا 
عسكرية متفوقة فان هذا الهدف قد يتحقق . ولكن فى عصر الحضارة كانت 
الدول العالمية غير مستفرة اساسا والسيب الرئيسى فى ذلك هو تكلفة النقل 
والمواصلات الرتفعة مما سبح بتكوين مراكز للقوى المنافسة باستمرار . 


E بج‎ 


والامبراطوريات التى قادها غزاة عظام مثل الاسكندر والارك(+)وجتكيزحًان 
وغيرهم قد تفككك وتداعثت واتهسارث لدى Hig‏ الفاتم ثفسه , أما 
الامبراطوريات القائمة على الهيئات التنظيمية مثل الامبراطورية الرومانية 
انها كانت قادرة على مقاومة الميل نحو التدهور على مدى فترآت طويلة 
نظرا لان التنظيم فى حد ذاته يقلل الى حد ما تكاليف نقل القوة الحربية . 
بل ان الاميراطورية الرومانية نفسها كانت شاسعة للغاية بحيث لم تنفع معها 
الوسائل الفنية المستخدمة فى تلك الايام ولذلك تفككت فى نهاية الامر الى عدد 
كبير من الدول المتعاقبة مما حدث مع الامبراطورية التركيسة AOD‏ 
أعقبت الامبراطورية الرومائية فى نهاية الامر . أن عدم استقرار الامبراطوريات 
وعدم استقرار السلام ونشوب الحرب على فترات دورية تشكل النفحة 
الرئيسية المتكررة لمصر الحضارة باكيله ابتداء من . . .7 قبل الميسلاد حتى 


يومنا هذا . 


الا اننى قد اشرت من قبل الى أن الحضارة Sta! GAT‏ وان 
هذا هو مغزى القرن العشرين . هالتفييرات الفنية التى أدخلتها الشثورة 
العلمية هائلة للغلية حتى gol Lf‏ بحالة جديدة للانسان . وفى هذه الحالة 
peony‏ السلام الراسخ آمرا هروريا . تصبح الدولة العالمية أمرا ميكقا 
وان كان غير ضرورى 4 وتصبح الحرب باعظة النكاليف pbs UGH‏ فعالة 
كوسيلة لكسب القيم أو الحفاظ على القيم حتى أنه يتم اتخاذ التدابير اللازية 
dul‏ الحرب والغائها تدربجيا . والعتصر الحاسم فى هذه الثورة لا يكمن فى 
الدمار المتزايد لأسلحة معيقة بقدر ما يكين فى مدى الموت والهلاك والاتخفاض 
العام فى uk‏ نقل وسائل العنف . واثقوة التدميرية للاسلحة الحديقة 
شديدة وهائلة للغاية حتى أتنا نتزع الى المبالغة فى آهميتها . فالحد الاقمى 


ب هو ملك القوط الغربيين ولد فى عام ۲۷۰ م وتوق ى عام Ete‏ م 
واحتل روما عام op Ube‏ 
( المعرب ) 
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للدمار هو الدمار الكلى الشامل وهذا قد تم التوصل اليه منذ فترة طويلة 
مضت . فبابل Nineveh  هيفئيائو Babylon‏ وترطاجنة Carthage‏ 
والقدس قد دمرت تدميرا شاملا كاملا بل وريما على نحو يفوق التدمير 
الشامل الذى شهدته هيروشيما أو نجازاكى (8؟) أو حتى همبورج وطوکیو + 
وتدمين المدئ لم يبدا بالاسلحة النووية ولا بالمواد ضديدة الانفجار والطائرات ٠‏ 
ونحن بأستطاعتنا الآن قدمم gall‏ يسرعة تفوق السرعة (al‏ اعتدنا ان 
peat‏ بها gall‏ الا أنه ليس ياستطاعتئا بالتأكيد gall pest‏ تدميرا شاملا 


على نحو يفوق التدمير Gall GAH‏ بالمدن ف الازمتة الماضية + 


والقىء المختلف فى الوضع الحالى هو اتنا نستطيع احداث دمار شسامل 
لفترة أطول بكثير ما اعتدنا عليه من قبل . وكيا أوضحنا من قبل قاته ينشأ 
نظام للردع لو gl‏ مقدرة المهدد ومدى تصديقه تناقص بسرعة كبيرة مع 
زيادة بعد المسافة عن مركزه حتى أنه عند نقطة معينة س ولتفرض على 
مساقة س من الاميال يصيح بالامكان اتكماء مركز جديد للتهديد واقامة نظام 
للتهديد المضاد . والمسألة تكون : على أية مسافة تقع س . وعندما كانت 
الاسلحة تتكون من فؤوس الممركة والاقواس والسهام الموجودة فى GIF‏ 
القبائل غير المنظلمين وغير المنتظمين كانت مقدرتهم التهديدية عرضة للتدهور 
يسرعة كييرة للغاية cal‏ ابتعادهم عن مركز القيادة الخاصة بهم . وتحت 
هذه الظروف كان بمقدور دول/المديفة Clty States‏ أن تزدهر كما أن الحائط 
حول المدينة كان يقلل المتدرة التهديدية alae‏ الى تسب ضثيلة Aad)‏ 
فى نطاق حدود المديئة . الا آنه اتضمح أنه حتى الدولة/المدينة City-State‏ 
أصيحت غير مستقرة لدى ابتكار الجيش النظم ( قذيفة موجهة فوق 
السيقان ) رغم أن الدول/المدينة داثما ما ager‏ للظهور لفترات قصيرة فى all‏ 
والجزر الخاص بالتكنولوجيا العسكرية وشيكة التنظيمات الاجتماعية 
المسائدة . ولا Gp at‏ على وجه الدثة من الذى ابتكر الجيش 


المنظم ولكن يبدو على Gt‏ حال أن سرجون  (ey Sargon‏ هو أول من أبتكر 


فكرة الجيش النظامى OF‏ أول مؤسسسن لامبراطورية وأول من ادمج الدول/ 
الدينة “States‏ 89 فى digs‏ اميراطورى . 


ولكن حتى الجيقى التظابى كانت له حدوده الخاصة به . فكلما ايتعد 
عن Ghyll‏ كلما صار من الصعب اطعامه وتنظييه . وحتى فى الحسرب 
العالمية الثانية كان هذا fad!‏ هاما للغاية . Gains‏ تحركت جيوش هتر 
صوب روسيا أصبحت خطوط مواصلاتها اطول وبالتالى أصيح من الصعب 
اكثر تمويلها قازدادت «سعفا ووهنا . وعندما السحب الروس للخلف أصيحت 
خطوط مواصلاتهم pat‏ مصارو؟ أكثر توة . وعند ستالينجراد ومند للننجراد 
وقبل موسكو تم التوصل مؤقتا الى توازن من حيث طول الخطوط مما جعل 
قوة الالمان والروس متساوية . ويعدئذ ارهق الالمان موارد الرايخ نتيجة 
للجهود المفرطة وردت الجيوشس الالمانية الى آثانيا وتم La peat‏ . الا أته من 
الواضح أن أى زيادة فى المدى الفعال لوسائل العتف — مهما كان نوع هذه 
الوسائل ‏ قد يزيد من حجم الحد الادنى للحالة القابلة geil!‏ ويقلل من عدد 
مثل هذه الحالات التى يمكنها أن تتعايقى . 


Ley‏ زاد الموتف تعقيدا هو ظهور التذائف بمعنى ظهور ادوات للدمار 
لا يحملها الائسان بيديه وانما تطلق لتعطى النتيجة المطلوبة على مسافة 
بعيدة من الثوة المسلحة النظامية . والحالة القابلة للتطبيق بالمفهوم العسكرى 
ينبغى أن تكون قادرة على السيطرة على مسساحة حول الارافى الام 
heart land‏ الاساسية متساوية فى الاتساع مع مدى قذائف العدى المميتة . 
والا فان العدو يكون بمقدوره أن يقبع فى داخل مجال الاشياء الهامة الاساسية 
ويطلق كذائفه عليها بدون إن يتمكن جنئوده مطلقا من احتلال الاراشى . وزيادة 
مدى القذائف قد احدث WAH‏ فى الشئون الحربية والعلاتات السياسية 


+4 سرجون توف عام ۷.٥‏ قبل الميسلاد وهو ملك ۷١١ ( agent‏ س 
دعاق {pe‏ ( المعرب ) 


—~ AL شب‎ 


بين الدول لا يقل أهمية عن الزيادة فى مدى فاعلية الجيوش . ومن ثم فأن 
اختراع القوس والنشاب كان له تاثر عبيق على القتال والحروب كما أن 
اختراع الاسلحة التارية كان له تآثيرا أشد عمقا ولذهالا . وكثيرا ما لوحظ 
ان البارود قد حطم ودمر النظام الاقطاعى وان كانت أسسه قد أصابها 
الشعف والوهن Jet:‏ موامل اقتسمادية بدون فك . فالتلعة الاقطاعية 
وكذلك المديئة المحاطة بالاسوار لم تصمدا أمام البارود وكان على الاشكال 
الجديدة للتنظيم الاجتماعى أن تتطور pty‏ لكى تحل مطلهما . وكان هذا س 
الى حد كبير ‏ نتيجة للزيادة فى مدى التذائف . 


وترجع أهمية التورة العسكرية فى القرن المشرين الى أنه كانت هناك 
زيادة هائلة فى مدى القذائف الميتة مع تناقص شديد فى تكلفة تقل جميع أنواع 
العتف المنظم وخاصة cul galt‏ المسلحة النظامية . فمدى القذائف المميتة oN‏ 
كانت تغطى فقط عدة أقدام عليلة آو على على الاكثر يارادات قليلة فى clit‏ 
الاسهم والحراب ¢ وكانت تغطى مات Abele‏ من الياردات فى آوائل اكتشاف 
البارود واميال قليلة فى مطلع القرن العشرين ومئات غليلة من الاميال بحلول 
الحرب العالمية الثائية أصبحت الآن تقترب بسرعة من تحقيق مبسانفة 
تصل الى ٠۲٠٠١‏ ميل أى نصف محط الكرة الارضية . وهذه هى 
نهاية عملية تاريخية طويلة . فهى لا يمكن لها أن تذهب الى ما هلو 
أبعد من هذا ويكون لها معنى أو أهمية . ولكن هذا يعنى أنه لا يوجسد 
مكان ما على وجه الارض بعيسدا عن مدى القذائف 6 فالرؤوس المتفجرة 
من القذائف والرؤوسي النووية قد جعلت الدول القومية التقليدية من طراز 
قديم مهجسور Jee Like‏ البارود البارون الاقطاعى والمدينة المسورة 
بالحوائط . وبحلول الحرب العالمية الثائية (PO)‏ كان من الواضح أن الدول 
القومية التى هى من حجم فرنسا HUT,‏ لم تمد دولا تحتوى على 
مقومات النمو والحياة بدون قبد أو شرط بل وريما كانت كذلك حتى 
فى أوائل القرن المشرين . ففى الحرب العالمية الثائية coped‏ من الواضصح 


بحم قن عع 


أن الاتحاد السوقيتى والولايات المتصدة هما فقط من بين جبيع دول 
العالم الدولتان اللتان احتفظنا مقومات النمو والحياة بدون فيد أو شرط . 
بمعنى أن كلا منهما كانت كبيرة للفاية على نحو يجملها ؟قوى من أى اتحاد 
يحتيل تكوينه بين مجبوعة من الدول . اذ كان بالمستطاع اجتيساح 
Liga‏ والاتيا . أما الاتحاد السوفيتى فلم يكن بالمستطاع اجتياحه cto)‏ 


الا أن التطورات التى حدئت فى الخمسة وعقرين عاما الماضسية 
الاخيرة قد غيرت الصورة تفيرا عميقسا . فكل من الولايات المتحدة 
والاتحاد السوفيتى لديه القدرة على past slat‏ مقبول لبعضيهيا البعض © 
بحيث يحدث Lei, US‏ هذا التدسير من نقاط تفع فى نطساق حدودهما 
الأقليبية , cums,‏ هذه الظروف يمكننا القول أن مقومات النمو والحياة 
بدون قيسد أو شرط فد اختفت من على وجه الارض واذ! ما كان عليقا 
أن نحتفظ بعالم يضم دولا قومية فانه ينيفى عليتا Liane‏ أن نتعسلم 
كينية العيش تحت رحمة بعضنا البعض .وقد يظن البعض أن هذا 
موقف لا سابقة له . ولكن هذا الظن خاطىء . فنحن فى Lage‏ الامر 
كان علينا ان نتعملم هذا فى علاقاتنا ded all‏ مثذ أن تم اختراع الاسفحة 
الشسارية س فهذه الاسلحة كان لها تأثير على مقومات geil‏ والحياة 
الشخصية يشبه كثيرا التاثي الذى تحدثه القذائف النووية على مقومات 
النمسو والحياة القومية . فاختراع الاسلحة النارية بل وحتى قبل ذلك 
فى لدى اختراع القوس والنشاب  beng‏ هو جدير بالذكر أن الرجال 
المهذبين والنبسلاء والأشراف لم يرتدوا القوس مطلقا وائما كانوا يستخد.ون 
السيوف فقط ‏ قد أدى بسرعة مدهشة الى تزع السلاح الشخمى عبر 
مدى طويل للغاية للحياة البشرية والمجتمع . وحتيقة الامر أن اسلوب 
aps galt‏ الشخصى فى العالم الحديث والذى يتدعم بالتسليح الشخمى 
يعيش فقط فى الثقافات الاجرامية وثقامات الجائجين ( المجرمين الاحداث 
اليامعين ) أو فى الاجزاء النائية المتخلفة فى العالم . ويمكن لتنا أن 


SA oe 


تفترضص. أن تطوير القذائف الئووية سيحدث نفس الاثر تشسريبا على 
العلاقات الدولية مما سيؤدى بالتالى الى الغاء الحرب النظامية التى نتم 
على نطلاق واسع Slats‏ للسياسة القومية مظما أن الاسلحة الثنارية 
ادت الى تزع السسلاح الشخصى والى عدم استخدام الاسلحة فى العلاقات 
الشخصية . 


ومن السهل أن يقصسور المرء أن أسلويا لنرزع السسلاح على 
المستوى القسومى بحيث يكون أقرب الى النزع التام والعالمى هو فقط 
الذى يضمن الاستقرار أو حتى يضمن الدفاع القومى فى مثل هذا العسانم 
الذى نعيش فيه فى هذه الايام . ولكن ليس من السهل أن ينخيسسل المرء 
الخطوات الدينابيكية Call‏ ستؤدى الى مثل هذا الاسلوب كيا أتنسسا 
لا تعرف نوع المؤسسمسات التی ينبغى أن تتكون et SE‏ ومسو 
مثل هذا الاسلوب بمجرد التوصل اليه . وسيكون أسلوب فزع السلاح 
راس ها فى حالة عدم اغرائه لاى فرد بانتهاكه ومخالفته  Gogh‏ حالة 
عدم اغراثه أى شخص باعادة تسليح الجيش . وهناك شرطان قد يؤديان 
الى مثل هذا الموقف . الشرط الاول لو أن المحصلة النهائية التقساط 
السلمى كانت كبيرة الفاية يحيث لا تبدو الارياح التو 
تطوير آسلوب تهسديد من جائب واحصسد مغرية بالمقارنة ٠.‏ والشرط الثاني 
يتمقل فى تواجد جهاز للقانون والحكومة يكون بمقسدوره تقليل CLOT)‏ 
الناجمية عن التهديدات من جائب واحد وذلك عن طريق اللجوء لتوقيع 
العكوبات . 

ومن المؤكد of‏ الشرط الاول كان من العوامل الهامة فى تزع السلاح 
ged all‏ . مالنسبة لمعظيتنا يبدو لنا أن المكاسب الثى قد تحتقها 
عن طريق السطو المسلح والسرقة المسلحة أو عن طريق الاسستعباد 
ضثيلة للفاية وغير مؤكدة اذا قورئت بالمكاسب call‏ تنجم عن الاتخراط 
فى الاعمال call‏ تتعلق بالتطوير والتفمية الاقتصسادية السلمية . 


3 التاجهية عن 


—~ woe 


أما الشرط الثانى ‏ وهو رجل البوليس gyi ally‏ فاته يدعم الشرط 
الاول وخاصة ق الحالات التى ينهار lest‏ القبرط الاول ٠‏ 


ونفسى الشىء ينطبق بلا شك قق هذه الايام على الامم والدول ٠‏ 
فلريما كاتت هناك بمض المكاسب الاتتصادية التى تنجم من المفسسامرات 
العسكرية فى القرن السادس عفر والسابع عشر والثامن عقر . إلا أنه 
يحلول القرن التاسع عشر شت القورة العلمية طريقها فاصبح من الواضح 
أن المرء بمقدوره ان يحصل على مكاسب من خلال معرفته بالطبيعة تفوق 
المكاسب التى يحصل عليها عن طريق استغلال خي الانسان . وق القرن 
العشرين أصبح من الواضح تماما أن الدول التى تقبع فى داخل حدودها 
وتهتم بشثونها الخاصة ستصبح دولا غنية بينيا المغاموقق العسسكرية 
اجا معدل عوائد Rate of return‏ سلبى للفاية . كما هو Jal‏ 
بالنسبة لليابان والمانيسا ء وحتى الاميراطورية التى هى نتيجة للمغامرات 
العسعرية فى الماضى قد أصبحت اليوم Lute‏ ولا تعود على الدولة 
الاستعيارية . وحقيقة الامر of‏ الدول الاسستممارية تحساول OW‏ 
التخلص من أمءرراطوريتها بأسرع ما تستطيع باستتئاء البرتفال المسكيئة 
التقليدية التى عفنا عليها الزمن(#) . ومن ناحية أخرى نجد أن عدم وجود 
رجل بوليس دولى فعسال وعدم تواجد حكومة دوليسة Aas‏ يؤدى 
الى ظهور أخطار هائلة نظرا لان واضمى السياسة القوميين لديهم صور 
ذهنية غير وافئعية أو هم مضطربون عاطفيا مما يجعل الشرط الاول 
غير كافيا . 

والنتيجة العامة لهذا الحدل هى أن الانسان يوأجه Oh‏ بمشكلة 
التخلس. من الحرب . وهذه مشكلة قريدة من وعها ولم يسبق لهسا 
مثيل وغير مالوفة للقرن العشرين . فنى عصر الحضارة كانت الحرب 

(ay)‏ صنت البرقف سال أمبراطوريقها تحت bi‏ حركات اليقظة 


الوطقية فى السبمينات من القرن المشرين ٠‏ 
(اللعرب ) 


عدي نت 


بمشابة مؤسسة اجتمامية راسخة وكانت بالنسبة للبشرية بوجه عام يمثاية 
مؤسسة مقبولة الى حد ما يحيث يمكن احتمالها . أما فى القرن العشرين 
فان نظا ام العلاقات الدولية الذى كان قائمسا. على الدفاع القومى من جائب 
واحنّد: قد تقوض وأصابه الاثهيار بسيب آبتغير الذى حدث ى الباراميترات 
الاساسية للنظام وبذلك أصبحت الحرب إمرا لا يطاق ولا يمكن احتماله . 
وهناك العسديد من المفكرين الجادين الذين يعتقدون أن الاتسسان غير 
قادر على حل" هذه المشكلة ولذلك نالاتسسسان محكوم عليه بالهسلاك 
والابادة ٠ wildly‏ وهذه dain‏ واقعسة خالية من ادتى مبالفة , 


الا ان المقاقضة الواردة فى هذا الفصل تسمح على الاقل pts‏ 
ضئيل من التنفاؤل . ويغبغى علينا أن نسلم جدلا براى التشاؤميين القائل 
باحتمال حدوث كارئة لا علاج لها للجئس البشري فى خلال العمشسود 
القليلة القسادمة أو ast Usa;‏ فى خلال القرون المتليلة القسادمة وآن 
هذه حقيثة واقعة لا محللة . وئحن لا تعرف حجم هذه الحقيتشسة 
والمرء يأيل of‏ تكون ضثيلة بعض الفىء . ولكن Whe‏ أنها حقيقة واقتسة 
قلا يمكن لأحد ان يشر Wa‏ بالامن والأمان بالنسبة لئفسه أو لأحقاده 
فى المستقيل . وقد dp‏ من شان الوضع الحالى العالمى بان تقول 
أن يد القسدر تفور فى حقيبة تحتوى على كرة واحدة سوداء وسط 
المديد من الكرات البيضاء : الكرة السوداء لكارثة نووية , وحتى الآن 
نجد أن القدر قد استخرج فى كل يوم كرة بيضاء وطالا أن الكرة 
السوداء باقية هتاك لا يمكن لأحد أن pete‏ بالامن والأمان فيما يتعلق 

ولكن على الجانب المتفائل من الصورة نجد أن لدينا فرطة لاستخراج 
الكرة ألسوداء من الحتيبة: عن طريق عملية تعلم . فيشكلة dL‏ 
الحسرب هى فى جوهرها مشكلة فى مجال القملم الاجتماعى . فأنا لا أعرف 
نظرية فى العلوم الرياضية تقول أن الانسان غير alt‏ على القيام بهذه 
العملية . وطللما أنه قادر على التيام بها A‏ توجسد عتاك أيضلسا 
احتمالات ايجابية Laut‏ سنستقرج فى الستقبل كرة الكارقة السسوداء 


شد ا يبد 


من حقيبة القسدر . وهذا السباق بين التعلم والكارثة هو gall‏ يجعل 
العصر الحافر مشر للغاية وله هذه الاهمية النريدة من نوعها , 

ومجال التعلم الاجتماعى الؤثيق السلة بهذه LIAL‏ هو العملية التى يتلم 
بواسطتها الانسان كيفية التحكم فى صراعاته ومنازماته ٠.‏ ومن .الهم أن 
ti‏ الى أن التحكم فى الصراعات س وليس الغيساء الصراعات ب 
عو بمثابة جوعر المشكلة . ولو أن مستقبل البشرية اعتمد على القباء 
الصراع لاصيحت دلائل المستقبل المرتقب-.سوداء فى حقيقة الامر . فطالما 
توجد هناك Ula blige‏ من المحتم أن يكون هناك صراع تقريبا bee‏ 
مالاضسافة الى أن المراع فى حد ذاته ليس أمرا Be‏ » فهو 
فى العنتيقة بمثابة pole‏ جوهرى فى تلك العملية الخلاتة التى. تدفع_التطور 
نحو التقسدم للأمام . الا gh‏ المراع لديه ميل توى OY‏ يبلت من AM‏ 


ويصيح مدمرا + 24 


فهنساك عمليات ديئاميكية بالغسة التنظيم فى التفامل Gall‏ 
بالامراد او المنظمات والهيئات أو الدول تؤدى الى تعميق حدة الصراع ٠‏ 
ode,‏ هى العمليات Utell‏ فى سباق التسلح وحروب الاسعار والتوترات 
المتصاعدة والمشاجرات . وكل هذه الامور يتم مهمه الآن بطريقة Le‏ 
من ذئى قبل ويرجع الفضل فذ لك من يعض الثواحى الى العمل الرائد GAM‏ 
نام يله لوشن ريع ارون Lewis Richardson‏ فى كتابه 7 الاسسلحة 
وعدم Arms and insecurity jel‏ ( شيكاغو / مطبعة F dati is‏ 


عام .196 ) 6 . 


ونجد تعبيرا عن تفس هذا النبوع من عدم . الاستترار المتولد هن 
مواقف الصراع متمثلا فى نظرية التسسابق game theory‏ إلتى ورد ذكرها 
تحت العنوان الممتع « ورطة السجن » .وييكن التعير عن هذا 
بلغة مشكلة التسلح . لنفرض أن لدينا دولقين : الدولة ١‏ والدولة ب . 
Lt‏ أن تكون كل منهبا مسلحة أو غير مسلحة . اناذا كانت كلافما عي 


مس اا أ مس 


مسشلحة فاتهما ستكوتان أيسر حالا . ولتطلق على هذا الوضع رقم ٠. ١‏ 
ag‏ ستكونان اكثر غنى وأكثر Gl‏ مما لو كانتا تحت آية روف أخرى 
للتظام . ولكن مما يؤسف له أن هذا الوضع السسعيد ريما يكون قير 
مستقر . فلو ظلت belie!‏ يدون تسليح سيشجع هذا الدولة الاخرى 
على التساح ولتطلق على هذا الوضع رشم ؟ . ورعم آن هذا يقال من 
اجمالى الرفاهية غان الدولة المتسلحة قد توزع بالقوة هذه الوفاهية 
lft!‏ حجما Ger‏ يتمشى مع مصلحتها. حتى تتدكن من أن تصبح أيسر حالا 
عن ذى قبل . وقد تلجا احداهما الى المبادرة باتخاك هذه الخطوة + 
مثلا أن الدولة ١‏ تتسلح bin‏ الدولة به غير مسلحة 
( الؤوضع رقم سل ۴ عندئذ قد تكون 1 pat‏ حالا ميا لو cult‏ ككلتاهيا 
بدون تسليح وستكون الدولة ب أسوا بكشي عن ذى قبل . الا ان 
هذا الوقف قد يدضع مب إلى التسلح مما يقدى الى هور الوضسع 
رقم Cus T‏ تتسلح GIS‏ الدولتين . وسيكون اجمالى الرفاهية أل 
مما هو عليه فى الموقف الثاتى . ولكن الدولة ب قد تعيد توزيع هذا 
الاجمالى المخقض تجاه ذاتها ويذلك تصبح أيسر حالا ميا كانت عليه 
Laie‏ كانت غير مسلحة فى الوقت الذى كانت فيه الدولة 1 مسلحة > 

رغم أن كلا الجائبين سيكوتان فى حالة أسوا لدى تلح كليهما 
( الوضسع رقم ؟ ) مما لو كانت كلتاهما غير مسلحتين ( الوضع رقم CY‏ 4 

وهذا تقريبا يعتير مشسكلة عالمية فى الحياة الاجتماعية > ولقد sud gla‏ 

العديد من المؤسسات الاجتماعية أن تدفع النظام الى الوراء بحيث 
يصسل الى أحسن الاوضاع الملائمة (١‏ الوضع رقم ١‏ ) والابقاء عليه 
هثالك - Gs‏ ضوء هذا يمكن الى حد ما تفسي الؤسسات الحكومية 
والقائون والشرطة والتعليم والدين . ٠‏ 


pal فأذ!‎ 


ووضع الشكلة فى شالب « ورطة السين » يوضع لتا على الفسسور 
ان هنساك خطان من الهجوم على الحل الخاص بها ٠.‏ القط الاول هو 


am Ved س‎ 


gait‏ سلوك الاطراف بحيث تصارح نفسها وذلك بهدف أن تقظر الى 
المستقبل البعيسد بعين الاعتبار وتتدير كل الاحثيالاته وتتعلم كيف تنظر 
تظرة واقعية ازاء النتائج النهائية المترتبة على سلوكها . قفى الوقت pt‏ 
بورطة السجين © افترضى أن كل جاتب بعيد النظر بحيث أنه يدرك أن 
التسليح سيفيده وحده لنترة قصيرة فقط وسيجعله فى نهاية الامر 
فى حالة سيئة بسيب ردود الفعل من الجانب الآخر » وعندئذ مان الخطوة 
الاولى SL OU‏ من الوضع رقم ١‏ الى الوضع رقم ١‏ لن S88‏ 
على الاطلاق . فمقساوية الاغراءات قصيرة المدى بسبب تواجسد وجهة 
hut‏ البميدة المدى تعتبر أحد الاهداف الكبرى للتعليم الاخسلاقى 
LS‏ تعتير عنصرا هاما فى عملية التعليم باسرها »> بل وبدون هذا يتعخر 
يسام المجتمع ويصبح Lal‏ مستحيلا . مثال ذلك of‏ جهاز القانون 
سيصبح عاجزا تماما فى مواجهة انتشار الاعمال الفردية التى تتهاك 
اإلعائون . gpl alls‏ والشرطة يعملان فقط عند هوايشى المجتمسع . 
اذا لم يكن هناك مركز راس متين يضم أناسا يحجمون عن الحصول 
على المنافع القصسيرة المدى الخاصة بالسلوك غير الاخلاقى لانهم هد 
تطموا كيف يديجون ف أنفسهم LUI‏ للقيم قائم على النتائج البعيدة المدى 
فان المجتمع لا يستطيع العمل على الاطلاق ولا تقوم له قائمة .. وحن هد 
شاهدنا Ut‏ لذلك فى أزمنة وأماكن due,‏ حيث تفكك النظام الاجتماعى 
وتحول الى اللصوصية وقطع الطرق والمئف الشامل فى شكل جرب 
هويزية (yh Hobbesian war‏ هوجاء يشترك قيها الكل ضد الكل . 
وف مكل هذا الوق لا يمكن للمؤسسات الرسمية للقساتون والنظسام 


والحكومة أن تسود أو حتى أن تظهر الى الوجود ء اللهم الا اذا كانت 


(ate)‏ نسية الى توماس هويز وهو فيلسون اجتماعى انجليزى 
مما ۱٣۷۹‏ وضع كتاب « التفين » ويعتقد بضرورة قيام حكومة قوية 
من أجل السيطرة على المصالح والرغبات القردية المتصارعة . 
1 ( المعرب ) 


a Ney سے‎ 


هناك عملية واسعة التطاق من التعسلم الاخلاقى متتشبرة بين افراد المجتمع 
ويتعامون بواسطتها كينية ططيف سلوكهم عن طريق القيم الاجتماعية .. 
وهناك مظهر هام ولكنه لا يلقى الاهتئام الكاقى ‏ من مظساهر 
ديناميكيات نظام كهذا الا وهو مشكلة كيف يمكن لنظلسام منتقل من الوضع 
رقم ١‏ الى الوضع رقم ۴ وهو الوظع الذى يكون فيه احد الجوانب 
للها Lig‏ الآخسر فير chi‏ أن يتراجع إلى الوضع رقم ١‏ بدلا 
ن التضاعد الى الوضع رقم chal jy ae ٣‏ المتبافل + 
tise Vil‏ الى المضطلحات الفنية بالجنسزء الأول من هذا القصل قانه 
يمكتنا القول أن هذه المشكلة تعضين رد الفقعل الخلاق على" الته ديد 
والذى تتكون بواسطته عملية التعسليم فى النظام باكيله مما يؤدى فى نهاية 
الامر الى اعادة النظام الى الوضع الاول . نهناك على سبيل المشال 
العنديد من السجلات التاريخية التى تغلب فيها « القنديس » على 
« اللص » وأعاده الى وضهه فى المجتمع والى منزلته الاجشاعية . 
وردما تكون هذه حالة متطرقة ولكن حتى على المستوى الاكثر Va!‏ 
Lal‏ قد طورتا عددا كبسيرا من الطرائق التى يمكن أن توصف بوجه عام 
بآنها « مخفضة لحجم التسلح » . أن تاريخ نقوء AY!‏ الكريهة 
المهذبة باكلمة ينبغى اعادة كتابته فى ضوء هذه الديتاميكيات الاجتماعية . 
فالصافحة بالايدى والانحتاءة والاشاوب المهذب فى الحديث و « الاجابة 
اللطيفة التى تزيل Qual‏ تشسكل جِرَءًا حيؤيا من وسسائل التحسكم 
فى الصراع » الا أنها ‏ وفقا لعلوماتى س لم يعترف بها على ذلك الذحو 
ولم يعت لها الاحمية اللائقة بها فى تاريخ البشرية . ` 
ومما هو جدير بالذكر أن كلمة الاطف أو aes‏ أو .الخلق 
الكريم Civility‏ وكلمة مؤدب أو مهذب أو رقيق CWE‏ مقستتقتان 
من نفس الاصسل الذى تشتق منه Givitzation BL an MAK‏ 
وعصر الحضارة لا يتصق فقط بالغسزم والقسوة الحصربية وانتقمبار 


Ye‏ سم 


التهديد كوسيلة للتنظيم . ولكنه يتصق Lat‏ بتنمية وتطوير الانظمة 
التكاملية المستفيضة للدين والامسول المرعية والالتزام بآداب السسلوك 
والاخلاق فى المجتمع وحسن السلوك والاخلاق . فديثاميكيات هذه العملية 
التى تم بواسطتها تحويل البارون الاقطاعى الغير مهتب الى جنظمان 

 Jentieman‏ 2ل وهنا Lal‏ تقول أن المعنى الحرق لكمة جتتلمان 
يعتبر قاية فى الاهمية ‏ تعتبر عملية لم تظفر بالدراسة انكافية فى أى وقت 
على الاطلاق ومع ذلك فهى تعتبر أهم عملية منفسردة فى كافة كينابيكيات 
عصر الحضارة لانها هى العملية التى سمحت بنشاة وظهور المجتميع 
المتمدن الذى لولا ظهوره لأصيح العلم مستحيلا . وهناك ارتاط خفيف بين 
الخضسوع وتحدى التقديد مما يقوضس نظام التهديد فى حد ذاته GY‏ 
يومد ما بين المهدد والمهدد فى تظام اجتماعى اندماجي واحد . 
وهذه dhe‏ مارسها الانسان بدون وعى على مدى الآلاف من الستين + 
ولعل من الامور الهامة التى تحدث حاليا فى القرن العشرين همو أن 
الافسان بدا يدرك هذه العملية عن وعى كامل 4 ومن ثم غانه قد بتمكن 
من أن يقسودها مستقبلا يكقاءة أكثر مما يفعل الآن . واذا كان الامر 
ellis‏ فهذا مصدر gue‏ للتفاؤل . لان هذا yi cling‏ باستطاعتنا 
أن نبدا بطريكة مقلانية واعية في القضاء على أسلوب التهديد الدوئى 
الذى يؤدى الى اندلاع الحرب واستمرارها واستيدال اسلوب التهس_-ديد 
الدوئى بنظام حقيقى أصيل تائم على العسلاقات الدولية الاندماجية 
التكاملية . 


وعلى المستوى السياسى قد يبدو هذا الجسدل غريبا وغي مالوف 
لنا رغم أنه من المهم للغاية LT‏ نشاهد الآن بالقعل فى الثرن العشرين 
شمية هائلة لما يمكن أن يسمى بالعنامر التكاملية فى السياسات الخارجية 
للدول ‏ مثل التبادل الثتافى وهيئات الاستعلايات الحكومية بل واعمسال 
الدعاية Lad‏ . ونظرا لان هذه الامور لها جذور راسخة فى الستلوك: 


سم اس 


الانسانى فلا يمكن أن تفشسل فى أحداث pth‏ عميق على سلوك الدول 
ذاتها . وحتى أعمال الدعابة التي ينظر اليها بودثيا على أساس اهسسا 
تقعلق بنظام التهسديد وانوا يقصد بها خداع متلقى الدعاية الغافلين 
بظريقة متعمدة وساخرة 6 قد تعود فتؤثر على مروج الدعاية الذى 
قد يعتقد في نهاية الامر فى صحة الدماية آلتى يقوم بها + وريما اند حدث 
شیم من هذا القييل — على سبيل المثال ‏ مع الدعاية الواسيعة النطاق 
للسلام التىقامت بها الدول الشيوعية على مدى العشرين عاما الماضية("؟). 
ققد fay‏ شىء ما كاداة Glad!‏ التابع للسلطة المطية وينتهي باتخاذ 
طسابع خاص يه مما قد يؤثر تأثيرا عميقا على انظمة اولئك الذين روجوا 
لهذا الشىء . كذلك نجد فى الولايات المتحدة ‏ كما اأشار جونار ميردال 
فى كتابه الشهر « الورطة الامريكية . The American Dilemma‏ » أن agalAl‏ 
الاخلائية العظمى للامة المحتفظ بها بشكل مقسدس فى اعلان الاستتلال 
والحستور وخطاب جيتسيرج Getlysherg Address‏ فد eels‏ 
ضغوطا لا هوادة قيها على المجتمع من أجل تصرير الانسان الزنجى 
وتمهيد الطريق ULE‏ لكى يتمكن من الحصول على الحقوق الكامنة 
للدواطن . وحيث أن الثل العليا المعلنة فى أى مجتمع تحيسد عن الواشع 
الخاص بها مع أن هذه المثل العليا قد تدرك بطريقة عاطنية وقد تستخدم 
باستخفافه وسخرية gli‏ ضقوطا دائمة يعيدة gall‏ تمارس لتهقريب 
ألواقع من Stl‏ الأعلى . 


Jills‏ الأعلى Ld‏ يمكن أن يسمى بالسلوك الناضج للصراع من جانب 
كل من الافراد والدول أو متظمات Goal‏ هو أمر أكثر dpe‏ فى العام 
الحديث مما قد يتصور الكثيرون رغم أن المفهوم الذهنى لم يحظ بتعيير 
أو اأصطلاح دقيق قوى على الاطلاق .وى حالة سلوك الفرد وخاصة 
فى مجتمع يتحرك نحو طبقة متوسطة عالية تجد أن المقدرة على التحكم 
فى El pall‏ يدون اللجسوء .الى ألعتف العلنى السافر يل goons‏ ودر تاديد 


مح Pe‏ کم 


اى انفعالاثت الكراعية تعتبر جائبا ساما فى تربية الطفل وترببة اليائع 
الصغي . ويمكن ملاحظة نفس هذا النيط ق رجل الاعيال إو otal‏ 
التتفيذى فى هيئة ما أو الرجل الذى يتقاضى رانب شمهرى باليايان أو المدير 
ورئيس مصلحة حكومية بالدول الاشنتراكبة بل وى العلبقة المتوسطة 
فى كل مكان . مهدا الاسلوب فى الحياة يكون فيه التظاهر Belg th,‏ 
والتباهى والعنف وحتى الماطنة الشدبدة من الامور التى تلقى ISBN‏ 
الشديد وتؤدى الى ائزال رتية الشخص . وهو اسلوب فى Ball‏ 
مختلف Gall‏ عن اسلوب حياة الرجل الارستقراطى أو أسلوب حيساة 
الرجل الإلوريتارى الحقيقى (FV‏ فكلاهيا بيثابة Up al‏ اجتمامينية 
فى طريقها الى الانقراض والزوال قى المجتمعات المتقدية . لذلك قانه 
من المعقول أن نفترضى أن عملية lial‏ التى يمكنها أن تحدث فى الفرد 
يمكقها Lad‏ أن تحدث فى الامة . ماله وذج المثالى لعسالم نسوده طبقة 
متوسطة من الناس وتسوده دول مهذبة غير عسسدوانية هو أمر متضين 
فى سلوك جميع الدول الاكثر نضجا . 


وريما أن احدى الاخطار العظمى القصية call all‏ يتعرض لها 
العسالم فى هذه الايام Loti‏ عن الحقيقة (all‏ مفادها أن تحقيق النضج 
واأواقعية السياسية من جاتب الدول النامية قد أدى الى التضساء 
على الاميراطوريات مما أدى بالتالى الى خلق عدد كبير من الدول الجديدة . 
فالكثير من هذه الدول الجديدة تظهر الآن بالفمل دلائل السلوك الدولى 
قر التاضج والبائولوجى . لذلك فاننسا قد نجتاز فترة غاية فى الصعوية 
JL aul « elit‏ © هذه الدول الجديدة الى مرحلة التضج السيامى 
ومن هنا فان التنمية السياسية قد تعتير من الامور الهامة العاجلة call‏ 
توق فى أهميتها التنمية الاقتصادية . 


وهذا من ALE‏ أن يؤدى الى مزيد من الاهتيام بالعئسر pet til‏ 
الا وهو تنمية تدخل الطرف الثالث . قنحن لا نستطيع أن نعتيد Cats‏ 


— ete 


على عيلية التعسلم أو على ديناميكيات التناعل بين أطراق التذاع 
انفصسهم . فاذ! كانت الاطراف قى ورطة السجين قصسيرى النظر فى حقيغة 
الامر فقد يكون من المستحيل منع تدهور الصراع الى أن يصيح صراعا 
شرسا منحرنا آو صراعا ضارا مميثا وذلك فى غياب اية أطراف ثالشة + 
قالطرف الثالث قد يلعب عدة أدوار مخطفة . فهو قد يقسوم بدور الوسيط 
ودور المسلم ويسهل عملية القعلم التى تعين أطراف التزاع الفعليين 
على التحكم فى الصراع بانتس هم . الا أن تدخل الطرف الثالث Bale‏ 
ما Gees‏ ببراعة فكرة الانتقام وذلك لكى تفرض العتوبات على col‏ جائب 
ينتقل بمفرده من الوضع رقم ١‏ الى الوضع رقم ؟ - وامثال الوأضح 
على ايجاد حل للصراع والتحكم فيه من خلال تدخل طرف ثالث يمكن آن 


نجده متمثلا فى اى هيئة كهنوتية . فمن بين المهمام الرئيسسية التى 
يضطلع st ly‏ صخص يشسغل منصبا كبيرا فى هيئة كهنوتبة هو ايجاد 


طول للمراعات التى تتفشى بين أتباعه وبرؤوسيه . وهو قادر على 
القيسام بهذا الدور لان بامكاته التيام يدور المعلم ولائه أيضا يعتير 
جزعا من نظام اندماجی وله هيبته واحترامه فى هذا التظام ¢ وبذلك تكون 
كلمتسه مسموعة بين Gullll‏ ونصائحه تافذة المفمول . ولاته أيضسسا 
بامكانه استخدام العقوباتك ‏ بمعنى أنه بامكانه أن يجعسل الطرف 
المسيىء المعتدى فى وضع أسوا ويذلك pay‏ المحمصلة النهائية بحيث 
يشسمر كل طرف أنه لن يستفيد من الانتقال من الوضع رقم ١‏ الى الوضيع 
رقم ۲ . ١‏ 


وهذه هى احدى المهام الرئيسية التي يضطلع بها جهساز القاتون 
والشرطة . galls‏ الذى ينتهك حرمة العقسد الاجتماعى هو Gl ail‏ 
ينقل المجتمع من ألوضع رقم ١‏ الى الوضع رتم ۲ . وقد تم انشاء 
جهاز Tb pall‏ والشائون بهدف خلق موتف تكون فيه الجريمنة غير 
مفيدة .. ونظرا لان الجريمة ما زالت موجودة فى جميع المجتمعايت فان هذا 


TY‏ ا 
بشي الى أن هذه المحاولة ليست ناجحة ماليا . الا أن الفسانون 
والشرطة ناجحتان Bale‏ فى pad‏ الجريمة على قطاع صغر من المجتسع 
واذا لم يكن هناك تانون of‏ شرطة فان هذا من شسانه أن يؤدى ألى تزأيد 


ونمو العتاصر الاجرامية على نحو يهدد استترار المجتمع فى حد ذأقه + 


والعملية الناجحة التى يمكن أن يتدخل بها الطرف اثالث تتضمن 
دتما جميع هذه المظاهر المختلفة . فاذا قم يكن الطرف الثالثك ملا 
بمعنى أنه يؤثر على سلوك وقيم GIL‏ التزاع فان محاولته eal‏ 
المحصلة النهائية يحتمل أن طقى فقط نجاحا جزئيا . ومن ناحية اخسرى 
gli‏ الدرسى الخاص بالسلوك الناضج الرعيد النظر قد بكون صعبا 
للغاية بحيث يتمذر ads‏ أ ريما لا يكون صادقا . وقد يكون من 
الصعب انجاز هاتين المهمتين عن طريق نفس الشخص وربيا هذا هو 
أحد الاسياب التى دنعتنا الى تطوير عدد من العادات والتقاليد 
الشبه قانوئية مثل التحكيم والنصل ف النراع © ومثل النصح بالزواج 
والعيل الاجتماعى والعناية بالنواحى النفسية وما قسابه ذلك . ويبدو أن 
هذا الأظهر من مظاهر تدخل الطرف الثالث سوف يتزايد فى الستقبل . 

ومن ثم فان الفاء الحرب يتطلب عملية تعلم مزدوجة .ه حيث ينم 
عن طريق احداها تغيير القيم وحالات السسلوك نحصو يعد النظر ولحو 
دقة اختبسار حقيقة أنظمة القسوى ونحو مجموعة قيم تركز على رفاهية 
الجنس البشرى باكمله . اما Teall‏ الاخرى هى عملية تملم Liisa‏ 
من تطوير المؤسسات الخاصة بتدخل الطرف الثالث على نطاق عالمى . 
aly‏ الامم Ba all‏ والنظمات التايعة لها مثالا على ذلك . ان الذين 
يتادون بضرورة خلق حكومة عالية لديهم حجج غوية عندما يدعون أن الامم 
المتصدة (PAY‏ ليست فمسالة بالقدر الكاق كمنظمة تقوم بدور الطسرف 
الثالث واته يتبغى أن تكون هناك منظية عالمية قوية تكون GAS‏ على الال 
للحفاظ على نزع السلاح patty‏ المحصلة الثهائية للسلوك الدولى على نحو 


سد هيو[ لم 


يجعل العدوان من جاتب أى حولة غير sate‏ على الاطلاق . Lier‏ 
عفدئذ أن نمعن النظر فى Gell‏ التعليبية فى الانظمة الجولية المتصهية 
تحو مشسارف الجانب البعيد اتذى يوجد به نظام للسلام الراسخ الذى 
تكون هيه كرة الكارثة السوداء قد استخرجثت من حقيبة القدر ونحو 
مشارف الجاتب qa all‏ الذى لنا فيه سلام غير مستقثر مع احتمال ايجابى 
لحدوث GUS‏ يتعسذر معها اصلاح أو معالجة نتائجها . ومن الواضح 
Laut‏ لم فصل يعد الى هذه المشسارف أو الى هذا الخط SRL‏ . 
الا أنتا قد نكون قريبين منه على نحو أكثر مما نعتقد OF‏ ء والموقف 
كخذ فى الصعود لأعلى نحو الفط القاصل وقد GE‏ كذلك ثنترة طوينة 
للغفاية حتى Linge!‏ نظن أن الطريق الانساتى آخذ فى التصاعد لاقبد . 
ومع ذلك مهناك bbe‏ فاصلة فى الانظمة الاجتماعية وأعتقد أتنا كريبين 
للغاية منها . ولذلك سيكون من الامور التراجيدية لاغسابة لو أن البشرية 
تردت مثل سپزیفوسس (ap) Sisyphus‏ الى أسفل التل مرة أخرى نحو 
كارئة عندما تكون dak‏ للغاية من قمة هذا الخط الفاصل . 


ان حل أى مشكلة يتوقف الى حد بميد على هوية انتظام الذى 

تقع فيه الملشكلة . وف هذه الحالة يمكنتا أن ضع المشكلة على هيئلة 

تغو فى ال Noosphere‏ على حد تعبير ييير تلهارد دی wish}‏ 

ere Teilhard‏ دى شساردان . والس وبوزمه806 صو السسكم 

الكلى للمعرفة كما هى مجودة فى عقول الثلاثة' بليسون انسسسسان 
المنتشرين على سطح الكرة الارضية . ومن المؤكد أن ال Noosphera‏ 

الموجودة حاليا غير متوافق مع Aad‏ الائسائى على المدى البعيسد 


tga:‏ هو ملك كورنثه الثاتب الرأىالجشع الذىقدر عليه فى هاديس 
( موطن الموتى ) أن يدحرج Les‏ ثقيلا لأعلى ولكن الحجر يهبط لأسيل 
مرة أخرى . 


) المعرب‎ ١ 


لد 3و[ سا 


أو حثى على مدى العقسود القليلة القادمة . فنحن ثؤمن oly‏ كتنسبرة 
ليست حائيقية ولا نعرف -الاشتياء الخقيقية . وثحن لدينا تبم لا وهى غيم 
تعتبر Lad‏ جزءا من ال Noosphers”‏ ) غير متوانقة مع الادارة 
الناجحة للصراع أو مع عملية التطوير والتنمية البشرية . ومع ذلك 
غلا يتبغى عليئا أن نتشاءم على هذا الاساس ¢ وذلك لان ال ‘Noosphere‏ 
ala‏ على التفيير بل وقادر على التغيير السريع . فهناك شريحة هلة 
من المجتمع aro:‏ أن تطلق عليها اسم صسناعة المعرفة ويتم توجيهه] 
Ma‏ لحو تثيير الل gl, Noosphere‏ كان ينبشی توجية كدر pee‏ 
من هذا النشاط نحو الاستعاضة عن المعرفة التى تفقد بسبب الوفاة , 
الا Lil‏ لديئا فى هذه الايام صناعة معنرفة ذات كفاءة تلوق كيرا 
متطلبات الاستعاضة»ومن ثم يمكن أن يستفليا فى تفيير Noosphere WH)‏ 
وحقيقة الامر أن هذه العملية كانت وما قزال تسسير بسرعة كبسسيرة 
قالناس فى هذه الايام لديهم معلومات تزيد كشسسيرا .على المعلويات التى 
كانت فى عقول الناس فى أى فقرة من قترات تاريخ البشرية . 

والمشكلة هنا تكمن فى اتنا لا نعسرف الاتجسساه الذى ينبغى 
Noosphere Hat of‏ اليه وهناك أصوات مديدة تطالب 
بان يتم القغيير فى اتجاهات مختلفة . فالقنخمن الشيوعى يريد Lite‏ 
جميعا of‏ ندرسى الماركسية والاتتضاد الموجه . والشخمن اللينسبرائئ 
يريد متا أن ندرس شسيئا معينا والشخص التقليدى المحافظ يريد أن ندرس 
Lt‏ آخر . وفى خضم هذه الآراء والاصسوات التى تنسادى بأتنواع من 
العلاجات المتصارعة نان الشىء المذهل هو آننا نحرز درا برا من التقدم . 


ومند هذه النقطة ييكن للمرء أن يأيل فى أن تكون. للملوم الاجتماعية 
اهمية كبرى فى خلال السئوات القادمة . واتى لواثق من ان العلوم الاجتماعية 
خادرة على تسوية جميع الصراعات أو التوفيق بين الانظمة المختلفة 
أو وسائل الخلاص وطرق الانقاذ . ولكن نظر!ا لآن العلوم الاجتمساعية 


ع الات 


بمقدورها تقديم وسائلها متقدمة لاختيار الحقيقة فى مجال الانظمة الاجتماعية 
مان كأثيرها يبذل فى الاتجاه نحو ما ساسميه يتغير ما تبقى من رواسب الماضى 
وهو ما يثيغى أن يحدث فى الس ٠. No osphere‏ فنقل. الصراع من 
مجال المعرفة الجماهيرية الى مجال المعرنبة العلميية له pitt‏ توطيدى 
وترسيخى بل pitty‏ تعقيبى . فهمهية العداد الحاسب هو يمثابة مهدىء 
عظيم العواطف وتعتبر الحسابات .بل وحتى الحسابات الرديئة. ‏ هى 
العدو لما هو غير متطقى وغير عثلانى , واذا أمكن تحصويل الصراعات 
الابديولوجية ‏ ولو جزئيا ب الى الصراعات فى نظرية ,علمية سككون 
لدينا Bate‏ فرصة Quad‏ لحسم الصراعات. . لذلك فان فكرة البحث ف 
الانظمة الاجتماعية هى بمثابة Stal‏ للترسيخ والتوازن مما يؤدى. Gl‏ ادارة 
chet El pall‏ + 

وآذا كان على أن اذكر النشاط المطروح الآن امام الجئس البشرى 
والذى من LA‏ أن يزيد من أحتمالات بقائه على قيد الحياة بشكل كبير فائئى 
اقول ان ذلك النصاط يتمثل فى الجهد الهائل المبذول فى مجال البحث عن 
السلام ‏ أى فى مجال تطبيق العلوم الاجتماعية على دراسة أنظمة الصراع 
وخاصة أنظمة الصراع فى شكلها الدولى . فهذا سيشكل جانبا كبيرا من ذلك 
الجهد الواعى تجاه تحقيق التحول المظيم الذى هو فى حد ذاته الشغك 
الشاغل الائسان فى هذه النترة من التاريخ . 


1 لقصل ١‏ امش 
التنبية الاقتصادية : الانطلاق الصعب 


واذا تمكنا من الافلات من المصيدة النووية فان هناك عقبات اشد 
صعوية تنتظرنا على الطريق . فالقضية التالية التى قد تواجهنا هى مشكة 
التنمية الاقتصادية فى حد ذاتها . وهذه المشكلة لها مظهران ٠.‏ المظهسر 
الاول هو عدم مقدرة بعض المجتمعات على تنظيم نفسها من أجل التحول . 
وهذه هى المشكلة التى تعترضص التنمية فى المقام الاول . والمشكلة ABN‏ هى 
عدم Bat,‏ كافة المجنيعات تقريبا  bey‏ فى ذلك المجتمعات التى حققت تقدما 
تكنولوجيا على أعلى مستوى ‏ على السيطرة Gle‏ الامو السكاتى + وقد 
يؤدى هذا الوضع فى القريب العاجل الى تردى الانسان الى حالة من 
البؤس والشقاء فوق كوكب مكنظ بالسكان لا رجاء فيه .بل أن عدم متدرة 
بعض المجتمعات فى القريب العاجل ععلى معسالجة مشكلات Gil pill‏ مع 
الارتفاع السريع الذى لا نظير فه فى عدد السكان وفى نسبة الشباب قد يحول 
بينها وبين الانتقال الى اشتصاد متطور . 


ومن المؤكد أن التحول الى مجتمع متطور هو أمر أكبر يكثير من مجرد 
dill‏ الانتصادية وحدها . فالتحول آلى مجتمع متطور يشتمل على تغييرات 
فى الشخصية الالسانية وفى المعرفة البشرية بل وف جميسع الؤسسات 
الاجتماعية مثل الاسرة والكنيسة والدولة والمدرسة والجامعة وذلك بالاضائة 
الى التغييرات فى مؤسسات الحياة الاقتصادية . الا أن التنمية الاقتصادية 
ھی شرط اساسى يجب توافره بل وريما هی أهم جائب من جوائب التحول 
العظيم . والسبيل الى التنمية الاقتصادية هو أمر غاية فى البسساطة . 
غالتنمية الاقتسادية تتطلب تخصيص نسبة كافية من موارد المجتمع لعملية 


ند WY‏ سم 


التنمية فى حد ذاتها . والفكرة الرئيسية هنا هى فكرة صناعة النمو ء ويمكن 
القول أن صناعة التيو هى ذلك الجزء من النشساط الكلى للمجتمع الذى 
يخصص ليس لمجرد الاحلال محل الاشياء والناس Quill‏ يستهلكوا وينتهون 
بالموته وائما يخصص من أجل التغير والتعليم وحشدد البضائع وبناء 
المؤوسسات الجديدة . وليس من السهل أن توضح حدود صناعة الامو من 
الناحية العملية بحيث يمكن لنا أن نذكر على وجه الدقة الامور التى تدخل 
ضمن صناعة التمو والامور الاخرى التى لا JS‏ فيها . غصنامة التمو تغطى 
جميع انشطة المجتمع : فهى متواجدة فى الاسرة وف انتظيام التعليمى وق 
المؤسسات الصناعية وفى الحكومة . الا أن الفكرة dency‏ نوعا ما . ففى 
المجتمع الذى لا توجد يه صناعة تمو أو الذى وصلت فيه الصناعة الى درجة 
الصغر ان فان كل شىء فى هذا المجتمع يستهلك ويختفى يتم اسقعاضته 
بكل بساطة ولذلك نجد-أن النشاط abst,‏ فى الجتمع يثم تخصيصه لعملية 
الاستماضة ء وهنا يكون عدد السكان ثايت . ملدى اتتقال مجموعة من 
سن متقاربة age group‏ الى المجموعة التالية أو لدى غنائها بالموت يحل 
محلها مجموعة آخرى . وعندئذ تكون العملية التعليبية كافية مقط للاحلال 
محل فقدان المعرفة عن طريق الموت أو عن طريق الكبر فى السن . فلدى 
تلاشى الموارد الفيزيقية للمجتمع يحل محلها أمور متماظة بكل بساطة ولذلك 
فان أنتاج كل شىء يكون متساويا تماما مع الاستهلاك . وهذا يعلى آنه 
لا يوجد هناك تراكم أو تغير . ومن المحتمل ألا يكون هناك مجمتع'قد حائق 
كافة لك التطلبات ولكن العديد من المجتمعات قد ظلت راكدة Lagi‏ على 
ذلك النحو دون أن يحدث بها آى تغير . فاللمجتيعات فى العصر الحجرى 
القديم قد تواجدت لفترات زمنية طويلة للغاية يتعذر تحديدها وذلك دون 
أن يطرا عليها أى itt‏ جوهرى بل أن بعض المجتيعات التى شهدت Leaks‏ 
كبيرا للغاية هد cele‏ لقرون عديدة فى حالة من الركود النسبى . 


وكلما كان اجتمع فايرا كلما كان من الصعب عليه الاستغناء عن لية 


ند LEP‏ اسم 

موارد من أجل صناعة geil‏ وغالبا ما تتمرض المجتمعات الفقيرة للغاية 
للركود وذلك بسيب معاناتها من النقر الشديد . ومع ذلك فالفقر ليس هو 
السبب الوحيد فى الركود . فهنالك مجتمعاتته عديدة غنية بالقدر GA‏ يسمح 
لها بتحقيق صناعة التمو ولكنها لم تحقق ذلك يسبب نظام القيم . ناذا كانت 
شيم المجتمع من التوع الذى يقاوم التشير واذا كانت مناك قيم راسخة مفروضصة 
على نحو يجعل شخصيتهم ونمطهم فى الحياة متمائل تماما مع شسخصيته pest‏ 
ونيطهم فى الحياة واذا كان التعليم الرسمى (85) مهتما أساسا بالحفاظ 
على المعرفة الموجودة بالفعل وخاصة اذا كانت هذه المعرفة ذات طابع col‏ 
أو طابع رسمى نان المجتمع حتى ولو كان لا يعاتى من الفتر ‏ وكذلك 
المجتمعات القى يمكن أن نقول عنها أنها متحشرة بمفهومنا عن RS‏ تحضر ب 
ند يرفض تخصيص موارد من أجل صتاعة النمو وبذلك يظل مجتيعا راكدا . 

وما أن تتواجد صناعة النمو ‏ مهما كان حجم هذه الصناعة ضثيلا ‏ 
حتى يقبدد الاستقرار ويصبح التفير أمرا حتميا فى المجتمع ٠.‏ وقد ياتى التفي 
عن طريق وسائل عديدة مختلفة . فقد ياتى عن طريق تحول فى مدد السكان 
فى احدى لحظات التاريخ . . ولقد سبق أن اشرت الى of‏ الارتفاع الفجائى 
فى كثافة السكان Liste‏ أرغم عصر الجليد الاي الانسان الى النزوح جنويا 
الى « شمبه جسزر » al‏ الابيض المتوسط فى كل من المكسيك واسبانيا 
وايطاليا واليونان والهند وسوريا ومصر وميزوبوتاميا قد خلق ظروفا مواتية 
أمام النمو . وق أوقات أخرى نجد أنه قد chan‏ هب_وط حاد فى ase‏ السكان 
يسبب Auta‏ الاوبئة مثل ذلك الذى حدث فى أوقات الطاعون فى منتصف 
القرن الرابع عشر الميلادى فادى ذلك الى اعطاء السكان المتبقين على قيد 
الحياة كميات أكبر من الاراضى والتجهيزات فادى ذلك بالتالى الى اطلاق 
عملية التنبية . ويبدو أن بعض عمليات التثمية قد تولدت عن الانظمة الرمزية 
التى تعتبر فى الاهمية من حيث حفر الاتسان ودفعه وتحريكه . فبزوغ الاديان 
العالمية العظمى ‏ وينيفى علينا ان نعتير الشيوعية احدىهذهالاديان (ييه) 


(و) نحن لا نتفق bas‏ مع وجهة نظر المؤلف طك الجملة الاعتراضية. 
( العرب ) 


س 118 سد 


كان Lila‏ مصحوبا بعمليات تطويرية واعمال التثمية . وق يعض الاحيسان 
نجد أن بعض الظروف العارضة مثل cites‏ محاصيل ثاجحة أو الانتقال 
الى منطقة جديدة قد دفعت Uae‏ الانتاج بشكل يفوق الاستهلاك مما أدى 
الى خلهور فائض قد يساعد على تعميق التنمية ٠‏ 
وكما سبق أن #وضحنا فان Galle pot‏ على الاطلاق هو النائض ف 
صتاعة المعرفة بمعنى الفائض فى ذلك الجزء من النشاط الاتشائي المخصصس 
لزيادة وترويج المعرفة اليشرية . قاذا كانت صتاعة المعرفة كبيرة على نحنو 
يكنى لخلق فائض فى ائتاج المعرفة يزيد على ما يث فقدائه باستمرار عن 
طريق الوت والشيخوخة عندئذ لا يمكن للجمتمع أن يتخلص من المبية 
ويتجنيها . فكل جيل سوق يعرف آثناء مروره بمراحل النضج كميسات من 
المعرفة تفوق ما کان يعرفه آباؤه وأجداده ومن ثم سيكون على أن Sats‏ 
إكثر . وصتاعة المعرقة هى آمر oS!‏ بكثير من مجرد التعليم الرسمى + فهى 
تشتمل Gis le‏ الانشطة البشرية فى الاسرة . وف الجماعات غير الرسمية 
حيث تزيد الاتصالات من الحجم الكلى للمعرقة فى عقول الرجال . بل ان 
التعليم الرسمى غاليا ما لعب دورا سلبيا فى التنمية نظرا لأنه كان ومايزال , 
مهتما بالمعرفة الرسمية الخالصة وبامتلاك joes‏ الاوضاع الراهنة القانونية 
والاجتماعية Status Symbols‏ + وحتى فى المراحل الاولى للثورة التكنولوجية 
يتعذر القول ol:‏ التعليم الرسمى قد لعب دورا كيسيرا . فالرواد الاواثل 
ومدرسوا التكلولوجيا الجديدة كانوا فى آغلب الاحيان هم انفسهم الصتاع 
والمخترعون والمقاولون . وربما اندهش هؤلاء الئاس عتدما أطلق الآخرون 
اسم « المدرسين » عليهم الا أن هذا هو دورهم الرئيسى بالقيل ٠‏ فالمخترع 
عليه أن يقوم بتدريس اختراعه للآخرين أذا ما اراد لاختراعه الانتشسار 
والقاول هو مدرسى لاعمال ومهام جديدة فهو بابتكاره للتنظيمات يعلم التاس 
القيام بأعمال لم يسبق لهم أن قاموا بها من قبل وهو صادة ما يدرب lll‏ 


على القيام بمهسارات جسديدة لكى يتلاعموا مع أدوارهم الجسديدة 
فى التنظيم الجديد . 


ie —‏ س 


والامر يتطلب فقط قدرا يسا من الانطلاق بالخيال والتصور Gal‏ 
التفكير فى تكوينات اليضائع الجديدة والماكينات الجديدة وجميع الابتكارات 
الجديدة كعملية تعليمية مفروضة على المالم المادى . فكل ASL, Ky debs‏ 
تتكون أصلا فى dee‏ الاتسسان وائتاجها يتكون أساسا من عيلية قرفى هذه 
الصورة الذهنية على تكوينات المادة وترتيبها . ولدى السير قدما فى التحول 
العظيم يصبح بالطبع للتعليم الرسمى والبحوث النظمة أهبية متزايدة OY‏ 
حنجم Sajal‏ يصبح كبيرة للغاية لدرجة أن الطرائق غير الرسمية لثقلها تصبح 
غير كافية بالمرة ولذلك فانه لا غراية فى أن هذه الفترة الوسطى من التحول 
sets‏ زيادة هائلة فى كبية الموارد المخصصة للتعليم الرسبى وخاصة التعليم 
العائى والمخصسة Lag‏ للبحوث المنظبة وااتلميات . وحقيقة الاير أنه ما أن 
قنقضى المراحل الاولى حتى تتوقف الى حد كبير مقدرة المجتيع على الثنمية 
على نسيةة الموارد Gall‏ يخصصها المجتمع للنعليم الرسمى والبحوث . 


ومن المسائل الهامة بالنسبة GY‏ مجتمع هو دور الاستيرادات من 
الخارج فى مجال التنمية . فبعض الجتمعات قد تمت وتطورت معتيدة 
اعتماد! كاملا على مواردها الداخلية وبدون اللجوء. الى مساعدة كبيرة ب 
أو التعرض لاعاتات كبيرة — من الخارج . وهناك مجتمعات أخرى كانت 
علاقاتها مع الخارج هو الامر الحاسم فى مساعدتها على التلمية أو Gael‏ 
لنميتها 5 وهذه الدواقع المحركة انقادمة من الخارج Ser‏ ان تكون على أنواع 
عديدة + فهى قد تكون مجرد استم اد للمعلومات عن المالم الخارجي با 
يحدت تغير! فى كيان المعرفة بالمجنمع . وقد تكون أستراد للتنظيم أو استراد 
لاناس شتی س حكام أو تجار أو مبشرين أو عمال . وایضا قد تكون استيراد 
لفبضائع وخاصة مواد ووسائل انتاج البضائع الاستهلاكية . وهذه العملية 
cuits‏ ناجحة للغاية فى tes‏ الحالات مثلما حدث فى أبريكا الشمالية واستراليا 
وأماكن بأواسط اسا تقع فى غطاق الاتحاد السوفيتى . أذ col‏ الى عملية 
تنمية ذأتية فى هذه المثاطق ما أدخلها بدون شك فى كنف العالم المتطور بسهولة 
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ويتضحيات اقل مما لو كانت قد اعتمدت فى تطورها على الموارد الداطيسة 


وهذه العملية والتى يمكن ان تطلق عليها اسم التنمية المعانة غالبا 
ما تسم فى ثلاثة مراحل تتيشى يعض الشىء مع مراحل الطفولة والراهقة 
والتضسج فى علاقات الآباء مع الاطفال . فمرحلة الطفولة هى المرحلة 
الاستعمارية التى تستورد Ge‏ المنطقة السائرة فى التطور حكومتها من 
الخارج ‏ ولا يتم هذا Lila‏ من طيب خاطر ! . وعادة ما يكون هذا مصحويا 
باستيراد قدر كبير من أتواع اخرى من التنظيمات من الدولة الام وهنساك 
احتيال Las‏ لاستيراد البضائع وخاصة البضائع التى تهم Aue‏ التنمبة 
بصفة خاصة . غاذا ما اتطلقت عملية تنمية داخلية فى المستعمرة فمن stall‏ 
Mate‏ أن تمر بالمرحلة الثانية التى تساوى مرطة المراهقة . وق مرحلة 
المراعقة تجد أن الدولة السائرة فى مجال التنمية تصبح مستطة سياسيا 
الا آنها تظل دولة تابعة من الناحية الاقتصادية للدولة الام السابقة . وهذا 
الوضع هو ما يطلق عليه الشيوعيون اسم « الاستعمار الجديد » . فالدولة 
التى كانت خاضعة للاستعمار من قبل تنمى تنظيمها السياسى الخاص بها 
الا Ligh‏ تبيل الى الاعتماد على الدولة الام القديمة فى كثير من تنظيمها 
الاقتصادى وعلاقاتها التجارية الخارجية وشثونها الدفامية . ولكن اذا 


بالنصج الكامل حي تصبح الدولة السائرة فى طريق التطور مستظة تماما 
عن الدولة الام وواقفة على قدميها وكثيرا ما تتكرر نفس العملية بحيث تصيح 
هى ذاتها دولة آم . وليس هناك بالضرورة شىء شريرفق هذه العملية . غهذا 
الامر يحدث فى جميع المجتمعات بل ويحدث فى المجتمعحسات الاشتراكية . 
فلاتفيا 18808 وازيكستان ما زالتا فى المرطة الاستعمارية Lad‏ يتعلق 
بالروس وبولئد! مازالك ف مرحلة الاستممار الجديد bef‏ الصين فهى تبذل 
الجهود المضنية من dot‏ الوصول الى مرحلة النضمج — وان كانت محاولتها 
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هذه تعتبر سابتة لاوانها نظرا لان التنمية الصينية كمرحلة مازالت تشق 
طريقها فى هذه الايام . 

واذا كانت عملية التنيية المعانة قد حققت نجاحا فى العديد من الحالات 
إلا أن هناك الكثير من الحالات الاخرى التى لم تتمكن من احراز النجاح . 
فاذا pal‏ الاستممار على فرش حاكم أجنبى أو فرض شكل أجنبى من أشكال 
التنظيم على الناس فان النتائج Say‏ أن تصبح بسهولة فى حجم الكارئة 
المهلكة + وف كثير من المجتمسات الخاضمة للاستميار نجد أن عملية التثمية 
الداخلية التى هى od‏ ضرورى من أجل الانتقال الى المرحلة التالية لم تحدث 
على الاطلاق اما بسبب طفيان واستبداد حكومة السلطة الاستعمارية أو 
بسيب تأثيرات الاستعمار الضارة المديرة لارادة الشمب الرازح تحت 
الاستعيار ولدوافعه المحركة . نكل شىء تقريبا يحدث للشسعب الرازح 
تحت الاستعمار يجعله يدرك انه فى وضع المرؤوس التابع لغيره وبالتالى 
يقسعر أنه ادنى بالنسبة لغيره . ولو كان هتاك أتعاظ من هذا الدرس لأصبح 
allie‏ ما ييرره . فهئاك تدهور فى معنويات الشعب الواقع تحت الاستعمار 
مما يؤدى ألى تدهور رغبته فى تحقيق الانجازات وهذا يؤدى بالتالى الى 
استهرار النظام لأجيال والى كبح cle‏ التتمية الداخلية للمتاطق الرازحة 
تحت الاستعمار ٠‏ ومن حسن الحظ أن هذه المملية قد وصلت على ما يبدو 
الى مهايتها » فالتميبرات فى نطاق القوى الاستعمارية فى حد ذاتها وكذاك 
الثورات الخارجية فى أجزاء اخرى من العالم قد وضعت ق النهاية حدا 
للأوضاع الاستعبارية . فالعلاقات الاستعمارية التى دامت لقترة تزيد على 
..” سنة قليلة للغاية . ولكن ترات الاستممار الفاشل هو تراث تعيس 
وقد يتطلب الامر وقتا طويلا للتغلب عليه ٠‏ 

وكما لاحظنا من قبل فان تدهور الاستعمار فى القرن المشرين س وهو 
ما يمكن of‏ نسميه بانهيار وستوط الاستعمار ‏ يعتبر ظاهرة Katine‏ وهى 
اير وثيق الصلة بالتحول العظيم فى حد ذاته . فحتى القسرن التاسسع 


WA‏ سا 


te‏ على الاقل and‏ أن الاستعمار فى العديد من الاماكن والازمنة قد عاد 
على مايبدو بالخير على القوى الاستعمارية بغض jill‏ عمسا فمله فى 
المستعمرات . ولكن حتى قبل القرن الداسع: مشر توجد هناك حالات عديدة 
مشكوك فيها . فالمستعمرات البرتغالية والاسرائية كانت على ما يبدو بمثابة 
استنزافه شديد للموارد البشرية مما حال دون التقمية الداخلية ق أسيانيا 
والبرتغال cali‏ هذا الى ركودها فأصبحنا بالتالى دولتين فثيرتين كنتيجة 
لمغامرتها. الاستعمارية . الا اته من المحتمل أن يكون الاستعمار البريطائى 
قد عاد بالريح الوفير على البريطانيين فى القرن الثامن عشر (EY‏ وان يكون 
الاستعمار الفرنسى قد عاد بالربح على الفرئسيين فى أوائل القرن التاسع 
عشر (EV‏ . ثم اتضح تماما فى أواخر الترن التاسع مشر وبصنة خاصة 
فى القرن المشرين أن الاستعمار بالمفهوم القديم أصرح لا يعود بأية مكاسب 


المادى من ورائه . وبالتسبة للدول الاستعيارية التى دخلت فى هذا lal‏ 
مؤخرا مثل المانيا وايطاليا واليابان (CEH‏ كان الاستعيان بمثابة كارثة عليها » 
وكائت معدلات الربح العائد عليها من وراء مغامراتها الاستعمارية سلبية 
لفغاية . وبحلول الترن العشرين اتضح أن أفضل وسيلة لتحقيق الثروة 
والغنى هى البقاء فى ارض الوطن واغلاق الباب مع الاهتمام الشديد بتواحى 
التنمية . غفى آوربا ant‏ أن الدول الاس كندتافية والسويسريين اكذين لم 
يدخلوا فى عملية المغامرات الاستعمارية قد احرزوا نجاحا اقتصاديا يقوق 
نجاح الرريطانيين والفرنسيين والبلجيكيين والمولتديين ويفوق كثيرا cheat‏ 
البرتغائيين بالطيع . قأهمية الثورة التكنولوجية تكين فى أنها تجمل استغلال 
الطبيعة آمرا مريحا للغاية بحيث يصبح استغلال الانسان لآخيه الائسسان 
آمرا محكويا عليه بالزوال + 


وف ضوء هذه الحقيقة apt‏ أن سقوط الاستعمار له مظهران : أحدهيا 
تبيعحوالآخر منيد . قالاستعمار لا ينشا بالضرورةعنطيبةقلب الدو ل الاستعمارية 
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سالغة الذكر . اذ ينطوى على ازاحة الاعباء والتخلى عن المسئوليات 
بالاضافة الى الاعتراف بالحقيقة التى تقول ol‏ العلاقة الاستعمارية هى 
امر يلحق النساد بكل من القوى الاستعمارية والمستعيرات على حد سواء , 
ومن اکر المخاطر التى تواجهنا فى هذه الايام ‏ لدی الانتراضى Ath‏ بک 
العثور على حل لعلاقات الشرق/الغرب وانه يمكن وضع الحرب البساردة 
فى حالة من التخزين البارد المستمر ¢ هو أن الدول المتطورة  Developed‏ 
سوف تشكل بالفعل Liles‏ ضد الدول المتظفة مما سيجعل الدول النتبيرة 
الواقعة فى نطاق الحسزام الاستوائى عاجزة على مدى الاجيال 
المديدة القادية . 


ومن الامور الفرعية الناجمة عن الثورة التكنولوجية هى تضاؤل توى 
المساوية للدول الفتيرة فى مواجهة الدول الغنية . فالتكنولوجيا gab‏ بكل 
ثقلهها فى هذه الايام بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتى فى المناطق الصغيرة . وتوجد 
هناك زيادة هائلة فى عدد البدائل لكل شىء تقرييسا . وقوى المسساومة 
الاتتصادية الوحيدة التى بمطكها الحزام الاستوائى تتركز فى مقدمتها على 
الامتناع عن توريد المنتجات الاستوائية , ألا أن هذه المنتجات قد أصبحت 
على ما يبدو قايلة الاهمية بالنسبة للانظمة الاقتصادية فى النطتة المعتدلة . 
فنحن لدبنا الآن مطاط صناعى وكاقور صناعى وريما فى القريب العساجل 
سيكون هناك كاكاو صناعى . وقد لا يتبقى للحزام الاستوائى سوى القليل 
للغاية فى مجال الناميع التسبية . ولذلك يبحو أن الامل الوحيد على المدى 
البعيد للدول الفقيرة هو اما تطور الشعور بالوحدة العسالية والمسئولية 
التى يمكن أن تتفوق على العجز فى قوة المساوية legal‏ واما أن يحدث تطور 
من Gaile‏ للعمليات الداخلية التحول المسنقلة من الملاقات الخارجية . وميا 
لا شك فيه gl‏ تطور الشعور بالوحدة العالمية والمسئولية العالمية هو آمر 
SAT‏ فى التزايد ‏ وان كانت المساعدات الخارجية ‏ على سبيل SL‏ س 


هى ثتيجة للحربه الباردة وهى مساعدات سوف تختفى اذا اختنقت الحرب 
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الباردة وهذه مسالة واضحة . وصحيح أن القوى الاستعيارية القديمة 
وخاصة الفرئسية والبريطائية مازالت تشر بقدر كبر من المسئولية ازاء 
مستعمراتها السابقة . الا أن الروس مع ذلك قد انسحيوا انسحابا كاملا 
من مسالة المساعدات الاجئبية الخارجية كما أن برنامج المساعدات الخارجية 
فى الولايات المتحدة الامريكية يتمرض لضصسغوط سياسية فاسية . ومن المؤكد 
أن cada‏ حدة التوتر بين الولايات المتحدة الامريكية والاتحاد السوفيتى 
قد يؤدى بسهولة الى تخديض حاد فى برنايج المسساعدات الخارجية 
فى كلا الدولتين + 

call مرحلة المراهقة للتنمية السياسية وهى المرحلة‎ of نجد‎ ellis 
. يمر بها معظم أنحاء العالم الاستوائى . تعتبر غير ملائمة الاستثمار الاجتبى‎ 
ويمكن القول أن الاستثمارات الاجنبية  اذا كانت الظروف ملائمة لها من‎ 
نجاحا فى مجال تنمية الشعوب الفقيرة من أى برنامج‎ SF المحتمل أن تكون‎ 
للمساعدات الاجثبية . فالشعوب تصبح أحيانا غنية عن طريق الاشتراشن‎ 
ما تصبح غنية عن طريق التسول , فعادة ما تكون‎ Lali الناجح ولكتها‎ 
المساعدات الاجئببة ضثيثة بحىث لا تكنى لاحداث أى تفير جوهرى - الا أن‎ 
تفكك العالم وتحوله الى عدد كبر للغاية من الوحدات السياسية المستلة‎ 
بالمخاطر مما سد الطريق أمام تنميتها‎ izing قد جعل الاستشارات الاجنبية‎ 
كبيرة . وهذا أيضا يعتير أحد مظاهر الثورة التكنولوجية التى نلحظها‎ dnt 
من الآن بالفعل  وهى أن أعلى المتافع فى هذه الايام تأتى عن طريق المكوث‎ 
. clot فى أرضى الوطن واعتمام الائسان بتدبير شئونه‎ 

لذلك فلا مناص من مواجهة مشكلة التنمية الداخلية . وحقيقة الامر 
أن المرء باستطاعته أن يؤكد فى شىء من الثقة أن التنبية Titel)‏ ستكون 
غير ناجحة اللهم الا 151 كانت هفاك عملية تنمية داخلية لمسائدتها . بل ويبدو 
أن التنمية المعانة قد ثبت نجاحها فتط فى هلك الدول Gall‏ زرعت بها الققامة 
النامية عن طريق الهجرة . والمثال الواضح الوحيد الذى يدل على ches‏ 


۴ د 


التنبية خارج نطاق هذا المجال هو اليابان التى تعتبر نموذجا كلاسيكيا 
للتنمية غير المعانة . وبالطبع لو ثم يكن هناك استيراد المعلومات وخاصة 
تلك المعلومات التى نقلها رسل يوارج امير البحر Ser‏ 5609 لما تمكنت 
اليابان من الاضطلاع بالتنمية الخاصة بها . مما أن تفلقلت هذه المعلومات 
حتى سارت التنمية فى اليابان Fates Lat‏ اعمادا كاملا على مواردها 
الداخلية . ومن الؤكد أنه لم يكن هناك آية مساعدات فى خلال الترن التاسع 
عشر LS‏ لم يكن هتاك سوى قدر ضئيل للغاية من الاستثبارات الاجنبية . 
فاليابانيون اتفسهم ذهبوا الى آوربا اکى يتعلموا التكنولوجيا الجديدة ثم 
قاموا بأتفسهم بالمبادرة الى استيراد التكئولوجيا والخرراء النثيين > ويا إن 
تعلموا الطراتق الفئية للعمل حتى بادرو! الى التخلص من الخبراء الغئيين 
الاجائب والاستغناء عن خدماتهم . فنجاح القنمية اليابانية يرجع بكل بساطة 
الى أن اليابان خصصت قسبة كبيرة من مواردها لتنمية الصئامة وخاصة 


المورد البشرى . 


ويمكن تلخيص الاسسس التى تقوم عليها الطمية الاقتصادية فى المشل 
التديم الذى يقول « حيث توجد الارادة يوجد طريق » . والطريق فى الواقع 
سهل للغاية ومعروف تماما . فهو ليس سوى تخصيص الموارد من أجل 
الثمو . وهذا امر غاية فى السهولة . الا أن المشكلة هى الارادة واعتقد اننا 
لا نفهم الارادة فهما جيدا . فجميع الاوساط الثتانية فى أى مجتمع تلعب 
دورا فى عملية تطوير ارادة المجتمح ومن الصسب أن نعزل العوامل الى تحدد 
الاتجاهات . ومما Chay‏ فيه أن انتشار المبادىء الاخلاتية المترمتة على نطاق 
واسع ہہ کما أشار ماكس ويدر Max Weber‏ — يعتبر من الامور 
ألهامة المفيدة لو of‏ هذا جعل النساس يركزون على الاجتهاد فى العمل 
والاقتصاد قى النفقات . ومن ناحية اخرى نجد أن التزمث الاخلاقى غالبا 
ما يتمشى مع مقاومة التغير الاجتماعى ومع عدم الرغبة فى استحداك إبتكارات 
خارج نطاق ميدان ضيق من التكنولوجيا علما oly‏ الاقتصاد فى النفقات وحده 
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يؤدى قى الفالب الى أشكال غير خلاقة من التراكمات بل وقد يؤدى الى 
البمطالة والكساد الاتتصادى . والتراكمات فى حد ذاتها تعتبر غير AAS‏ . 
فالتنمية الاقتصادية لا ترتكز نقط على تكويم الاشياء واتما ترتكز على تكويم 


أنواع جديدة من الاشياء . 


ورغم أن الافكار الدينية والاخلاقية التى تسود فى مجتمع ما والمؤسسات 
التى تصیخ هذه الامكار وتروج لها تعتبر ذا أعمية كبرى فى شرح وتوضفيح 
التنمية الا آنه من الصعب Bale‏ أن يضع المرء يده على الموضع الذى تكين 
فيه الاهمية . واليادىء الاخلاقية المتزمتة لا تعترر كانية لأنه هناك العديد 
من المجتمعات المزمومة الشفاه مثل المجتمعات التى تسكن مرتفعات 
اسكطند! والتى تعتبر تقليدية الى حد بعيد + ومن ناحية أخرى فاته بن 
الواضح ايضا أن المبادىء الاخلاقية التى تنادئ باللذات الاتسائية بدون آى 
إعتبار للمستقيل تعتبر من الامور الخطيرة المعرقلة . gle‏ نطيط لا تبني كثيب 
النمل . ومن ناحية GLUE GAT‏ لا تذهب مطلقا الى ما هو وراء بناء كثيب 
النمل . ولكى تكون لدينا الرغبة فى الابتكار ينبغى علينا أن نتطلع الى ما هو 
وراء المبادىء الاخلاقية المتزمتة اى يجب أن نتطلع الى ما يمكن أن يسبى 
بالدين التجريبى الذى يركز على الخيرة الفردية وليس على التقبل الاعمى 
للتقاليد القديمة . فالمجموعات الدينية المتآلقة تحت اسم الكويكرز Quakerism‏ 


واسم الميثودية 10019 من ناحية وتحت اسم زين Biber‏ 


Zen Buddhism‏ من ناحية أخرى غد تكون لها صلة برغبات الحضارات 
الفرعية التى تغكفلت فيهسا هذه الافسكار الديئية فى الترحيب eel‏ 
واليدم فيه . 

وعلى النقيض من ذلك قجد أن أى مجتمع تسوده أديان تثليدية جامدة 
ويعتمد على العبارات والصيع السحرية والضغوط الاسرية وبث فكسرة 
التكائر والتدعيم الشعبى فى أذهان الاطفال يجد التنمية من الامور الصعبة 
للغاية ٠‏ وتصبح أكبر المشاكل هنا هى شرعية التغيير ؛: فقى الجتمسع 


ل WT‏ لد 


التتثيدى يكون التغيير من الامور غير الشرعية . وغالبا ما يلعب الدين 
التقليدى دورا هاما فى خلق هذا الإاحساس بعدم شرعية التفير Ub.‏ الدين 
التجريبى فانه يضفى صفة الشرعية على التغيير . ومن ناحية أخرى قد تكون 
هناك مجتممات يسودها دين تقليدى ومع ذلك توجد بها ايديولوجية سياسية” 
تضفى dye pall dine‏ على التغيير . وقد تكون كل من اليسابان والاتحساد 
السوفيتى مقالا للتنمية التى تنبع من الاصول السياسية وليس من الاسول 
الديئية . ومن ناحية أخرى نجد أن دولا متنوعة مثل أسبانيا والبرتغال وبيرؤ 
فى العالم المسيحى ويورما وسيلان وتايلاند فى الشرق الاقمى تواجه مصاعب 
التنمية الاقتصادية نظر! لأن النظام السائد بها هو نظام تقليدى نابع من الدين 
ونظر! لان التدعيم المستمر من جانب الدين يقوم على مقدرة الدين على 
مغظأومة الثغيير - 


ويمكن طخيص المشكلة السياسية التى تواجه التلمية بان نقول بان 
التنمية لن تحدث اذا كان أولئك الثين عندهم الرغبة والتصميم ۷ قکون لديم 
السلطة وأولئك الذين لديهم السلطة ليست لديهم الرغبة والتصميم .وبالتالى 
فاته من dey pall‏ الاساسية الواجب توافرها لتحقيق القنمية هو ضرورة 
يام ثورة سياسية من نوع ما تزيح من السلطة اولئك الذين ليست لديهم 
الرغبة والتصميم وتعطى الساطة إلى أولثك الذين لديهم الرغبة والعزيمة 
القوية ٠‏ ومن ناحية أخرى فاته ليس من السهل دائما معرفة اولئك الفين 
لديهم الرغبة والارادة أو اولثك الذين لديهم السلطة 6 كما أن القورات 
السياسية ليست هى وحدها انتى glad‏ مثل هذا النوع من التغيبر والتحويل 
فى المجتمع . ففى المجتمع الراسمالى على سبيل المثال ‏ نجد أن القظام 
المالى وخاصة النظام المصرق للبنوك قد فام ومازال يقوم بدور التوى الثورية 
الدائية بحيث يضع السلطة دائما فى gal‏ المجددين واليعكرين ويسحب 
السلطة من التظيديين . فظق Ghat‏ المصرفى يؤدى Lan‏ الى اعادة توزيع. 
ممتلكات المجتمع بحيث تؤخذ ge‏ أولئك الذين يهتمون بالانشطة الالونة 


س Wt‏ لدم 


وتعطى لاولئك الذين ينشئون صنامات جديدة وسلعا جديدة بالاستمانة 
بالتكنولوجيا الحديثة . الا آننا تجد عكس ذلك فى بعضى المجتمسات التى يوجد 
بها نظام مالى غير متطور تسيطر عليه مجموعة صغيرة من المرابين المطيين 
حيث يؤدى هذا الوضع الى تدعيم الاساليب التقليدية والى الحيلولة دون 
التئميية . 


وهذا وسوف نثتاول دور الشيوعية فى التنبية فى فصل لاحق ٠‏ ومع 
كل غاته من المهم أن ett‏ هنا الى الؤسسات المالية قد تحبط وقد تشجح 
التنمية وان هذا الامر ينطبق أيضا على مؤسسات الاشتراكية . Larter‏ 
تطبق هذه بطريكة تمسفية على مناطق يها حياة اقتصادية لا تتلاءم معهسا 
مانها د تحبط التثمية وقد تشجعها . فعلى سبيل المثال نجد أن الاشتراكية 
لم تحرز نجاحا فى مجال الزراعة حتى الآن كما انها ناجحة ألى حد ما فى اعمال 
البيع بالقطاعى وبالجملة . آما نجاح المجتمعات الشيوعية فى مجال التنمية 
فانه يرجع الى رغبتها فى تخصيص كميات كبيرة من الموارد لها ولا يرجع الى 
أية كفاءة اظهروها فى استخدام تلك الموارد . ورغم أن السريل الى التنبية 
يعتبر بذلك من الامور اليسيرة للغاية الا أن الاوعية التى تعد فيها التنميسة 
تكاد pias‏ تغيرا لا نهائيا علا ol‏ طريقة اعداد التنميسة وليس الوعاء 
التقليدى هو الشىء الهام + 

ولذلك فرغم أن فشل التنظيمات الدستورية التقليدية فى العديد من 
الدول قد يؤدى الى تأجيل الشروع فى التثمية لآجيال بل وريما لقرون مان 
المرء يأمل فى أن يكون هذا مجرد تأجيل وليس هفشلا ميئوسا منه . وآخيرا 
يمكن القول أن المثل الذى ضريه لنا العالم التامى سيرغم جميع المجتمعات 
على السير قدما نحو التنمية . الا ان مجرد الرغبة فى التنمية لا تتساوى مع 
تلك الارادة والعزيمة الغمالة التى تكمن فى ايدى اولئك الذين لديهم السلطة . 
ولكن مجرد التغيرات التى تحدث فى كيان السلطة فى جميع المجتمعات 
سعؤدى Las‏ فى النهاية الى اعطاء السلطة GUY‏ الذين يمتلكون الملمرفة 


س ۴۵ oe‏ 
وقوة الارادة . فاذا وصلنا الى هذه التقطة تصبح التنمية أمرا حتميا لا رجمة 
فيه . dling‏ فى الحقيقة مجتمعاك يرأسها حكام فى هذه الايام يشعرون بان 
ثمن القنمية باهظسا للغاية نظسرا! لأن الثمن قد يتضمن مركزهم وهيبتهم 
وسلطانهم . أن duke‏ التئمية فى الاقتصاديات وأيضا ق الحرب والسلام 
يمكن مانارٹتها بمستجمع الامطار الذى بيد نهر! ما بالمياه أو يمكن متارنتها 
بالطريق الحالى . فالمجتمع قد يدقع التل نحو poll‏ الجبلى ويتراجع متقهترا 
مرات عديدة . إلا انه فى Gla‏ يسل الى التبة وهذه هى نقطة اللاعودة . 
Sus‏ ذلك الوقت فصاعدا Gets‏ المجتمع طريقه بين مشاهد طبيعية مخطفة . 


Cri poe! 
الانفجسسسار السكائى‎ 


THE POPULATION TRAP 


من اصعب المشكلات أنتى تواجة الجنس البشرى فى العصر التاریخی 
الحالى هى مشكلة السيطرة على عدد السكان . وهذه امشكلة لها مظهران : 
مظهر مباشر all peat‏ يتضمن العلاقة بين النمو السكانى وبين ديناميكيات 
المجتمع النامى © ومظهر بعيد Gall‏ يشتمل على التوازن السكانى التهائى . 
وكلا هاتين المشكلتين Apert Leet‏ كبرى ولم يتم المثور حنى الآن على حل 
جذرى لهاتين المشكلتين ٠‏ 


والمظهر القصر المدى للمشكلة قد نجم الى gS as‏ عن السيطرة 
الفجائية على اللاريا وغير ذلك من الاحراءات الصحية العاية فى المجتيعات 
الاستوائية التى كانت بها فيما سبق معدلات مرتفعة فى وفيات الاطفال . 
ويمكن لنا أن ننظر الى هذا الموضوع على أنه اقحام لإعض طرائق ما يعد 
الحضارة فى مجتمعات مازالت تسير فى مرطة الحضارة الكلاسيكية . وعادة 
ما تكون النتائج مذهلة . فبمساعدة ال د . د . ت أصيح من الممكن RHA‏ 
معدلات الوفيات من المستوى « المتحضر » البالځ حوالى ۲۵ ف الالف الى 4 
أو ٠١‏ فى خلال عام واحد أو عامين ٠‏ ومازالت الاسباب النزيولوجية لهذه 
الظاهرة غير معروفة على وجه الدقة . ويسو أن القضاء على اللاريا هو 
الحاسم وان كان من المحتمل آلا يكون هو السبب الوحيد ٠‏ ولكن مهما كانت 
الاسباب نان الحقائق واضحة والنتائج المترتبة على ذلك يمكن of‏ تصبح 
بسهولة فى حجم الكارئة . ولا توجد هناك سخرية تراجيدية اشد من هذا 
أذ اتضح أن التحسين النجائى فى صحة الناس وخاصة الاطفال يعتبر كارثة 


س STA‏ سم 

مروعة LL.‏ لم يحدث هناك اثخفاض ممائل فى معدلات المواليد ستواجه 
هذه المجتمعات مشكلة يتعذر السيطرة عليها مما سيؤدى ق النهاية الى 
القضاء على تثميتها الاقتصادية تماما . 

والمشكلة oY Gab‏ التغير الفجائى فى وفيات الاطفال بدون حدوث At‏ 
ممائل فى معدلات المواليد يؤدى الى تشير توزيع الاعمار فى المجتمع نحو الاعمار 
وهذا يعنى بالتالى أن نسبة السكان الذين يقومون بالاغمال الانتاجيسة 
الاصغر سنا بسرعة هائلة بحيث يصبح لدينا تسبة كبيرة للغاية من الاطفال . 
من سن 18 سنة ألى ۹ه سنة تبلغ حوالى 5١‏ فى المائة فى أوريا وأمريكا 
الشمالية 0٥٥۵78 easly‏ رای فى الجزء الثامىمن العالم  Lotte‏ 
كانت النسبة فى أفريقيا الاستوائية 149 / فقط Laut Gy‏ حوالى مه بر ٠.‏ وهذا 
على الرغم من أن الجزء التامى من العالم به تسبة كبرة للغاية من الناس 
الطاعنين فى السن . وق أفريتيا وجنوب شرق آسيا كانت نسسبة السكان 
الذين هم تحت سن Vo‏ سنة OF‏ 7 والسيب فى هذا يرجسع س من det‏ 
النواحى — الى وفيات اليافمين حتى ان نسبة صغيرة من السكان تصل إلى 
سن الستين © كما يرجع من نواح أخرى الى الانخفاض الشديد فى وفيسات 
الاطفال الذى حدث فى معظم هذه الدول ق اواخر الاربعينات . 


وهذا الوضع الذى تنخقض فيه وفيات الاطنال بدون حدوث انخناش 
مماثل فى معدلات المواليد وقبل التوسع فى امتداد عمر اليافعين يؤدى حتما 
الى كارثة ديموجرائية واقتصادية . هالانخفاض المستمر فى نسية عدد 
من السكان هم فى gaa‏ عدم الانتاج » ومقدرة المجتمع على تخصيص موارد 
السكان الذين هم فى سن الاعمال الانتاجية ينبغى أن يساند النسبة التزايدة 
من أجل صناعة gill‏ نتضاءل فى تطابق . وتزايد المشكلة تعقيدا GM‏ تعليم 


(ae)‏ وهى جزر الهاس ميك :ما فى ذلك ميلانزيا وميكرونيزيا وبولينزيا 
وكذلك نيويلائدا واستراليا والملايو , 


( الممرب ) 


— iA 


الصغار هو sa!‏ العناصر الرئيسية فى صناعة الثمو فى حد ذاتها estes»‏ 
تكون هناك نسبة كبيرة للفاية مر. الاطفال تزداد صعوية تخصيص الموارد 
لنوع التعليم الذى تحتاج اليه اذا ما أردنا للمجتمع أن يشق طريقه تحو 
العالم العصرى المتمدن . 

ومن القوارق الجوهرية بين المجتمع المتحضر ومجتمع ما بعد التحفر 
هو أنه فى المجتمع المتحضر يتطلب الامر تخصيص تسبة ضثيلة نسبيا من 
السكان اليافعين العاملين من اجل تربية وتنشثة وتعليم الصغار . فالاطفال 
يتم تربيتهم وتعليمهم أثناء أوقات الفراغ العرضية لامهاتهم حيث بكون الوقت 
الرئيسى للآمهات مخصصا للممل الانتاجى قى المزرعة او الدكان الصغير 
أو القئون المنزلية الصناعية . أما فى مجتمع ما بعد التحضر فأن كمية التعليم 
التىيتبغى أن يقوميها الشخص العادى تعتبر كبيرة للشايةحتى أن مهمةالتعليم 
لا يمكن أن تتم عن طريق الاسرة . لذلك فان الامر يتطلب ضرورة تواجد 
نسسبة متزايدة من الموارد لكى تخصص للتعليم الرسمى وأثناء تحركنا نحو 
مجتمع ما بعد التحضر فاننا نتحرك نحو مجتمع يتلقى فيه كل طفل وكل شاب 
تعليما رسميا على مدى المشرين عاما الاولى من حياقه تقريبا . وهذا 
الاستثمار المتعمد فى المورد cg pall‏ هو المنتاح الرئيسى انذى يؤدى الى 
الانتقال من مجتمع التحشر الى مجتمع ما يعد التحضر . وف تلك المجتمعات 
المتحضرة التى تعانى من ثورات ديموجراغية كبرى aad‏ أن مشسكلة التحول 
تزداد حدة الى حد كبير بسبب أعباء النسية الكبيرة من الاطفال . 

وق المجتممات النامية تنجد أن مشكلة الثورات الديموجرانفية (CO)‏ 
ليست بالفة الحدة رغم أن الانتفاضة فى العديد من هذه الدول فى معدل 
atoll‏ أعتار! من عام .154 فصاعدا قد خلق مشسكلة خطيرة pls‏ 
التعليم . الا أن جميع الدول سواء أكانت نامية أو غير نابية تواجه 
مشكلة التعادل السكانى على المدى البعيد . ولا توجد هناك دولة فى العالم 
بها سكان ثابتون . فمتوسط معدل الزيادة فى سكان العالم تبلغ حوالى 1را 


We‏ س 


ف المائة سنويا » وعلى مدى الاريعين ble‏ القسادمة قد تصل هذه 
التسبة الى ۲ + ستويا . وهذا معئاه أن عند سكان العالم سوت 
يتضاعف فى فترة تقسل عن أربعين عاما . ولذلك فان القسرن الهاي 
يسمى عصر الانفجار السكانى . لانه لم يددث فى تاريخ البشرية أن تزايد 
السكان بمثل هذا المعدل > ومن الواضح أن هذه انتسبة من التزايد السكاتى 
لا يمكن ان تستمر على ذلك النحسى Bad‏ ملويلة لاخحساية peel Whe.‏ 
التوسع السكانى فى السي بهذا المعدل فان جميع الاراضى اليابسة 
الموجودة فى العالم باسره ستصبح بدينة واحدة عقب مرور tet ٠٠١‏ 
فقط . ويعد مرور حوالى ۷.۰ أو Ave‏ عام لن يكون لدينا حيز فقط 
لوقوف الآدميين عليه على وجه ادكرة الارضية . Vly‏ اأعتقسد فرد فى أنه 
Lucy‏ أن نحل هذه المشسلة عن طريق اطلاق الآدميين الى الفضساء 
الخارجى » GL‏ تقول أن الكون النلكى بأكيله الذى ييلغ قطره ؟ بليون 
سنة ضوئية سيصبح محتشدا بالآدميين عقب مرور حوالى ...۸ ئة 
فقط وفقا لمعدلات الزيادة الحالية فى السكان . 


ومنذ جيل مضى كان من المعقول أن Gad‏ أن الدول الغديسة بهسا 
معدلات مواليد أكثر انخناضا من معدلاث المواليد فى الدول الفقسيرة ران 
الطبقاك الغنية فى الدولة الواحصدة كانت بها معدلات مواليد منخفضة 
عن معدلات المواليد الخاصة بالطبقات الفقيرة . ولذلك فقد يدا yf‏ السبيل 
الى السيطرة على poe‏ السكان فى ذلك الوقت هو الممل على جمل دل 
فرد من الاغنياء . وبعدئذ قال البعض أن الناسى سيدركون مدى التكلفة 
العائية اللازمة لتربية الاطفال وبذلك سيحاول تلقائيا تحصديد اللسسل 
لکی لا يهبط مستوى دخلهم ٠‏ وحقيقة الامر أنه كانت هناك فى الكلاثينات 
من القرن العشرين مناطق عديدة فى اورويا وقطاعات عديدة من السكان 


المراقبسون يخشون من احتمال اققراض الجئس البشرى . ويبدو اتهم 


ل- Wy‏ امم 


كانوا ينظرون إلى صاق معدل التئاسل على آنه ائنسية بين كل. جيسسل 
وبين أعداد آباقه . ماذا كانت هذه التسبة واحدة فان كل جيل يموت 
يحل محله جيل آخر مساوى له ى العدد . واذا كانت التسبة 
أكثر من واد فين المحتم أن يتزايد عدد السكان واذا كانت الثسسية 
Jal‏ من واحد فمن اأحتم أن ينخفض مدد السكان . وف الثلاثينسسات 
oe‏ القرن العقرين كان صاق معدل التناسل فى العديد من المجتمعسات 
النامية أقل Snail:‏ من واحد . الا أنه فى الاربعينات من Gad‏ العشرين 
حدث تغير ربما بسبب الدخول الآخذة فى الارتفاع بالاضافة الى ظهسور 
اتجاهات ملائمة نحو الاطفال . وهذا قد يدل على العودة الى الوراء نحو 
الاسرة من حيث هى جزيرة الامن الوحي دة فى عالم أصبحت فيه الدولة 
ماردا غير قادر على توفي الامن أو جذب محبة حتيقية صادقة . ومهما 
كانت الاسباب فان الحقائق واضحة .فى جميع المجتممات:تقرييا تجد أن 
صاش معدل التناسل اكبر cS:‏ من واحسد . فمعدل. الزيادة الصسالية 
فى الولايات المتحدة الامريكية على سبيل المثال من .أنه أن يؤدى الى 
زيادة عدد السكان فى آمريكا بخيثف يصبح LEAS‏ بليون شسخص فى خلال 
غترة تزيد قليلا على مائة عام . واذلك فمن الجسائز جدا أن ينظر alist‏ 
أحنادنا الى هذه الفترة التى نعيشها الآن على انها عصر ذهبى يتيز بالحياة 
الرحيية حيث انهم سيقطنون LSS‏ مكتظا لا يوجد به مكان شاغر 
يسمح بالحركة ولا مكان شسساغر يمكن الذهاب اليها . 


ولذلك فان البشرية تواجه مضكة dan,‏ اذا نظرنا للمسالة من حيث 
ple‏ الحسساب المحض . والى جائب ذلك فهو حسساب لا يمكن انكاره 
رغم LU‏ جديعا تحاول أن نرفضه وئنكره . وعلم الحساب يقول لقا 
فى وضوح : أن أى معدل ثمو ايجابى مهما كان يؤدى الى ضس خامة 
حجم السكان الآدميين يشكل غير مقبول مهما كانت ضالة معدل 
التمسو اللهم الا اذا أمكن تخفيش معدل الثيو السكائئ الى الصسفر 
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قبل أن يصل السكان الى حجم غير مقرول . وهناك نظرية مشسهورة 
فى العلوم الاقتصادية © نظرية أسسميها النظرية الكليبة وهذه النظسرية 
تقول: لو أن الشىه الوحيسد الذى يمكته ايقاف التمو السكاتى هسو 
اموت جوعا والبؤس عندئذ فان السكان سيتزايدون الى أن يصلوا! الى 
نقطة البؤس والموت جوما اللازمة لايقاف نموهم . بل وهتاك نظرية 
أخرى اشد سوعا أطلق عليها اسم النظوية الكثيية للفساية تقول : لو ان 
الشىء الوحيد الذى يمكنه ايقاف النمو السكانى هو الموت جوعا والبؤس 
نان النتيجة النهائية لأى تطور تكنولوجى هى تمكين اعداد أخرى كبسيرة 
من الناس من العيشى فى يؤسن Cue‏ يكون عدد البؤساء أكبر من ذى قبل 
وبالتالى نعيسل على زيادة الحجم الكلى لاؤس البشرى . ويمكن بالطيع 
اعادة صياغة هاتين النظريتين فى قالب مشرق ‏ لو أن هناك شىء با 
بخلاف الموتك Lega‏ والبؤس يمكته ايقافه التمو السكاتى لن يتزايدون 
الى ان يصلوا الى حد البؤس والموت جوعا . الا إن الصيغ المشرقة 
لهاتين النظريتين يتطلب منا يذل الجهد الواعى والتنظيم الاجتماعى . فبدون 
الجهود الواعية والتنظيم الاجماعى ستتغلب النظريات الكئيبة . 


ولكى تتحول النظريات الكئيبة الى نظريات .شرقة يتبغى Lyte‏ أن 
نواجه نظرية حسابية أخرى . وهذه النظرية تقول : فى حالة وجود تعادل 
سكانى يجب الا يكون هناك فقط مساواة بين معدل الواليد ومعسدل 
الوفيامت Lil,‏ يجب أن تكون هناك ايها مساواة بينهنا من حيث متوسط 
العمر التبادلى عند الوفاة ‏ أو متوسط توقمات الحياة التبادلية عنسسد 
الميلاد . فلو كان متوسط العير لدى الوناة هو To‏ ماما عتدئذ سسيكون 
معدل الميلاد ومعدل الوقاة .> لكل الفه فى المجتمع السكانى المتعادل . 
ولو كآن متوسط العمر لدى الوفاة هو .۷ Like‏ > حيث سيكون على ذلك 
التحسو فى مجتمع ما بعد التحضر > مندقذ فان ممل الميلاد Janey‏ 
الوفاة لا يمكن أن يزيدا عن 16 © واذا لم تكن هناك.سيطرة على المواليد 
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Glee‏ ان تحديد مدد المواليد يكون تحث الحد الطبيمى للاخصاب 
فلن تكون هناك سيطرة على الوفيات .واذا سمح لمعدل المواليد 
بالتزايد الى حد الاخصاب الطبيعى وهو يتراوح ما بين .1 و :2 فى الالف 
فان معدل الوفياتك سوتفع فى ثهاية الامر الى هذا اتوي وهذا 
يعنى ان متوسط العير لدى الوفاة سيكون ٠١‏ سنة فقط'لو ريما اقل 
من ذلك . وهذه فى الواقع هى صسورة طبق الاصل من الاوضاع 
السائدة فى الحضارة الكلاسيكية . غاذا كنا نريد أن يكون لدينا سيطرة 
على الوفيات واذا كنا نريد أن نرمع العمر لدى الوقاة الى سن السبعين 
عندئذ ينبفى علينا أن نواجه تحديد الوالیسد . وای ميدا اخلاتى ينادى 
بخلاف ذلك هو مبدا أخلاقى زائف . لان أى میسدا اخلاقی يحاول انکار 
حتائق عام الحساب المجردة لا يمكن أن يكون صادقا . 


وبعد هذا التوضيح يترخى علينا ان نسسارع الى القول ol‏ هناك 
العديد من الوسائل المخطفة Call‏ تعمل على التوصل الى تحسسديد 
المواليد فينع الحمل يعتبر من الوسائل الهامة ولكنه ليس الوسيلة 
الوحيدة دل ويعتبر قى الحقيقة غير كاف . فكما هو الحال بالنسبة للتنمية 
الاتتصادية ¢ تجد أن الشعار فى السيطرة على السكان هو ١‏ حيثما توجد 
الارادة توجد الوسيلة » . وقوة الارادة تعتبر فى غاية الاههية والوسسيلة 
لها أهبية ثانوية . الا أن العديد من الوسائل الشديدة الناعلية تعقبر 
فى نفس ألوقت من الامور عير الممتمة بل ومن الامور غير المقبولة . 
فقتل المواليد والاجهاض ما زالا اهم وسائل السيطرة على السسسكان 
وال ف امام 0 تيل الو الب د al gtd‏ يفيف اتم انيه 
الاخلاقية المتطورة ولا يمكن ممارسته بدون تدمير قيم روحية معيئة تعتبر 
ذات أهمية بالنسبة لنوعية عالية من الحياة الائسانية . وميا لا شك ءيه 
ان الاجهاض aban‏ التاس على كتل المواليد » رقم أننا لا Spe‏ 
سموى القليل للغاية عن التدمير النفسى والفسيولوجى الذى ينجم عنسه 
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ولذلك فين يومى باللجوء الى الاجهاض يعسائى من تائيب الضمير ٠‏ ولكن 
لو كان الاجهاض هو الوسكلة الناجحة لتحتيق التحكم فى ase‏ السكان 
فائه ينيغى التخلى عن الاتجاهات الاخلاقية المناهضة له وذلك فى. fos‏ 
البؤس الانسانى العميق الذى pals‏ عن عدم مقدرة التحكم فى عدد السكان ٠‏ 
وهنا ينبغى أن تحسب Lule‏ الاخلاقية فى مواجية العائد الاخلاقى + 

ومن المؤكد أن مثع الحمل ust,‏ اثل الطيية Contraception‏ 
هو jel‏ مفضل على الأجهاض . وييدو أن Gal eV!‏ على مقع الحيل مقصور 
على فزع رئيسى واحسد من فروع الكنيسة السيحية . وحتى هفسا نجد 
ان الخسلاف من الناحية العملية بين هذه الكنيسة وبين باقى المجتسع 
يعتير أصغر بكثر من الخلاف ف التعاليم الاخلاتية ١‏ الا أن ele‏ الحمسسل 
طبيا له هو الآخر مشاه ولا sh jae:‏ حال من الاحوال حلا تلقائيا 
UCL‏ التحكم فى عدد السكان . بل ان الآباء رغم معرفتهم AMS‏ هنيع 
الحمل وممارستهم له اياه قد يقسررون عن طيب خاطر أن يكون لديهم 
المزيد من الاطفال وعندئذ يصبح عدد الاطفال اكير من المدد المطاوب | 
لتحفاظ على ثبات التمادل فى السكان . هذا بالاضافة الى أن الوسسائل 
الحالية ليست مؤكدة من حيث alga‏ التنفيذ العملى © محتى لو شرر 
معظم الآباء أن ينجبوا! طفلين فتط ثم انتهى الامر بانجاب الطفل الثاث 
بطريق الصدنفة فان هذا يكفى لهدم التمادل السكاثى . 

والحقيقة التى ينبغى الاعتراف بها هى أن المؤسسات الاجتماعية 
هی التى تتحكم فى تحديد مقدرة الجتمع على التحكم فى عدد سكانه > وليسى 
مجسرد قسيولوجيا الفاسل . 


والمثال الكلاسيكى الذى يدل على صحة هذا الرأى هسو أيرائدا . 
فقد تلقى الايرلنديون درسا قاسيا من قظرية مالتوسى Malthus‏ )#%{ 


(ge)‏ هذه النظرية تقول أن عدد السكان يتزايد بنسية تفوق ازدياد 
المواد الغذائية وبان النسل يجب أن يحدد أو يضبط . 
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قغی ole‏ ۱۷۰ كان عدد سكان آيرلندا حوالى ؟ مليسون نسمة وكانوا 
يعيشون ف حالة من البؤس ويعتسدون فى حياتهم على كميسات Abi‏ 
من الحيسوب والفلال . ويعدئذ أدخضل قش خص ما البطاطس GAN‏ كانت 
بمثابة تضدم فنى كبير حيث ادى ذلك الى زيادة هائلة فى انتاجية القدان 
الواحد من الطعام أكثر من GS‏ قبل © وبالتالى زادت كمية العام 
بالنسبة لكل فرد . فتحسن المسقوى المعيثى للفسرد الايرلئدى ليعض 
الوقت وانخفضت نسية وفيات JULY)‏ وأصبحت هناك زيادة ية 
فى عدد السكان ٠‏ وبطلول عام ۱۸۲١‏ أصبح هناك A‏ مليون تسخصس 
يعيشون فى بؤس على الائتاج من البطاطس . وليس هناك مشال 
يحل على النظرية الكثيبة أفضل من هذا . وبعدئذ حدث مبوط فى محصول 
البطاطسس وجاعت المجاعة الكبرى . فمات ۲ مليون شخص بسبب الجوع 
وعدم توفر الطعام . وهاجر ۲ مليون شخمنى . وظقى الاربعة ملايين 
المتوقية فى ايرلندا درسا من هذه المحنة وآخذوا منها عظة وعبرة . 
فقد زاد كان أيرلندا زيادة ضئيلة للفاية على يدى مائة سسنة 
وذلك نتيجة للهجرة المستمرة 
الى تحسديد المواليد . وقد : 


ان كان السيب الرئيسى فى ذلك يرجع 
تحديد عدد المواليد عن طريق الزواج 
فى سن متآخرة وعن طريق WA‏ قواعد أخلاقية م_ارية على الشياب 
مما أدى الى تخنيض ase‏ الاطفال الذين يولدون خارج نطسساق Chapt‏ 
الشرعى . ومن المدمشى حقسا أن من pall‏ الامثلة فى مجمال التحسكم 
فى عدد السكان كان ينيفى أن يحدث فى دولة يسكنها الروم الكاقونيك ٠»‏ 
ولكنها digs‏ تتخذ فيها الكائوليكية طابع الترمت بشكل غير علدى + 


ولكن التنوع الكبير للطول الممكنة لهذه المشكلة يصبح واضسحا 
Late‏ تنظر الى اليابان فهى تكاد تكون الدولة الاخرى الوحيدة Gall‏ احرز 
فيها التحديد المتعمد للنمو السكانى نجاحا كبيرا . وهنا يبدو أن جهاز 
تنظيم السكان والتحكم فى اعدادهم كان وما بزال يعتمسد على 'الاجهاض 
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وليس على الزواج المتأخر . الا أن الاجهاض والزواج المتآخر Closing‏ من 
الحلول الواهية غر الراسخة حيث ثبت عدم Lente‏ نجاحا كاملا OY‏ 
Gl =‏ معدل التئاسل سواء فى ايرلئدا أو اليابان لم يتخنض بالقمسل 
الى واحد » كما أن الطول الموجودة بالفعل leisy‏ أن تنهار بسهوولة 
تحت it‏ التغيرات الاجتماعية أو انتنميات الاقتصادية . 

وعلى النطاق العالمى apd‏ أن هذه المشكلة باكيلها قد سارت 
ق تعتيدات هائلة بسيببه معدلات الئمو السكائي المختلفة فى المناطق 
والامم المختلفة . لقد تمتعت أوريا بالثمار الاونى الناجحة عن الشسورة 
التكنولوجية ويمكن النظر الى Ball‏ من عام ٠١١١‏ الى أوائل القرن المشرين 
على أنها فترة تسسودها تزايد القسوى الاوربياة وامتداد السكان الاوربيين 
الى اماكن آخرى من العالم . فالسكان فى قارة أمريكا الشمالية وقارة 
أمريكا الجئوبية واستراليا معظمهم من الاوربيين وخلك على الاقل فى المناطق 
المعتسدلة املاح . والجدير بالذكر أن الباعوض هو انذى انقذ 
امريقيب! الاستوائية من الهجرة الاوربية أما سيا ققد كانت مليئة 
بالفعل بالسكان فى بداية هذا المهد . ونهن نلاحظ الآن فى القرن العشرين 
أن هذه الفترة من الانتشار والتوسع قد انتهت وأنه لم يتبق فى العام 
سوى tlt‏ قليلة الغاية خالية من السكان . وريما يستير التسوزيع 
الجغرانى لسكان العالم على ذلك gall‏ على مدى Fas‏ طويلة قادمة > 


اللهم الا اذا حدثت حروب تسودها الابادة البيولوجية . 


وتحت هذه الظروف تصبح مشكلة الهجرة من حيك هى احد الحلول 
للمشكلة السكانية غاية فى الصعوبة . اذ أصبح من المواضح أن الهجسرة 
لم تعد حلا شاملا للمشكلة السكانية بل انها عقى المستوى المسسالمى 
قد تزيد من حدة المشكلة السكائية . هأى منطقة تقع cand‏ ضغوط ما لقسوية 
حقيقية يمكن أن تصبح بسسهولة مصسدرا دائما للمهاجرين . فلو ان 
عدد السكان يتحدد بالقعل عن طريق الامدادات بالطعام عندئذ مان كل 
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شخص يهاجر يترك طعسايا يكفى لبقاء طفل واحد أو حتى طقلين 
على شيد الحياة . Mates‏ فان الهجرة س حتى على المدى التصسير 
نسبيا ب قخنف بقدر ضثيل BLAU‏ من الضغوط السكانية الحادة . 
هذا بالاضافة الى ان الهجرة غالبا ما ينجم عنها تاثيرات. سيئة على المجتمع 
الذى ينقد الاشخاص بهذه الطريقة لان الاشخاص الذين يهاجسرون 
يكوئون Sale‏ من الشباب الطموح اللبىء بالحيوية Dy‏ قان geal‏ 
الذى يصدر حجما كبا من المهاجرين CRY‏ فيه سوى الكبار فى السن 
والاطفال والمرضى والاشسخاص غير الطموحين الذين يبقون لا لكى 
يسسيروا عجلة الحياة والانتاج فى المجتمع فقط ولكن أيضا لكى ينتجوا 

الجيل التالى . ولذلك مان المجتمع أو الاتليم الذى تخرج منه عجرة مستيرة 
على فترات طويلة يصيح مستنزفا من حيث الموارد البشرية > بل وتنقصه 

. القيسادة الحكيمة ويصرح أحيانا غير قادر على اعادة تنظيم تفه‎ Bale 

وخير دليل على ذلك هو OLY) Lathe‏ الجنوبية بالولايات التصدة 
الامريكية (ae)‏ . ففى هذه المجتمعات api‏ أن النظام التليبى نفس 
يتحول فاليا الى آداة Goal‏ المجتمع من افضل الشاب وبالتاتى نان 
المجتمع الذى يستقيل هؤلاء المهاجرين يستفيد منهم UE‏ المجتمع الذى قام 
بتعليمهم فاته يخسرهم . أن الحقيقة التراجيدية للمبدا الذى يقول « ذلك 
الذى يبتلك سوف يعطى المزيد » يوضح لنا عمق المأساة . فالناطق 
الغنية أو الدول الفنية تتجه الى جذب الناس البارعين الحائتين 
Ball‏ من المناطق الفقيرة وهذا من AL‏ ان يبقى على -- بل ويزيد من 
التقاوت فى الدخل 5 


(ae)‏ تمتد جبال الابالاش من جنسوب كويبيك بكندا! الى الاجسزاء 
الشمالية من الاباما Glas‏ طولها tore‏ ميل واقصى ارتفاع لها عند جبل 
ميشيل بكارولينا الشمالية يصل الى WIE‏ قدم . 
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كما أن معدلات النمو السكانى المتباينة فى مختتف الامكان تشتمل 
ايضا على قوة Alle‏ على المدى اليعيسد تؤدى الى التوتر السسياسى 
على المستوى الدولى وعلى المستوى الداخلى . وفكرة انضغوط .السكافية 
من حيث هی سب فى ألحرب تعتبر فكرة وأهية و لايمكن أن تأخذها 
Goat,‏ الجسد ١‏ فالضغوط السكائية قى حد ذاتها هى نتيجة لعدد كب 
من dal gall‏ الاجتماعية بعضها قد يزيد وبعضها الآخر قد يقلل بن 
الاستعدادات لأشعال نيران الحرب . ولكن مما لا شك فيه أن سعدلات 
التمو السكانى التفاضلية تزود من صعوبة مشكلة السلام امستقر + 
ان احجام العديد من الدول والعديد من الجماعات فى ثطاق الدول من 
مواجهة مشكلة التحكم فى عدد السكان لوثيق الصلة يعدم رغيتهم فى اضعاف 
مركزهم النسبى فى العالم . وعدم مقدرة الامم المتحدة على مجسرد 
وضع هذه المشكلة فى جدول أعمالها لهو انعكاس الحقيقة التى مفادها 
أن المخاوف من التغييرات النسبية فى السكان كافية لنع المناقشسات 


بل وتتعرضى المقدرة على تناول هذه المشكلة بذكاء للمزيد من الاعاقة 
بسيي أن هناك بعض الاستثناءات قصسيرة coll‏ للمبادىء الئى أوجزناعا 
فيما سبق . فيورتوريكو ل على سييل المثال ‏ توحى بأن الدولة الققيرة 
الصغيرة التى تعاتى Gini:‏ من الضفوط السكائية القاسية تبحث 
عن مخرج a,‏ للفنائض فق عدد سكانها وتصسبح هجرة omit all‏ 
ون السكان من العوامل الهامة التي تؤدى الى تنميتها . ميا لا فك 
فيه أن بورتوريكو لو لم تكن قادرة طلى ارسسال ما يزيد على نصف 
المليون من سكانها الى الولايات المتحسدة الامريكية لاصبحت التتميسة 
بها على مدى ال Ube Yo‏ الماضية ALE‏ فى الصعوبة . ولذلك فانة من 
الصمسعب أن نقسول لدولة مثل هايتى of‏ أندوئيسيا أو حتى الصين « ينبغى 
عليك عدم تصسدير الفائض من السكان لان هذا الاجراء فى صالحك 
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علي المدى البعيد » : وصحيح انه لو كانت هناك عبلية اعادة تنظيم 
داخلى مستمرة لما أصبح هذا الانتراش ضحيها . بل ath‏ ليس صحيح 
أن تفترض of Lille‏ حدوث زيادة فى عدد السكان يعتبر من الامور المعادية 
للتنبية . أذ أن هناك بالفعسل بعض المجتمعات التى تكون فيها الزيادة 
السكانية هئ الخطوة الاولى نحو التثمية . فحدونك انخناض فى وفيسات 
الاطقال يفسد Gl ai;‏ الامرة القسديمة ويؤدى الى تدمير الاسرّة الموسعة 
ويقوم بتزويد العمالة للمدن الجديدة وقد يؤدى بالقعل الى ظهسور 
التائر غر التوازن الذى يؤدى بالتالى انى أن يتخلص المجتمع من توازن 
العقر Gaull‏ القديم السائد به وينطلق نحو عملية تنمية مستمرة , 


واته لمن الصعب للغاية تجنب تشاقم معين فى هذا المصسسدد . 
فهناك توى هائلة تقف ضد تعلم الصور الذهنية الواقعية عن مستقبل 
البشرية . وجميع الطول الموجودة لهذه المشكلة هى حلول غير مستحبة 
أو حلول غير راسخة ¢ ومع ذلك فائه يجب البصث عن حلول ملائمة اذا 
اردتا لمجتمع ما بعد التحضر الا ينتهى بكارتة محقة واذا اردنا الا تؤدى 
انجازاتنا التكنولوجية العظيمة انى زيادة هائلة فى الحجم الكلى للبسؤس 
البشرى . ونحن لسنا بحاجة لتخصيص مورد عقلانى رئيسى لواجهسة 
هذه المشكلة gait‏ لن نقدم على هذا الاجراء . ولكنقا بحاجة لان نزيد من 
معلوماتنا فى مجسال الفسيولوجيا والسيكولوجيا وعلم الاجتساع وعلم 
الاتتصاد وعلم الاخلاق فى هذا المجال LS‏ . وهتاك اتجاه قوى تجو 
« حكمة الجماهير » التى ترفض مواجهة هذه المشكلة call of‏ تحاول 
التخلص منها عن طريق الطول الجزثية , والفسريب أن موقف كل من 
الشيوعيين والكاثوليكيين متقسابه ازاء هذا الامر وان كان لاسسباب 
أيديولوجية مختلفة وكلاهما يبدو وكانه غير قادر على التوصسل أثى pent‏ 
واقعى لطبيعة المشكلة وضرورة التوصل إلى حل لها . Go‏ هذه النقطة 
بالذات مان ادراكى Mage!‏ الموشف يتطلب تى أن اقول Gal‏ أمتقد 
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أن كلا من الشيوعيين والكانوليكيين يعتبرون ق الوقت الحاضر أعسداء 
لمستتبل البشرية وان كنت satel‏ أيقبا أن يامكائهما تعسديل موقفهمسا 
واتخاذ موقفه أكثر وافعية . كما أننى اعتقد أن الاتجاه « الليبرالى » 
تجاه هذا الموضوع لم يساهم فى الحل الا بقدر ضئيل للفاية . ونحن 
جميعا نتصف بالجهل والطيكن, والرعونة والعمى pial,‏ الاتهام التابعة 
لبلايين الاطفسال الذين لم يولدوا تقسسير فى غضب نحوتا . 


ولدى الآن اقتراح أيجابى واحد ¢ وهو اقتراح OF gay‏ خيسالى 
وعير طبيمى وقد لا يثير سسوى ابتسلية والفكامة مانا cpl‏ ضرورة 
صدور ترخيص من يريد أنجاب أطفال لان هذا الاسلوب هو الاسلوب 
الوحيسد الذى يريط الحد الادنى للسيطرة الاجتمامية اللازية لحل هذه 
الشكلة مع الحد الاقصى للحصرية الفردية والاختيار المقبول ادبيا . 
فكل فتاة تقترب من التضسج تعطى شهادة تصرح لها بأن تنجب me‏ على 
سييل المثال س ٣ر٤‏ طفل أو يوضح بشهادتها أى رقم من الاطفال يضمن 
Lal‏ أن يكون معدل الانجاب هو واحد . وقد تكون اتوحدة call‏ 
ترتكز عليها هذه القهادات هى « العشر من الطفل  Declohiid‏ » وتجميع 
عشرة من هذه الوحدات عن طريق الشراء أو الميراث أو الهبة من شائه ان 
يسبح لامراة واحدة ناضجة أن تنجب طفلا واحدا شرعيا . وعندنذ 
يمكن لنا أن تنشىء سوقا فى هذه الوحدات بحيث تتمكن الفتيات الموسرات 
ومحبات التئاسل من قرائها من الققيرات والراهبات والعمات والخالات 
العثراوات ومكذ! . ولا يدل الرجال فى هذه الترتييات نظرا ON‏ 
خصوبة المراة هى فقط التى لها علائة شسديدة بمسالة القحكم فى عدد 
السكان . الا أنه كد تكون هناك رقبة من الناحية الاجتماعية فى ادخال 
الرجال فى هذه الخطة وعندئذ ييكن أعطاء كل من الذكر والانثى شهادات 
« العشر من الطقل » عند الولادة أو لدى الوصول الى مرحلة التفمسج 
ويعدئذ يمكن للمراة أن تجمع هذه الشهادات من خلال الزواج . 
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وهذه الخطة لها ميزة أخرى وهى انها على المدى البعيد تزيد من 
تميق الاتجاه ثحو المسساواة فى الدخل » نظرا لان الاغئياء سيصبح ثهم 
عدد كبر من الاطفال © وبالتالى يصبحون فقراء © وكذلك الفقراء 
سيصي عندهم قليل من الاطفال وبالتالى يصبحون أغنياء . وثمن 
الشهادة Saal gil‏ سوف يعكس لنا بالطبع مدى الرغية العسسامة 
فى المجتمع فى الحصول على الاطفال . فاذا كانت الرغبة كيرة سبرقع 
الثمن واذا كانت الرغبة قليلة سيتخفض السعر . وربما تصيل الى 
الوضع الثالى عندما يصيم الئمن صفرا بشكل طبيعى © by‏ هذه الحالة 
مان اولئك الذين يرغبون فى الحصسول على أطمال سيحصلون عليهم بدون 
duke‏ اضافية . واذا كان السعر مرتفعسا الى درجة كييرة فان هدا 
النظام ينبغى استكماله ببعض المنح وذلك لتمكين المستحقين من الفقراء 
من الحصول على الاطفال بالاضافة الى تخفيض رغبات الغير مستحقين 
عن طريق فرهى الضرائب . ونظرا لان هذه الخطة غير مالوفة على الاطلاق 
فافها تبدو سخيفة فى الوقت الحالى . ولكنها تبدو سخيفة بسيب أحجام 
البشرية كلها عن مواجهة اخطر المشكلات التى تواجهها على المدى 
اليعيد . 


الفصّراستالع 
الطاقة الكامئنسة GR)‏ 


الانتروبيا هو اصطلاح LA‏ فى علم الديناميكا الحرارية وهو يقيس 
baa,‏ الجهاز انتنظيمى على القيام بالعمل أو النشسساط فى المستقيل . 
ولقد تم تعريفه أصسلا فى البداية بطريقة سلبية تدعو للدمشة حيث تجعل 
الاتتروبيا تترايد لدى تناقض المقدرة GIS‏ للجهساز التفظيبى + 
فالنظام الذى ليس به أتتروبيا يكون يه كمية كبيرة من الطاقة الكلينة 
والنظام الذى به اتثروبيا عانية يكون به كميسة قليلة من الطسساقة 
الكامنة . والقانون الثاتى الشهير فى الديناءيكا الحرارية ينص على أن 
الانتروبيسا تتزايد أثتاء dott‏ الاعمال وائجازها س بمعنى gf‏ الطسساقة 
الكامنة اللازمة لانجاز المزيد من الأعمال تتقاقص - وبكلمسات أخسرى 
يكن القول أن الطاقة تتناقضص متدرتها المتاحة تدريجيا على ghee‏ . 
ويمكن بسسهولة تعميم هسذا الميسسداً على جميسسع الانظية . 
مجميع الانظية تيد! يطاقة كامنة النقاط . ولكن لدى تنفيذ التشضاط 
غان هذه الطاتة الكامنة تستهلك تدريجيا > Gy‏ النهاية يصل النظام 
الى نقطة التعادل التى يتم عندها استهلاك كافة الطاقة الكامنة Aba ing‏ 
یتحذر حدوث أى مزيد من النشاط . 


ومن ثم فائه يمكن تعميم ألقانون الثاتى فى علم الديناميكا الخسرارية 
تحت أسم foe‏ الطافة الكامنة المتناقصة . وهذا fall‏ يتخذ Visual‏ 
(ye)‏ الانتروبيا : عامل رياضى يعتير مقياسا للطاقة غير المستفادة 


فى نظام دینامی حرارى + 
( المعريب ) 
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عديدة فى كل من GE‏ الفيزيقية والبيولوجية والانظية الاجتماعية . 
غفى أنظمة الديناميكا الحرارية يمكن ‏ على سبيل المثال ‏ اتجساز العمل 
وتتحول المطاقة الحرارية الى طافة ديتاميكية وذلك has‏ فى حالة اقا ما كان 
هناك اختلاف فى درجة الحرارة بين جزعين من النظام . إلا أن التحصول 
من الطاقة الدرارية الى الطاقة اليكاتيكية يتلل دائما من الغروق فى درجة 
الحرارة ¢ وبالتالى يتلل الطاقة الكامنة اللازمة للمزيد من العمل . غالمياه 
مقلا عند da‏ الجبل بابكائها انجساز الاعمال من طريق الانسسسياب 
لأسغفل وتشغيل المصائع والطواحين والتربينات © الا اتها ما أن تصبح 
عند سقح الجبسل حتى تتضاعل مقدرتها على القيام بالمزيد من الاعمال . 
كذلك نجد ان التيار أكهربائى يمكنه انجساز الاعمال لو كان هناك فقط 
اختلاف فى الطاقة الكامتة بين نقطتين . الا أن انجاز الاعمال يخنض هذا 
الاختلاف فى الطاقة الكامنة . 


كذلك نجد ان عملية التقادم فى النظلام البيولوجى تبدو شبيهة 
لاستهلاك الطاقات الكامنة . فالبيضة المخصبة بها jot‏ هائل من الطاقة 
البيولوجية الكامنة اما الشخص السعجوز هيه قدر ضثيل للغاية . 
كذلك نجد أن النظام الاجتماعى يبدى ميلا نحو التضساذل والهيوط والكف 
عن العمل . مالهيشات والمؤسسات GAH,‏ والامبراطورياك تدا 
بطاقات كامنة اجتامية ,تفجسرة نشطة فى شكل ملتزم أو نبئ أو قاهر 
pate‏ . ولكن مع مرور الايام نجد أن هذه الطاقة الكامنة تستيلك » 
Gy‏ النهاية يتفكك التنظيم الذئ نبع من هذه الطاقة . والتشابه مع العملية 
الآخذة فى التغادم فى الكائنات العضوية البيولوجية هو تششابه كبير للغاية 
رغم أن هذا القياس القيثيلى ‏ شانه شان جميع القياسات التمثيلية س 
ينبغى عدم التوسع فيه فأكثر من اللازم - ولذلك فان هناك نظرية كثيبة 
فى الديناييكا الحرارية تذهب الى أن الكون سينتهى فى شكل حساء 


Uniform Soup Gg,‏ وعندئذ يتعذر Ula‏ حدوث آي ذوع من 
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النشساط وذلك يسبب عدم وجود GT‏ فروق مميزة ويسيب ائتشسسار 
الاتساق الكلى فى كل مكان . فجميع الاشياء ستكون لها فس درجة 
الحرارة والمادة كلها ستكون موزعة توزيعا متساويا ولا يمكن حدوث 
os!‏ شیء آخر . 

أن عملية التطور تبدو لاول وهلة أنها تسر ضد bod‏ العام 
الخاص بتناقص القوي الكامنة . ونحن عند هذه النقطة نقترب اققرابا 
خطيرا من يعض المخاطر اليتافيزيقية المحجوبة © وينبغى عليتا أن 
تيتعسد بسرعة عن السؤال الجذاب الذى لا يمكن العفسور على اجابة 
عليه والذئ يدور حول بداية ونهاية الكون . ولكن ما نراه فى العمليسة 
التطويرية قد يوصف بأنه بمقابة استخدام الطاقة فى عزل الالتروبيا . 
ويمكن أيضا أن ننظر الى الانتروبيا على أنها مقياس للمادة اللامتشظة 
Gall‏ يمكن تعريفها بأنها الحالة الاكثر Vlas]‏ لأى نظام . ولذلك فانه يمكن 
kul‏ الى الانتروبيا السلبية على آساسى انها قياس درجة التنظيم 
آو التشبيه أو عدم ترجيح حدوث نظام من الانظية . ان التطور يحرك 
العام نحو تنظيمات وأنماط أنظمة وبناءات سواء فى البيولوجيا 
أو ق المجتمع تعتبر أقل احتمالا وأكثر تعقيدا . ولذلك فرغم أن مبسدا 
التوى الكامنة يتوم بتحريك الكون ككل نحو أنتروديا متزايدة ونحو مادة 
لا A atu,‏ متزايدة © فان السلية التطويرية تعمل على خلق المزيد عن 
اانظام عتد بعفى النقاط على حساب خلق نظام أقل فى مكان آخسر + 
وهذا هو ما اعنيه بعزل الانتروبيا + 

ويبدو أن العملية التطويرية قد بدات بنوع ما من أنواع التخصيب 
أو الخلق للطاقة الكامنة قى الكون clit‏ الانفجار الكونى الذى حسدك 
منذ الازل ثم تقدمت نحو خلق المناصر والمركبات المتزايدة التعقيد 
والاحمساض الاميتية والبروتين والفيروسات وخلق الحياة فى النهاية + 
وتنشىء الحياة أشكالا متزايدة التعقيسد © وق النهاية تنتج الانسان > 
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ويخلق الانسان all‏ والمجتمع ثم يبدا الانسان Se‏ التطوير الاچتماعى 
النى تتقدم مرة أخرى gat‏ تطوير وانشاء أشكال متزايدة التعقيسد . 
ولذلك فائه ينظر الى الكون على أنه يشبه CAN GAS‏ ينفق رأسياله 
بحيث أن رأسماله الكلى الذى هو فى شكل طاقة كامنة polly‏ باستمرار > 
ولكنه يضيع راسماله SAT)‏ قى التناقص باستمرار فى بناء المزيد من 
الاعمال الفنية المستفيضة . ولذلك فعندما يضع المثال تمثالا من قطعة 
من الحجر يكون هناك مزيد من التنظيم فى التمثال عما هو عليه الحال 
فى الحجر بمعتى أن شكل التمثال Les at‏ يكثير من شكل الحجر . 
Usd,‏ اذا تظرنا الى النظام abst‏ : الحجر والتمثال ورقاقات الحجارة 
dail,‏ ذاته سوف ندرك أن تف كيل التمثال قد تم على حسساب 
atu‏ النظام فى الرقاقات وريما على حساب احداث اختلال ونقصان 
فى القوى الكامنة للنحات . 


ان مفقاح العملية التطويرية سواء فى البيولوجيا أو ق المجتمع يكمن 
فى مجموعة من الظواهر الترابطة المتعلقة بالتعليم والتعسلم والطباعة . 
وهذا فى الواقع هو السر فى الطاقة الكامنة الهائلة التطويرية للحيساة + 
فالجيتة (ge) Gene‏ شعمسل كمساايل للطب_اعة له كلاثة أبعاد > 
لان لديها المقدرة على انتساج Gea‏ طبق الاصسل من ذاتها 
فى العالم المادى . والطباعة (Loh‏ هى عملية يمكن يواسطتها عمل عديدة 
من النظسام ونشرها , وقصسلا عن ذلك فان المدرس عنسدما يدرس 
فى الفصل فان التلاميدذ يعرفون المزيد فى نهاية الساعة ولا تتناقس معلومات 
المدرس بل ان المدرس تتزايد معلوماته هو الآخسر فى ثهاية الساعة 
من خلال عملية تعتبر اككر غموضا . ويظهر تأثير الانسان على العمليسة 
التطويرية يسبب مقدرة وطافة صوره الذهثية ‏ بمعنى مقدرة المعلومات 


(ge)‏ الجيئنة وجمعها الجينسات وهى التى تحمل الصسفات 
الوراكية . ( المعريب ) 
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المتواجدة فى عقله — على النيو عن طريق نوع من رد الفعل التوالدى 
الداخلى : آلا وهو الخيال . فالخيال هو الذي أعطى الجهاز الممسى 
الانسائى مثل هذه الطاقة الكامنة الاجتماعية ؛ التطويرية الرائعسة الهائلة 
وهى طاقة هائلة ريما لم نستخدم منها سوى ١‏ /ر مقط فى هذه الفترة 
القصيرة من تاريخ الجنس البشرى . 

BL‏ نظرنا الآن الى GAY‏ الاجتماعية والاقتصادية نهد أن 
مشكلة الانتروبيا تظهر تفسها فى أشكال مديدة , وقد يكون أوضح هسسده 
الاشكال هى انتشار أو تركيز المسادة . وباستطاعتنا التفرقة ما بين 
المملية الانتروبية التى تنشر المادة المركزة وبين العمليات المناهضسسة 
للاتتروبيا التى تركز المادة المنتشرة . والتعدين هو أففسل مقال 
للعمليات الانتروبية . وق الوقت الحاضر يتكون جاتب كير من حياتنا 
الاقتصادية من أخذ مركزات المعادن الخام والوقود الناشىء عن الحيوانات 
والتباتات المتحجرة  Fossil fuels‏ والمواد المعدنية لتشتيتها ونقرها 
أو تشتيت ونشر المنتجات الناجمة عن احتراقها او تصنيعها نوق لح 
الارض والمحيطات وق الهواء . فنحن SAU‏ الفحم والتفط من باطن الارش 
ونقسوم بحرقهما وبالتالي نحوثهيا الى مواد أقل توغرا كميائيا مشسسل 
(ili‏ اكسيد الكربون س الذى pith‏ عندئذ فى الهواء وفى اللحيطات . 
ونحن JL‏ الحديد الخام من المناجم ونقوم بتصنيعه حيث نصئع ak‏ 
الصلب والحديد وف التهاية نقوم بنشر وتشتيت هذه المنتجاتك فى مقائلب 
الزيالة التى لا حصر لها وتنتشر شسظايا المسدا فوق سطح الكرة 
الارضية . كذلك نحن AAG‏ الفوسفات واليوتاس من pall‏ ومن الترية ‏ 
ونضع هذه العناصر فى المواد الغذائية وآخيرا Gabi‏ بهذه الفرازات ف الانهار 
ومن الانهار تصل فى النهاية إلى المحيطات . 


ومن الواضح أن عملية الانتشار هذه لا يمكن أن تستمر للأيد ويمكن 
للمرء أن ينظر نظرة كثيبة للتنمية الاقتصادية لدى اقتراب اليوم امشثوم 


سن WEA‏ س 


الذى يتم هيه استتزاف الموارد الطبيعية تماما » ومن حيث الوشت الجيولوجى 
يمكن القول ان جميع LSE all‏ الممروفة لنا من المواد الخام والوقود سوف 
تستنژف فى لمح البصر مبسرعة خاطفة . ومن حيث تاريخ البشرية ذاتها 
يمكن القول أن معدلات الاستهلاك الحالية سوف تؤدى الى اسستهلاك جميع 
المخزون الاحتياطى من المواد الخام المعروفة لنا فى خلال قرون قليلة . وهذا 
معناه أن الفترة الحالية سوف ينظر اليها على انها فترة قصيرة لغاية تمكن 
فيها الانسان من خلق مجتمع على مستوى فوق جزء من الكرة الارضية وذلك 
على حساب حدوك زيادة هائلة فى مدد السكان الآدميين وعلى حساب 
الاستنزاف الشديد السريع للثروة الجيولوجية للاتسان . وهذا معناه أيضا 
أن Until‏ فى خلال فترة ألف عام وهى فثرة قصيرة فى التاريخ البشرى س 
سوف يسكنون فى كرة أرضية مستتزفة يسودها الخراب عقب ازاف 
جميع موادها الرسوبية المعدنية وجميع وقودها الناجم عن التباتات 
وانحيوانات المتحجرة a) Fossil Fuels‏ .فالانسان Mate‏ سيجد فقسه 
مدفوعا رقم أئفه Gil‏ مجتمع منخفضى المستوى ويشق حياته فى بؤقس مرة 
آخرى بين الحقول والغابات 0 


ومن حسن الطائح أن هناك دلائل تشر الى أن هذه الرؤية تعتير 
قائية وكثيبة أكثر من اللازم س وان هناك تكنولوجيا مضادة للائتروبيا Reale‏ 
على الطريق أى تكتولوجيا ستميل على تركيز المواد الميعثرة المنتشرة ولا تعيل 
على بعثرة وانتشار المواد المركزة . وروما عندما يكتب تاريخ هذا القرن 
أخيرا فان الحروب والثورات ستتراجع إلى الظل على آساس انها مجسرد 
تلاقل عديمة الاهمية من وجهة النظر البعيدة gall‏ > أما احداث الثرن coll‏ 
ستخطى بالاهمية الكبرى نستكون متمظة فى التنميات العظمى مثل عملية هابر 

Haber‏ الثى تجمع التتروجين من الهواء المشتت وتحوله الى مخصب 
والى مواد متفجرة © ومثل عملية Dow process sla‏ ألتى تجمع المقتسيوم 
المعدئى من موارد البحر التى لا جدود لها . 


To: www.al-mostafa.com 
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وبالاضافة الى ذلك فان تكنولوجيا الفضاء ترغمنا على السير فى الاتجاه 
الذى أطلق عليه أنظمة الدائرة المغلئة اليشرية حيث يتمكن مجموعة من 
الآدميين من الابقاء على أنغسهم وافراز صورة طبق الاصل من ذواتهم إلى 
ما لا نهاية عن طريق دورة دائرة مغلقة للمواد . قفى سفينة الفنضاء فى 
المستقيل يل وريما فى المتزل على سطح الارض سيصيم الانسان جزءا من 
دائرة مغلقة pave‏ | لتدفق gale‏ © بحيث ينبت طعامه من منتجات فضلاته 
وبحيث يمتلك كيانا من البيئات المادية المتوالدة ذاتيا . وحتى لو ثبت أن هذه 
المشكلة غير قابلة فلحل بالنسبة للمجموعات الصغيرة 6 فانه من المكن تماما 
أن نتخيل الكرة الارضية مستقبلا وقد ظهر عليها تكنولوجيا راسخة قائمة 
على الدائرة المغلقة ومعتيدة على الجو والبحر كموارد أساسية يتم تجميع 
العناصر المشتتة متها وبحيث يعاد آليها فى النهاية كافة التجميعات . وعندنذ 
سيصيح الانسان قير معتمد على الثروة الجيولوجية . ولذلك يمكثنا أن ننظر 
الى الفقرة الحالية على انها فرصة فريدة فى تاريخ هذا الكوكب حيث أن 
الكروة الجيولوجية التى تم تجميعها عبر مثات الملابين من السنين فى شكل 
المعادن الخام والمحروقات يمكن انفاقها لاتتاج معلومات كانية لتمكين الانسان 
من الاستغناء عن الثروة الجيولوجية التى يستنزفها . 


أن مشكلة المواد ليست هى المشكلة الوحيدة . فهناك مشكلة أخرى 
وحى مشكلة الطاقة . فنحن بمقدورنا أن نتخيل دائرة اقتصادية مغلقة فى 
مادة تنتقل بكل بساطة من شكل لخر . الا اننا لا يمكن أن نتخيل دائرة 
اتتصادية مغلقة قى الطاقة . فنحن يمقدورنا of‏ نمنع تزايد الانثروبيا وتزايد 
الاخلال فى النظام وذلك فقط عن طريق استيراد الطاقة من الخارج . فتنمية 
الطاقة النووية وخاصة امكانيات الطاقة النووية الحرارية قد وسعت ALT‏ 
فى هذا المجال الى om‏ كبير ٠‏ وريما سيثيت لنا الاتشطار الئووى أنه غير 
عملى كمصدر للطاقة على المدى البعيد وذلك يسبب الاخلال المترتب على 
اتقاج النعابات ذات النشاط الاشماعى . ويردو أن الاتصهار الاتدماجى 
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لا يوجد به هذا العائق العائد Cty‏ هذا الحد وان كان من الصمب ASI‏ 
السيطرة على طاقة الانصهار الاندماجى . ومع ثلك من المؤكد أن مقدرة 
الانسان على السيطرة على الطاقة النووية بطريقة مفيدة سوف نتزايد وحتى 
اذا لم يؤد هذا الى حل المشكلة فان استجلاب الطاقة من القن الى 
الارض قد ينظر اليه على أنه مورد لا ينضب طالما ا نالارفى فى حوزة الانسان 
ويتبغى علينا أن نسارع الى زيادة قدراتنا على استخدام الطاقة الشمسية + 
ولقلك نان مشكلة الطاقة قد تكون أقل حدة من مشكلة المواد ولكن لا ينبغى 
علينا sh‏ حال من الاحوال ان نفترض أن مشكلة الطاقة قد فضى Legale‏ 
بالقعل . 


وهناك مشكلة أخرى دقيقة ينبغى أن نكون على علم بها بشكل أكيد 
وان كان من الصعب خلال الاوضاع الراهنة للمعرفة البشرية تحديد مأ يمكن 
عمله إزاء هذه المشكلة . أما هذه المشكلة فهى امكان استنراف الطساقتات 
الكامئة البيولوجية للاتسان . فالكثير من الئاس يفكرون فى قلق فيما اذا 
كان اتشاء مجتمع على مستوى عانى وما يترتب على ذلك من الحفاظ 
على العديد من الآدميين الذين بهم عيوب ورائيسة لن يؤدى الى التدهور 
الورائى المتزايد الجينات البشرية . وتحن وغغا U‏ لديتا من معلومات حالية 
لا نعرف ما اذا كانت هذه امشكلة تعتبر مشكلة هامة أم لا ولذلك فانه من 
اتصعب أن تجند قدرا كبير! من الذكاء الانسائى للها . الا أنه ينيغى عدم 
التغاضى نهائيا عن أية نظرية Apis‏ فى العلوم الورائية . فعلى سبيل المثال 
قد يكون التحسن الدرامى الحالى فى الصحة الائسائية ومتوسط العمر 
الانسائى المتوقع مجرد مكسبه مؤقت وقد تظهر فى النهاية الندائج الوراثية 
غير الملائية المترتبة على مثل هذا الاسلوب وتعيدنا بالقوة الى التوازن القديم 
مرة أخري الذى يصل فيه متوسط العير الاتسائى المتوقع الى عمر يتراوس 
ا بين fo‏ 4 .#9 عاما فقط ء وعلاقة على ذلك فانه ييدو أن الجنس البشرى 
مد استئرف طاقاته الكامنة الييولوجية الخالصة بحيث أن جميع التغيرات 
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الفجائية الممكنة فى البناء الوراثى للانسان أصبحث فى غير صالحة على 
ما يبدو + : 


الا أن الاتسان لا يحتاج للجوء إلى عام الوراثة لكى يدرك وجود 
مشكلة انتروبيا اجتماعية فى طبيعة الانسان وتكوينه وفى التنظيمات الاجتماعية 
التى يخلقها . مالانسان كائن غير متوقع حدوثه الى حد بعيد وهو يميسل 
باستمرار الى الانزلاق نحو حالات أكثر احتمالا وأقل تنظيما . وهذا فى الواقع 
هو المعنى الفيزيقى للموت . ولتلك تجد إن قدرة الجسم الانسائى على التحمل 
ellis,‏ المجتمعات التى يخلقها غير ثابتة » بمعنى أن التعادل الخاص بها 
والحفاظ عليها وتنميتها تتطلب يقظة مستمرة وائتباها وجهدا مستمرا + 
ومشكئة « ورطة السجين » الوارد ذكرها فى الفصل الرابع هى خير مثال 
فى الانظمة الاجتماعية Tak‏ الانتروييا . هالامر يتطلب بذل الجهد للابقاء على 
القظام الاجتماعى قى حالة من السلم ومنعه من الانزلاق نحو التسايق على 
الاسلحة واللجوء الى العنف المتاتل المدمر . 

ويمكن تصنيف الحركات الاجتمساعية وكذلك حركات ball‏ على 
أنها انتروبية الطابع أو مناهضة للانتروبيا . فهناك تلك التى تهدم وتلك التى 
تبقى وتشيد . مثال ذلك أنه من السهل للغاية فى هذه الاوضاع الحالية التى 
تسود العالم أن تصبح القومية أو الحركات ذات الطابع القومى انتروبية 
الطابع ‏ بمعنى أن تدمر نظام العالم فى سبيل الحفاظ على النظام القومى . 
كذلك agi‏ أن الحركات اندينية والسياسية من حيث انها لجا الى اباحة 
الكراهية والاعتداء على الكافر والمنشق على العقيدة TEN‏ تمتبر هى الاخرى 
ذات طابع انتروبى . ونحن UBL‏ لا نمتلك حتى الآن ابتكارات أجتماعية 
واجهزة غادرة على التعامل مع أخلار من هذا القبيل . ومازلنا نعيش فى عالم 
يمكن أن يظهر فيه أسخاص من أمثال she‏ وستالين (YE‏ الذين يتدرون 
على اغراق الجتسى البشری فى خضم من البسؤس المائل > اذ ما زائيت 
لنا دفاعات ضثيلة للغاية فى مواجهة مثل هذه الحركات الفاسدة الضالة . 
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والجدير بالذكر أن أعلى مبادىء GURY‏ وتلك الاتجامات والمؤسسات 
التى قد نظر اليها على أنها تعبر عن مبادىء ABET‏ عالية تكون eld Bale‏ 
طابع مناعض للانتروبيا . وأول eal al‏ من مسكلة القيمة AA!‏ عو أن 
pee pial‏ أن إعلى اختيار للقيمة ينحصر فيما اذا كانت تقوم بمهمة انتروبية 
أو مناهضة للانتروبيا فى المجتمع . واعتمادا على هذا المبداً قان الحبه على 
التحو الوارد فى اللاهوت الاغريقى يعتبر اكثر العلاقات الانسانية التى 
تشاهض الانتروبيا . فهو يبنى ويشيد دائما ولا يمزق على الاطلاق ولا يتف 
عند حد انشاء جزر صقيرة للنظام فى المجتمع على حساب أحداث اختلال 
فى مكان آخر . الا أنه من الصعب علينا of‏ نتعلم كيف تحب كما LT‏ مازلنا 
غير صالحين القيام بتعليم الحب . غمملية التملم الاخلاتى مازالت يمثابة 
تسلق طويل للجبل بحيث يبدو الجيل أشد انهدار! وانزلاقا lil‏ تسلقنا له , 

وهتاك تساؤل صعب جدير أن نطرحه وان كنا لا نستطيع تقديم الاجابة 
عليه : وهو ما اذا كان الانسان يحتاج لقدر معين من المشقة والصعوبة 
والتحدى بل والآلام لكى يحثه نحو ذلك النشاء! البثاء GAN‏ هو أمر ضرورى 
dail‏ من التفتت والتحطم . وهذا س من وجهة نظر خاصة ل هو النظسير 
فى التظام الاجتماعى للمشكلة الواردة فى علم الورائة والخاصة بالكلل فى 
النظام البيولوجي . والمشكلة الاساسية التى ليس لدينا لها حتى الآن 
اجابات سليمة للغاية هى تنوئد الطاقات الكامنة التطويرية . فهذا ool‏ غير 
poste‏ لنا حتى فى مجال البيولجيا . مقال ذلك : اذا تبدو يعض خطوط التنمية 
التطويرية كأنها تصل الى طريق مسدود عقب استنراف جميع الطساتات 
الكامنة التطويرية بينما تستير خطوط Goat‏ نحو تنويعات وتخكليقات 
وتعقيدات متزايدة على الدوام ؟ ويبدو أن الطاقات الكامنة التطويرية تنبع 
دائما من نوع ما من أنواع الازماتك دأنه بدون حدوث من توع ما سرعان 


ما تستنزف الطاقات الكامئة التطويرية , 


ويبدو ان هناك صراع فى هذا الضان بين القابلية Adaptability aah‏ 


— ها ~~ 


وبين الوآءمة والتوغيق Adaptation‏ . وهاتان الصفتان تنافسان 
على ما يبدو الى حد ما فى كل من الرناء البيولوجى والبناء الاجتيامى . فهناك 
بعض الكيانات العضوية tory‏ التنظيمات الاجتماعية التى توائم ثفسها 
الى أغصى حد مع بيثة معيئة وبانتالى يتزايد ازدهارها طالما طلت هذه البيئة 
متواجدة . ولو كانت جميع البيئات ثابتة لاصبحت الكيانات الجيدة التواؤم 
هى التى تسود على وجه الكرة الارضية Mate‏ تتوقف العملية التطويرية . 
ولكن فى فترات التغير البيئى نجد أن المشىء القابل للتكيف وليس المتوائم 
تماما هو الذى يبقى على تيد الحياة . فهذه هى الفترات القى يمكن أن يرث 
فيها الوديع الخنوع الكرة الارضية وبذلك نجد أن الوداعة والخنوع س اى 
القابلية للتكيف ‏ هى التى تحمل على ما يبدو أعظم الطافات ARASH‏ 
التطويرية . ولذلك مائنا قد نفكر فى قلق هيما اذا كانت النتسائج النهسائية 
للتحول المظيم لن تكون هى خلق بيئة للجنس البشرى راسخة للفساية 
وخالية تماما من الكوارث وخالية Ll‏ من جميع plait‏ التغييرات البيئية على 
نحو يؤدى الى تحطيم قايلية التكية» (gal‏ الانسان ليس بسبب أن الانسان 


قد تواعم مع بيئته ولكن بسبب أن الانسان قد جمل بيئته متوائقة معه . 


وقد نجد بعض التأكيدات لهذه esl gall‏ التشاؤمية فى تاريخ الطبقات 
الغنية المرفهة المتنعمة بكثير من أوقات الفراغ فى العديد من الحضسسارات 
المختلفة . ويمكن لنا أن تنظر ألى الطبقة المرفهة فى أى مجتمع متحضر على 
أنها بمشابة تلك النسبة الصغيرة فى المجتمع التى وصلت الى حد ما الي 
الى مستوى معيشة ما بعد الحضارة . ففى مجتمع ما بعد الحضارة ينتشر 
هذا المستوى otal!‏ ليشمل جميع الئاس بحيث يصبح أفقر الناس وأكثرهم 
وضاعة لديه المقدرة على أن يعيش مثل امبراطور رومانى . الا أن الاباطرة 
الرومان نادرا ما كانوا يعيشون عيشة المفة والفضيلة رغم اتهم كانوا جميما 
يعيشون فى جو من الترف والرفاعية . ولذلك فين السهل للناية أن نتخيل 


مجتيع ما بعد الحضارة الذى يسوده اناس مؤينين بيذهب اللذة الاحيق 
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حيث تجرى الاسلاك فى مراكز اللذة فى مخهم وحيث يستمتعون باحساسات 
النشوة والغيطة الهائلة والتى لا معنى لها فى بيئة ميكائيكية 40 تماما وخالية 
نماما من التحديات . ومثل هذا العالم من شانه أن يفقد قابليته للتكيف بحيث 
يمكن أن يدمره آى تدهور بسيط فى البيئة ALLAN‏ . فأكثر الطبقات المترفة 
نجاحا وكناك الطبقات التى احتفظت بقوتها لاطول مترة قد وصلت على 
ما يبدو الى ما هى عليه عن طريق ممارسة مجموعة من التعاسات والعناءات 
الصتامية مثل صيد الثمالب وارتداء ملابس خاصة من أجل حضور وجبات 
العشاء وحنلات الاوبرا والاحتفالات الرسمية والالعاب الرياضية ء ومن ثم 
اذا كان على الجئس البشرى أن يمنع نفسه من التحطم والتفكك يسبب الملل 
الشسديد أو المجون والفسق فى مجتمع ما بعد التحضر فقد يصبح من الضرورى 
ادخال res‏ المتاعب المصطئمة غير الحقيقية وقد يصبح من المسير فمل 
ذلك حيث سيكون من السهل للغاية الوصول الى الراحة والاستجمام . 
والوضع الثالى بالطبع هو أن نعثر على وسيلة تجمع ما بين الراحة والنضيلة 
الا انثا لم تتوصل على ما ييدو حتى الآن الى هذه الوسيلة الناجحة . 

وقد يكون من الصعب حل هذه المشاكل ولكننى لا افترض أن هذه 
المشاكل غير قابلة للحل . فنحن فى الحقيقة قد نكون قريبين للشاية من حل 
مشكلة الانتروبيا المادية واستراد الطاقة المستير ٠‏ ومما يؤسف له انشا 
لا نعرف فى الوقت الحالى nied‏ يؤفر ان تأثيرا حيويا على مستقبل الائسان ٠‏ 
نحن لا تعرف حتا gay‏ بعدنا عن التكنولوجيا الراسخة الرفيعة المستوى 
ذات الدائرة المغلقة , كما اننا لا تمرف أيضا عدد التاس الذين يساندون مثل 
هذه التكنولوجيا الراسخة . 

وقد نكون على وشمك التوصل الى حل للمشاكل المادية والطبيمية . 
ولن يكون من ادهش اذا تحتقت فى خلال الشمسين سنة القادمة انجسازات 
عظمى فى مجال موارد الطاقة التى لا كنضب عمليا وفى مجال الطرائق النامضة 
للانتروبيا التى تتعلق بتنظيم تدفق المواد الى داخل والى خارج العناصر 
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الفيزيقية لبيئة الانسان . ولكن عدم اليقين فى الاتجاه نحو تكنولوجيا راسخة 
رفيعة المستوى يزيد من استياء المرء بسبب الموارد التى تضيع هباء وسدى 


فى صناعة الحرب التى تكتنف العالم وق الاستهلاك الطائقى عديم الجدوى , 
وقد لا يكون أمام الانسان سوى فرصة ضئيلة لتحقيق تكنولوجيا واسخة 
رفيعة المستوى وقد يكون كل جرام من المادة وكل داين 85158 من الطاقة 
مستهلكة بدون أن نوجهسه نحو تحثيق التحول العظيم هو يمثابة تخنيضش 
ملحوظ لاحتمالات التوصل الى التحول العظيم . ومن جهة اخرى فانه من 
المحتمل ايضا ان يكون من السهل التوصل الى تكنولوجيا راسخة رفيعة 
المستوى Lily‏ قد توصل الى هذه التكنولوجيا بينما لايزال أمامنا احتياطى 
غير مستخدم من أنواع الوقود والمواد الخام المعدنية . 


الا أن نتائج القشل قد تكون شديدة للفاية من وجهة نظر الانسان 
والتطور فى هذا الجزء من العالم حتى أنه قد يبدو من الحكمة اتخاذ اشد 
الافتراضات التشساؤمية وبحيث يتمين على الائسان فى هذه المرحلة of‏ يبذل 
جهودا جماعية صادقة لتجن الاسراف فى استهلاك الموارد القابلة للتفاذ 
فى مجالاث الحرب والترف مع التركيز على استخدام هذه الموارد فى مجال 
التوسع فى المعرفة التى تؤدى الى تحقيق اسلوب رفيع المستوى له دائرة 
مغلقة . وطالما أن الحضارة الكلاسيكية تركز الى حد ما على الزراعة 
المستديمة فائها تمثل اقتصادا منخفض المستوى أو اتتصاد! متوسط المستوى 
ذا دائرة مغلقة ومن ثم يمكن لنا أن تفترض دائما أننا نعود اليه . وما أن 
تستتزف الموارد القابلة للاستهلاك حتى يتمذر على الانسان الافلات من هذا 
الاتتصاد المتوسط المستوى Mies‏ ستكون المملية التطويرية قد وصلت 
الى نهايتها . فنمن لا ئقدر على مجرد الحصول على قرصة نشل ضئيلة 
تكون لها نتائج على مدى ملابين السنين القادمة . 

وفرصتنا فى حل هذه اشكلات تتوقف اساسا على الطاقة الكامئة 
التطويرية التى تتواجد فى المنهج العلمى على النحو الوارد فى الفصل الثانى 
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من هذا الكتاب . فالمتهج العلمى هو اساسا عبارة عن تغيير فجائى تطويرى 
فى الوسائل التى يستخدهها الانسان للحصول على المعرفة . فهذا التفييى 
الفجائى التطويرى يحمل فى طياته طاقات كامنة هائلة . ومن المحتمل ألا تكون 
هذه الطاتقات الكامئة غير محدودة بحيث يجيىء يوم تستنزف فيه RAS‏ 
الطاقات الكامنة للمنهج العلمى حتى أن كل ما يعرفه الاتسان عن طريق هذا 
امتهج العلمى سيكون معرونا . ولكن مجيىء مثل هذا اليوم مازال بعيدا جدا 
على ما يبدو ۰ وينبغى أن اندهش تماما أذأ عرفت i‏ قد استهلكنا شريحة 
خدثيلة من هذه الطاقة ALIS‏ . 
وربما أن كثيرا من المشكلات التعلقة بالطاقة والبيئة المادية للانسان 
ستحل اثناء الثورة التى بدأت تشق طريقها الآن فى مجال المعرفة البيولوجية 
وهى الثورة التى مازالت فى الواقع فى مراحلها الاولى المبكرة . فنحن الآن 
قد وصلتا على ما يبدو فى مجال البيولوجيا إلى نفس المرحلة التى وصلنا فيها 
فى مجال الطاقة النووية فى عام .19.0 ميلادية . غفى عام ۱١٠.‏ كنا ندرك 
أن الطاقة النووية موجودة بالغمل ولكن لم تكن لدينا اى معرفة عن طريقة 
اطلاقها . gals‏ فى الوقت الحالى ندرك أن الحياة تنقل عن طريق « شفرة 
Invitro‏ موجودة فى التركيب الجزيثى للجينات »© ولكننا نمرف فقط الاصول 
اللغوية لهذه « الخصفرة » ولا تسرف كيغية التعبير عنها . اى Lilt‏ لا تستطيع 
أن نعالج بمهارة البنيان الجينى بهدفه خلق أشكال جديدة من الحياة اللوم 
العثور على المعرفة الاساسية فان التطبيق العملى المعرفة سيمتبها حنما 
الا اذا كانت الجينات فى أكثر حالانها البدائية الاولية . ولكن ما أن يتم 
فى خلال جيل واحد أو جيلين . ولذلك ails‏ من المحتمل أن نكون على وشك 
الوصول الى ثورة بيولوجية تجعل من أعاجيب واهوال الثورة الئووية أمورا 
لا اهمية لها اذا ما قورفت يما سينجم عن الثورة البيولوجية . 


ولذلك فان الحل لشكلة التكنولوجيا الراسخة الرفيعة المستوى ذات 
الدائرة المغلقة سيتم العثور عليه متمثلا فى تثمية العمليات البيولوجية العظمى 
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واشكال الحياة الصناعية . نميكانيكية الحياة تمتبر أكثر دقة وكناءة فى 
تفصيلاتها من ميكانيكية الاجهزة والماكينات التى لا تدب فيها الحياة » ومعالجة 
ميكائيكية الحياة بمهارة من شأنه أن يزيد من القوى البشرية زيادة هائلة . 
هقد نتمكن فى خلال العشر سئوات القادهة أو نحو ذلك من أن تطور أجناس 
جديدة لكائنات عضوية من ذات الخلية الواحدة تكون مغيدة للانسان أكثر 
من الكائئات العضوية الموجودة بالفعل . فقد يصبح بامكاننا أن نحقق زيادات 
هائلة فى امدادات الطعام Gy‏ استخدايات الطاتة الشيسية عن طريق GAS‏ 
عضوية من هذا التوع . وعندما توغل ببصرنا ليلا فى المستقبل فلن يكون من 
السخف أن نقكر فى « حصان متميز » Dy‏ نسيج حى موجود فى داخل الاجهزة 
الميكانيكية وف رجال لهم جواتب صناعية ١‏ محسنة » وف عقول الكترونية 
مصنوعة من أنسجة اللخ Sales. Invitro‏ سنعتبر الماكينات المعروفة 
Ll‏ فى هذه الايام مجرد تقليد بدائى الغاية SU‏ الحياة . فالسيارة س على 
سبيل الخال هى بمثابة امتداد فج للجسد اليكانيكى للانسان وای زائر 
قادم من الغضاء الخارجى فى هذه المرحلة من تاريخ العالم قد يستئتج UH‏ 
chal‏ على تطوير توع من أنواع البق الكبير الذى يسير على أربع عجلات 
كبيرة والذى له ذهن يمكن فكه وفصله عن باقى الجسد ! ونحن هنا نقع قى 
شراك عملية ستثير أسئلة جوهرية عن طبيعة الانسان ومصيره ومن مثله 
العليا فيما يتعلق بشخصه فى حد ذاته وعن ما يمكن أن يكون عليه ظينته 
على الارض . وحقيقة الامر أن فكرة أن الانسان قد يخلق خليفته على الارض 
لم تعد فكرة خيالية للغاية على النحى الذى بدت عليه مثذ ٠۵‏ عاما مضنت . 


وبالاشافة الى البيولوجيا مان تطوير العلوم الاجتماعية سيقدم بعض 
الحلول المفيدة — أو سيقدم بعض العون والمساعدة فى تقديم الحلول ‏ وذلك 
من وجهة نظر أكثر الئاس تفقساؤيا ‏ لآن مشكلات الانئروبيا والاخلال 
المرتيطة بطبيعة الانسان وتنظيمه الاجتماعى . والمشكلة النظرية الحاسمة 
هنا هى فهم dye‏ التعليم الانسائى . قنحن هنا لم نصل على ما بيد الى 
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مرحلة الاختراق التظرى التى حتقناها فى مجال البيولوجيا . فكل مأ ثعرفه 
عن التعلم الانساتى هو معلومات جزئية ناقصة وقد حتقنا حتى الآن تغييرا 
Suds‏ للغاية وربما لم تحعق أى تغيير نحو الافضل فى العمليات التى نكتسب 
بها المعرقة والقيم والتى نختير بها صورنا الذهئية عن العالم المحيط بنا 
وخاصة فى مجال LL!‏ الاجتماعية . ومع كل نما أن ندرك أن هناك شىء 
ما لا تعرفه حتى يكون هناك اتجاه قوى نحو البحوث التى توجه نحو ذلك 
الشىء . فمشطة التعلم الانسانى تعتبر غاية فى الاهمية لانها تؤدى الى حل 
جميع المصلات الاجتماعية . ولذلك سيكون من المدهشن Ga‏ اذا لم توجه 
بعض الجهود الصادقة نحو هذه UIC‏ وسيكون من المدهش أيضا اذا لم 
يتم التوصل الى بمض الاكتشامات التظرية الجوهرية فى هذا الشان . 


ومن المؤكد أن تزايد القوة لدينا والتى ستنجم عن مثل هذه الاكتشافات 
سيكون لها طاقات هائلة نحو كل من الخير pally‏ . فنحن ‏ كما سبق أن 
أوضحنا من قبل قد نتردى الى عالم يسوده مذهب اللذة التى لا طائل 
تحتها . ومن GAT Geli‏ قد يتخيل أمرؤ أن العالم الجديد ستصبح فيه 
الامور العبقرية التى نقهدها اليوم أمور! عادية وتصبح فيه عناصر الشخصية 
الانسانية التى نعتبرها اليوم سامية ونادرة من الامور السائدة النتشرة 
فى كل مكان . فمن الواضح اليوم أن معظم Goll‏ لم يبدأوا فى الاتتراب من 
استغلال طاقاتهم الكايلة فى مجسال المعسرفة أو حتى فى مجال الاستيقاع 
بجهازهم العصبى . sls‏ زيادة فى المعرفة الانسانية تمكن عددا St‏ من 
الناس من العيش على نحو tat‏ مع طاقاتهم تعتبر على ما يبدو نتيجة طبيعية 
للعمليات الحالية الخاصة بالتنمية العلمية . فماساة الجئس البشرى هى أنه 
ابتمد كثيرا عن طاقاته ومن المؤكد أن اكير أهداف عملية التلمية بأسرها هو 
تمكين الانسان من أن يدرك الطاقة call‏ اعطيت له عن طريق جهازه الجيلى . 
بل اتنا قد ننظر الى ما هو أبعد منهذه التقطة بحيخئرى المعرفة البشريقوهى 
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تطبق على تحسين الجهاز الجينى للانسان نفسه gly‏ كان ما سينطه هذا 
بخلفائنا غير المحسنين قد يترك لكتاب القصص العلمى الخيالى . 

ومن المستحيل أن نتا بانقفر الفجائى فى السلالة ويا سيحدث من 
أبتكارات LEY‏ اذا استطعنا التثبق بمثل هذه الامور فأننا ستتمكن بالفعل من 
تحقيقها . ولكننا اثناء دراستنا للعملية التطويرية نرى كيف of‏ تطويرات 
المستقيل تفسير آلى حد ما الى الاشياء فى أشمكالها المبكرة قبل حدوثها ٠.‏ هالكثير 
من الامور التى تجعلنا آدميين توجد فى الاميبا Amoeba‏ ذاتها . واول 
هيكل فقرى أنذر بوجود طاقة تطويرية هائلة فى مجال تحرير الحيساة من 
تحديدات الويكل الخارجى . نصيحات الحيوانات ورقصات التحلة تشير الى 
اللغة فى اشكالها المبكرة Jab‏ حدوثها وانغام الطائر المفرد Lally‏ قد تشر 
الى الغن فى أشعاله المبكرة قد حدوثه . والتجارة السامنة للبدائى تفي ألى 
الاشسكال المبكرة للاسواق البالغة التعقيد فى هذه الايام . والاسرة البدائية 
ما هي آلا جذور للأعداد الكييرة من التنظيمات الاجتماعية + 


pais‏ اذا نظرنا فيما حولنا الآن لكى نبحث عن الامور الموجودة فى خبرة 
الائسان والتى تشبه الامور التى يتوقع حدوئها فاننا قد نجدها فى خبرة 
المتصوفين وق تلمسات الانسان فى أغوار الدين . وسيكون من المدهش حقا 
اذا كان الائسان كما نعرفه اليوم قد أصبح يمثل الاستتزاف الكايل لجميع 
الطاقات الكاينة التطويرية . وكما أن معرفتنا عن الحقيقة تتزايد نان جهلنا 
يتزايد أيضا وسيكون من المدهش Lal‏ لو كان الانسان فى هذه المرحلة المبكرة 
من التطور الانسائى قد استتزف جميع وسائله فى الاتصال بالحقيقة . ولذلك 
فرعم أن اليكانيكية هى التى تولد التحول العظيم الا أن النتائج النهائية قد 
تكون مجتمعا يتخصص ف تجارب روحية من نوع ندركه الآن مقط فى clad‏ 
Bak‏ من الحدس . 


Pll peal 
دور الايديولوجية فى التحول العظيم‎ 


أن ديناميكيات المجتمع تتحكم Let‏ مجموعتان من الظروف . وهاتان 
Gh te geal!‏ من الظسروف قد سماها العالم الاجتماعى روبرت ميرتون 
Robert Merton‏ مجموعة الظروف « الكامنة » ومجسوعة bag Bll‏ 
« الواضحة » . والقوى الكامنة هى تلك التي لا تعلم عنها plat of pd‏ عنها 
تدرا ضئيلا للغاية من المعرفة أو هى تلك all‏ يلعب فيها الادراك الواعي 
دورا تانويا للغاية . آما العمليات الواضحة الجذية فهى طك التى يلعب فيها 
الادراك الواعى للعملية ذاتها ‏ أى التصور الذهنى لطبيعة المجتيع 
والعمليات الاجتماعية فى عقول الئاس Lys‏ هاما فى تحديد ملوك 
الناس ومجرىى الاحداث الاجتباعية , 


Gs‏ التطور البيولوجى aot‏ أن العملية برها تقريبا dade‏ بهذا 
المعنى . هالمشتركون فى العملية هم أنفسهم غير مدركين لما يدور حولهم wl‏ 
اذا كان لديهم شىء ضئيل من الادراك الواعى فان هذا القدر الضئيل لا يلعب 
دورا فى العملية . فالحيوان مثلا قد يكون مدركا لبيئنه الخاصة المحيطة يه 
الا أنه ليس لديه ممرفة عن عملية الحياة الخاصسة به ولا عن العمايسة 
التطويرية العظمى التى هو جزء متها . وتتمثل عثلمة الانسان ومجده فى أنه 
قد اكتسب معرفة ببيئته الخاصة المحيطة به بل واكتسب معرفة بالعمليات 
الكبرى التى يلعب tas‏ دورا . ويقدر ما يطور الانسان أدراكه الواعى بقدر 
ما تقر العمليات ذاتها . فالتصور الذهنى عن العالم فى عقول التاس يصوح 
iste‏ عنصرا جوهريا فى عثية العالم ف حد ذاتها . ومع تطور الادراك 
الواعى فاته يثغذ الى جميع مظاهر نظام الكون , لقد اعتادت الكواكب على 
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اتباج مساراتها فى غير وعى وبدون ازعاج من جانب الادراك الواعى . ولكن 
الاتسان أدخل كواكب جديدة الى النظام الشمسى ومهما كان صغر حجم هذه 
الكواكب التى GAGE‏ الانسان مان التظام القمسى لن يعود مرة اخرى الى 
ما كان عليه . لقد ابتكر الانسان الآن عناصر جديدة وبصادر جديدة للاشعاع 
وهو يحاول OT‏ بذل جهود مكثفة للتوصل الى مفتاح الحياة ذاتها ومن هنا 
يمكن القول ان الادراك الواعى قد بدا يدخل عملية التطور البيولوجى ذاتها . 


لقد دخل الادراك الواعى الى الانظمة الاجتماسية للانسان منذ البداية 
وان كان قد اتخذ فى الايام الاولى صورا بدائية وخاطئة فى معظم الاحيان . 
ونفسى عتصر الادراكت الواعى بالنظام الاجتماعى هو فى حد ذاته الذى يفرق 
ما بين الانظمة الاجتماعية للانسان وبين GAY!‏ الاجتماعية الخاصة 
بالحيواتات الثديية gf‏ الحفراتك . ان atl‏ والنحل لديها انظمة اجتماعيسة 
دقيقة ومستفيضة أو لديها أمور لها المظهر الخارجى للانظمة الاجتماعية . 
ومع ذلك فالنمل والنحل ليس لديها خاصية الوعى الذاتى بطبيعة التظام 
الاجتماعى نفسه © ومن ثم فالانظية الاجشاعية الخاصة بالتمل والنحسل 
مختلفة تماما فى lene st‏ عن الانظمة الاجتماعية للانسان . وحقتيقة الامر أن 
خلية التحل أو بيت النمل يمكن اعتباره آمرا أقرب الى الترابط العضوى 
السامى Super organism‏ مثه إلى النظام الاجتماعى . فالنحلة الواحدة 
أو التملة الواحدة هى أقرب الى عضو فى كيان عضوى مما هى مثل شخصى 
فى مجتمع . وبسيب هذا فان الانظمة الاجتماعية alll‏ والنحل تمتبر ثابتة 
اساسا ولا تقدم تكيفا مع ألبيئة بخلاف ما يمكن أن تتديه التغييرات النجائية 
فى السلالة , ولكن مع الانسان يجبىء الوعى بالذات وليس فقط الوعى 
بالذات وائما الوعى بنظام كامل تدخل فى نطاقه الذات الائسانية كجزء لا يتجز؟ 
مته . وهذا الوضع يمكن أن ينتج مجهودا واعيا نحو احداث pati‏ فى نظام 
العائم الببولوجى أو الفيزيقى أو الاجتماعى . ولذلك على gst‏ نظام اجتمامى 
انسانى تعتبر الصورة الذهنية عن العالم والتى يمتلكها الآدميون عنصر! 
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حيويا ق الديناميكيات الشاملة للنظام . ولا يمكن لنا أن نعرف ما سيفعفه 
النظام اذا لم تكن نعرف رأى الناس المندرجين فى هذا النظام فيه ) لان آراءهم 
تؤئر على سلوكهم وسلوكهم يؤتر على النظام + 

ولا يقتضى الامر +الطبع أن يكون ما يعتقدوته صحيحسا . قنحن قد 
تفحصنا بالفعل بعض المشكلات المتضمنئة فى مفهوم حقيقة الصورة الذهئية 
ولسنا بحاجة للانزلاق الى هذه الصعوبات الفلسفية مرة أخرى . اذ يكنى 
أن نشي الى أن تواجد أى صورة ذهنية سوف يؤثر على النظام بطريقسة 
معيئة . فبعض الصور الذهنية تحرف النظام فى اتجاهات تمتبر أفضصسل من 
حيث القيم الخاصة به ويعضها الآخر يحرك فى النظام فى اتجساهات تعتير 
Tf‏ . ومما يدعو للدهشة أن الشىء gall‏ يمكن اختياره ليس هو حقيقة 
الصورة الذهنية أو مدى صدق الصورة الذهثية وائما هو مدى ما تنطوى 
عليه من pill‏ سواء اكان ذلك من زاوية مجموعة القيم الخاصة به أو من 
زاوية مجموعة كيم أخرى نفرضها عليه . والمشكلة هنا هى كيفية Gagan‏ 
التغييرات فى مجبوعات القيم حيث أن تلك التغييرات تحدث باستمرار . 
وأعتقد أنه ينبغى علينا فى الوقت الحالى أن نتقبل هذه الحتيقة بدون أن 
تفهمها فهما جيدا + 


ويمكن تعريف الايديولوجية بانها ذلك الجزء من الصورة الذهنية من 
العائم الذى يحدده شخص ما على أنه ضرورى لهويته وكيانه الذاتى أو 
لصورته الذهنية عن نفسه . والجائب الأكبر من صورتنا الذهتية عن العالم 
ليس عادة جزءا من الايديولوجية . فنحن لديئا فى إذهائما ‏ على سبيل SUT‏ 
صورة ذهتية عن الدينة التى نميش فيها على هيئة خريطة للشوارع 
وخطوط الاتوبيساتك وغ ذلك من الامور التى تمكنذدا من آن نشق طريقنا 
فى المديئة . الا أن هذه الصورة !اذهئية عن المكان ليست هامة للغاية من 
GIR cho‏ الهوية الشخصية الخاصة يئا حتى ولو كان الكان الذى نعيش 


فيه بالتأكيد جزءا من هويتنا . ولكن عندما يقول شخص ما ١‏ انا شيوعى © 
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أو « آنا بوذى » أو « آنا أمريكى » نان مجموعة TUS‏ من الصور الذهنية 
عن العالم تكون متضمنة فى تلك العبارة على اساس أن تلك الصور الذهنية 
مرتبطة ارتباطا وثيقا بالهوية الشخصية للفرد . ومن ثم فان أيديولوجية 
الغرد تعتبر جزعا من الصورة الذهنية gal‏ الفرد من العالم والتى تعتار 
شيئا هاما وقيماً بالنسية له مما يجعله مهتيسا بالدفاع عنه والترويج له 
ونشره ء ولدى العديد من الئاس بل ولدى معظم الناس نجد أن العنصر 
الابديولوجى للصورة الذهنية ضعيف او لا وجود له . ومثل هؤلاء الناس 
يبئون هويتهم حول مدد قليل من العلاقات الشخصية فى الاسرة أو الحى 
السكنى أو حول هويتهم الوظيقية . ماذا سالت رجلا عمن « يكون » فقال 
لك أنه « فلاح » أو اذا ells‏ أمراة عن نقسها أنها « مجرد رية بيت » Uke‏ 
نستتتج من قلك أن العنصر الايديولوجى ضعيف . ولكتنا عندما تزداد قربا 
من مواقع السلطة والثفوذ وخاصة النفوذ السياسى إو الديئى فان العتصر 
الابديولوجى يصبح أكثر قوة ولهذا السبب فان الموجات الايديولوجية التى 
اكتسحت وجه التاريخ كانت لها نتائج عميقة على الجنس البشرى . وحقيقة 
الامر آن تاريخ الانظمة الاجتباعية قد كتيب معظمه لغة هذه الموجات 
الايديولوجية فالبوذية والمسيحية والاسلام والشيوعية والقوميات المخظفة 
وانواع الاستعمار المخطفة التى اكتسحت العالم من وشت GAT‏ قد تقهترت 
وتقدمت واحدشت تأثير! عميقا على حياة الئاس . 


وف بعض فترات التاريخ أوجبت الايديولوجيات حدودا جغرائيسة 
حادة وهيمنت على متاطق معيئة ولم تتواجد فى الغالب خارج تلك المناطق . 
وبسيب هذا الوضع فان المنافسة بين الايديولوجيات كانت فى معظم الاحيان 
خطيرة وباعظة التكاليف لأن الاسلوب السائد فى pats‏ الحدود الجنرافية 
هو اللجوء للحرب . وعلى النتيض. من ذلك نجد أن الايديولوجيات عتدما 
كانت مشتقة Gite‏ على نحو يجعل المنتمين للايديولوجيات متداخلين 
جغرافيا كان التسامح أمرا مغروضا عليهم بوجه مام بسبب التعايقن الفيزيقى 
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كحقيقة مجردة ومن ثم كان الصراع بيتهم معتدلا بعض الشىء + وخير مثال 
على هذا النوع من الصراع ما تجده بين الكائوليكية والرروتستائتية . فغى 
القرن الخامس ple‏ والقرن السادسس. عشر عندما كانت هاتين الايديولوجيتين 
مرتبطتين بأمم ودول معيتة كان الصراع بينهما دمويا بالفعل وباهظ التكاليف + 
و عشب ايرام المسسلام Le‏ فى وستغاليا j Westphalia‏ عام (LA) ١5548‏ 
سرعان ما نشا بيثهما نوع من التمايش تدريجيا وبدأت هاتين الايديولوجيتين 
تتناقسان سلميا وذلك رغم أن هثاك بعضى الدول التى تسودها تايا 
الكاثوليكية وبعض الدول الاخرى التى ت ودها نماما البروتستالتية . وف 
العديد من الدول يمتزج البروتستانت والكاثوليك فى نفس المجتمع الواحد 
ولا توجد هناك حدود جغرافية Fala‏ تعمل على تقسييهم . 

ومن هنا يمكن أن تلحظ على الفور أن الاتفصال الجقرافق الحاد بين 
العالم الشيوعى أو المعسكر الاشتراكى وبين العالم الحر يعتبر بمثابة خطر 
فى هذه الظروف الراهئة . فكل ايديولوجية لا تتسامح على الاطلاق مع 
الاخرى والمتمسكون بكل ايديولوجية يشكلون اغلية معزولة عند sal‏ جانبى 
الحدود ويشكلون القوة السائدة عند الجائب الآخر . ولقلك فان أخطار 
الصراع الايديولوجى تعثبر كبيرة للغاية تحت هذه الظروف + وكا رآينا 
من قبل فان الحربه نتشسكل أكبر تهديد مباشر لاتجازاث التحول العظيم . 
ولذلك فان أى شىء بامكانه أن يخفف أو يهدىء من المراع الايديولوجي 
فى الظروف الراهنة يعتبر مكسبا كريرا للغاية وأى شىء من ALS‏ أن يزيد 
من حدة هذا الصراع يعتبر تهديدا مستقبل الانسان . ومن ثم فان مهم 
الايديولوجيات وفهم احتياج الانسان لها وفهم الظروف التى يمكن فيها أدخال. 
تعديلات على الايديواوجيات ies‏ عنصرا حاسما فى تحتيق التحول العظيم . 

gil‏ فما هو ذلك الذى يضفى على الصورة الذهنية عن العالم قوة 
بالاضانة إلى عقل الائسان مما يجمل الانسنان يبنى هويته الشخصية الذاتية 
حولها . والاجابة على ما يبدو هى آن المسسورة الذهنية عن العالم تصبح 
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ايديولوجية اذا ما خلقت فى ذعن الشخص chal!‏ بها دور! هايا لنقسه 
يقدره حق التقدير . لذلك فاته من المحتمل أن Las‏ الايديولوجيات الجديدة 
اذا ما شعر الئاس أن الادوار التى يقومون بها فى المحتمع الغائم غير كافبة 
وعير مرضية لهم أو محتقرة من جانب الآخرين ٠‏ ولكن لكى يتم خلق دور 
يجب على الايديولوجية أن تخلق موققا دراميا . ولذلك فان اهم الصفسات 
الجومرية للأيديولوجية هى تفسير للتاريخ يكون درامى ومتنع للفاية بحيث 
يجعل الفرد يشعر أن باستطاعته آن يطابق شخصيته معه مما يعطى الفرد 
بالتالى دورا فى الدراما التى يرسمها + 


فا لمسيحية تصور التاريخ على أنه دراما عظمى تتثاول خلامى الانسان 
عن طريق تدخلالرب فى المسيح . والفرد عندما يصبح مسيحيا يطايق 
هويته مع هذه الدراماً ويقيل القيام بدور فيها . والشيوعية هى الأخرى 
تصور التاريخ على أنه دراما عظمى Sule‏ الصراع الطبقى وسيكون النصر 
فى النهاية لطبقة البروليتاريا التى ستشهدها نهاية هذه العملية وارساء 
العدالة على وجه الارض . وعندما يصيح الغرد شيوعيا UL‏ يرى نقسه 
Lay!‏ كانسان يقوم بدور فى دراما ذات ated‏ كبرى . والشيوعية تعتبر 
بذلك Lee‏ على نطاق صغم للدراما الكونية للعقيدة المسيحية . 

وعادة ما يكون التوافق مع تفس ما للتاريخ بمثابة رؤية ما لطبيعة 
الحقيقة ومصادر للمعرفة التى يستقى منها تفسير التاريخ . بل واذا كان 
على الفرد أن يلعب دورا يجب أن يكون هناك جهاز قيم قادر على الشساء 
مبادىء للعمل الأخلاقى ومعيارا لاثتقاد السلوك . ويثيغى أن يكون الفرد 
قادرا على الانتقاد واصدار الاحكام عندما يقوم بالدور جيدا وعندما يتوم 
بالدور بشكل رديىء . وتفسير التاريخ المطبق على الانظمة الاجتمساعية 
يعنى Lind‏ وجود نظام للثيم يطبق على السلوك السياسى والقسرارات 
السياسية وصاحب الايديولوجية يأكل من ثمار شجرة المعرفة ومن ثم يكون 
قادرا على التمييز بين الخير والشر »© فهو يعرف من هو الشخص السيىء ومن 
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هو الشخص الحين وبالطبسع يتحالف مع الاشخاص الطيرين . وكل 
أيديولوجية يجب أن تكون جميع هذه العناصر متواجدة بها الى حد مأ وان 
بعض الايديولوجيات التى تركز على تفسير التاريخ كما أن هناك 
أيديولوجيات أخرى تركز على الدور الشخمى الذى يقوم به الاثراد . 


ومن ثم فان الايديولؤجية أقرب الى أن تكون مجموعة الإعرآض القزامنة 
فى الصورة الذهنية عن العالم اذا جاز للمرء استخدام اصطلاح متداول فى 
ple‏ الطب . فالأعراض المتزامنة هى مجموعة من الاعراض والاحوال المدمية 
والتى نميل جميعها الى التوافق مع بعضها البعض . ونفسى القىء بالنسبة 
للايديولوجية : فكل جزء سيدعم الجزء GAN‏ شىء من التوافق والمتطق 
الداخلى . وهذا يكون له تأثبر sgt‏ من حيث تدعيم الاعتقاد الراسخ لأثه 
بينما Si‏ الرء فى أحد جوانب الايديواوجية يتدعم اعتقاده فى الجوائب 
الأخرى لها . ولذلك نان أى أيديولوجية تنص على أن العالم لا معنى له 
اساسا ولكن ينبغى علينا أن تكاقح ونناضل ونقاسى ونحارب من bal‏ 
لا تكون أيديولوجية راسخة وذلك يسبب التناقض الجوهرى الموجود فى 
عناصرها . واذا شس تفسير ما للتاريخ على أن العالم لا مغزى له Bote‏ 
يحتمل أن يكون نظام آلقيم لدينا هو مذهب اللذة الخالصة التمثل فى « عليك 
بتناول الطعام والشراب والميش فى مرح LY‏ نيوت غدا » أى قد تؤدى 
هذه الايديولوجية الى عدم الاكتراث واللامبالاة أو قد تودى الى الاذعان 
والرضوح الرواقى + 

وعلى النقيض من ذلك نجد أن الابديولوجية التى لها صورة ذهنية 
واضحة عن مستقبل مثير وهام والتى لها تصور واضح Lee‏ ينبغى أن يقمله 
الناسى لكى يتوصلوا الى تحقيق هذا المستقبل تعتبر أيديولوجية قوية Flow‏ 
أكانت صحيحة أو غير صحيحة . وهناك فى الواقع ارتياح كبير ازاء الفكرة 
التى أوردها فريد بولاك(جه)والتىتنص على أن مقدرة الايديولوجية على تنظيم 


(ay)‏ فريد بولاك » صورة المستقبل . نيويورك . مطبعة اوشنا ب 
مام ۱۹1۰ ۰ 
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المجتمع تتوقف على أن مقدرة الابديولوجية على تنظيم المجتمع تتوقف الى حد 
كبير على مدى تفاؤل أو تثساؤم الصور الذهنية الخاصة بها عن المستقبل كما 
تتوقف على مدى ايمانها بأمكان تغيير المستقبل عن طريق LAL‏ النسائى . 
ومن ناحية آأخرى اذا كانت الصورة الذهنية عن العالم شديدة العقلائية 
والرسوخ فانها لا تصرح أيديولوجية نظر! لأنها لا تفرق ما بين هوية الشخص 
الذى ed:‏ بها وبين هوية أى شخص آخر . فمن الصعب تكوين ايديولوجية 
حول جدول الضرب لان أحدا لن يعارض جدول الضرب . فالصور الذهفية 
عن العسالم والتى تشتمل على حقائق واضحة تماما للجميع لا تصبح 
أيديولوجيات . ولكن أنصاف الحقائق أو على الاقل الحقيقة غير الراسخة 
التى تروق لبعض الناس ولا تروق للآخرين هى أفضسل الامور لتكوين 
أيديولوجية . فكثيرا ما تكون الرموز call‏ تجمع بين متضادين هى التى لها 
كبر تأثير عليقا . فنحن ترفض بكل بساطة الاءور الرديئة بتكل واضع . 
ونتقبل بكل بساطة الامور الحسنة , ولكن الامور التى تجذبنا وتصدنا فى 
نفس الوقت هى التى تستحوذ على اتتباهنا . فسيطرة الشيوعية على 
أتباعها ‏ وهذا على سبيل المثال س تنما الى حد ما بسبب أنها تجمع ما بين 
المثالية السامية والاهتهام الشديد برفاهية ورعاية الجنسى البشرى وبين 
اشسد أنواع الخداع والاحتيال والعنف والاكراه وكلها أمور لا مبادىء لها . 
والدعوة الى القومية هى الاخرى ترتكز عل موف مشابه يجمم بين أمرين 
متضادين . فالامة هى الحامية للأرامل وهى فى نفس اوت التى تقوم بشوى 
الاطفال ‏ الامن الاجتماعى وهيروشيما مجتمعان فى كيان واحد . 


وهناك ple pale‏ دن عناصر ديناميكيات التذاعل الايديولوجى الا وهو 
مقدرة الايديولوجية على التغير بدون تهافت أو تداعى . فالايديولوجيات 
داثمسا ما تقعسرض لضم غوط من نوع ما وذلك بسبب التتاقة أت 
التى تبسدو مرتبطة بها يالضرورة . فعلى سيل المفسال 
لو أن التوقعات (all‏ تنجم عنها أصابها الاحباط باستمرار فان مدق 
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الايديولوجية سيصبح عرضة للشك والريبة وما أن يحدث هذا الشك حتى 
تتعرض انوة الايديولوجية Lie‏ للضعفه والوهن . ولقد قيل ‏ فى شىء من 
التهكم س أن الابديولوجية تسير فى ثلاثة مراحل . ففى بادىء الامر يؤمن 
الئاس بها ويعدئذ يعتقدون pall‏ يؤمنون بها وأخيرة يتوقفون عن الايمان بها . 
ومع ذلك فالمرحلة الثانية يمكن أن تدوم لفترة طويلة . والابديولوجية التى 
تثدت نجاحها فى مجال تنظيم المجتمع والتى ترتبط فى عقول التمسكين بها 
بأشخاص أو احداث تئر اعجابهم لأسباب لا تتعلق بالمرة بالايديولوجية 
تد ثدوم فترة طويلة خلال المرحلة الثانية رغم أن الحماس الاصلى ربما يكون 
قد انطفاً Legis‏ . وهناك دلائل ptt‏ الى أن الشيوعية فى روسيا ‏ على 
سبيل المثال ‏ قد وصلت يالفعل الى المرطة النائية بيئما الشيوعية فى 
الصين لم تصل بعد الى تلك المرحلة بشكل مؤكد . 


وآاحيانا ما تنهار الايديولوجيات بشكل درامى > فالايديولوجية 
البريطائية الاستعمارية س على سبيل المثال ‏ على النحو الذى قدمه US‏ 
روديارد كيلئج Rudyard Kipling‏ قد اثهارت بشكل درامى فى الفترة be‏ بين 
عام 141٠‏ وعام .198 ربما كلتيجة للحرب العالية الاولى . كبا أن 
أيديولوجية « حرية التجارة Laissey faire‏ » فى الولايات المتصصدة 
الامريكية قد عائت من اتهيار معين كنتيجة لنترة الكساد الكبي الذى ساد 
فى الفترة من عام FATA‏ الى عام 1۹۳۳ . ومن جهة أخرى نجد أن تغير 
الايديولوجية هو أمر يختلق عن بعض الامور الاخرى مثل سقوط المجتمع 
أو حتى موك التنظيم المتضون فى المجتمع . فايديولوجية كل من الدواتين 
والكنبستين تتغير باستمرار ولكن انتنظيمات تستمر . ويمكن أن يحدث هذا 
وفق die‏ شرعية وقانونية وضرورية لاختبار الحتيتة + 

والايديولوجيات فى المجتمع يمكتها أيضا أن تتغير فى بطم بدون حدوث 
أنهيارات وبدون حدوث صراعات مدمرة ء ويمكن أن يسمى هذا بعملية 
الديالوج التى تتعارض مع الجدلية الهجلية . ففى عملية الدوار أو الناقشة 


ع E‏ 
تجد أن الصورة الذهنية لدى كل شخص مشترك فى الحوار تتعدل باستمرار 
نتيجة للمعلومات التى يتم الحصول عليه! من الاشخاص الآخرين اثنساء 
الحوار . فلا أحد « يكسب » المنائشة ومع ذلك نان الصور الذمنية عن 
العالم قد يطراً عليها ذمديلات عميقة أثناء النقاش . ولذالك فكلما استطعنا 
Adal‏ حوار بين الايديولوجيات كلما cult‏ خطورة الصراع الايديولوجى مما 
يؤدى بالتالى الى قطوير وننمية عملية تعلم حقة + 


وتكمن خطورة الايديولوجية فى أنها تكبت عملية التعلم ء فالرجل الذى 
لديه أيديولوجية تفسر له كل الامور Gall‏ تحدث له فاتها تجعله فى غير حاجة 
للتعلم . فهو من وجهة نظره يعرف كل شىء بالفعل . ولذلك فان الورطة 
الكبرى التى تشع فيها الايديولوجية هى على النحو الآتى ؛ bie‏ تجد أن 
الايديولوجية تكون قادرة على حل الصراع الداخلى فى كل من الفرد والمجتمع 
ولذلك تكون قادرة على توليد قوة اساسية وفوة دامعة » فائها أثناء توليد 
هذه الماكينة القوية كد تدمر عجلة الثيادة والبوصلة , بممنى انها تفسد 
عملية التعلم وعملية اختبار الحقائق آللتان تعتبران الموجهان تحو توجيه 
التنمية . والوضح الثالى بالطيم هو أن نريط الماكينة القوية بالبوصاة 
الحساسة وان نكون صورة ذهنية عن العالم يكون باستطاعتها تقديم الحث 
والتحريض بدون افساد المقدرة على تعلم أفضل الاتجاهات نحو التفيير . 

وبعد أن Linas‏ هذه الاعتبارات فى أذهاتنا علينا ان نلتقت الآن الى 
الصراع الايديولوجى السائد فى هذه الايام بين المسسكر الاشتراكي تحث 
Jats‏ الاتحاد السوفيتى وبين اقتصاديات السوق تحت قيادة الولايات المنهدة 
الامريكية . ففى تطاق هذين المعسكرين يوجد بالطبع تنوع كير فى الاعتقاد 
الايديولوجى والتعبم الايديولوجى . Hay‏ التنوع قد تزايد فى السنوات 
الاخيرة وخاصة فى نطاق المعسكر الاشتراكى الا آنه مازلت هناك فجوة هائلة 
حتى بين الرأسمالية الاشستراكية +الدول الاسكندناهية والاشتراكية الراسمالية 
بيوجوسلافيا . 
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غالفجوة الايديولوجية هى فجوة عميقة وحتيقية وتنجم عنها مجتبعات 
date‏ تماما فى الاسلوب والصدات المميزة ونوعية الحياة الانسانية . ففى 
المعسكر الاشتراكى نجد of‏ الايديولوجية مصافة فى مزيد من الوضسوح 
وتميل اكثر نحو اتخاذ الطابع الرسمى كجزء من المجتمع . أما الايديولوجية 
فى الغرب فهى اكثر غموضا وأكثر تشتتا . ومن هذه الناحية يمكن القول آن 
الغرب « بروتستائتى » بيئيا الشرق « كاثوليكى » ومن ناحيسة تأثير 
الايديواوجية على الحياة الفردية نجد أن الاتحاد السوقيتى هو أقرب الى 
أسيانيا منه الى الولايات المتحدة ومن جهة اخرى نجد أن الاتحاد السوفينى 
— من حيث تنظيمه العملى لوارده ومن حيث الشخصية العامة لشعبه س 
هو أقرب الى الولايات المتحدة الامريكيسة مته الى أسبائيا نظر! لأنه يسر 
بخطوات راسخة نحو التحول العظيم . 

وى ضوء الكتابات الهائلة أنتى كتبت فى هذا الموضوع فائنى لا أجرق 
على طخيص الخلانات والفوارق بين هاتين الايديولوجيتين فى صسنحات 
قليلة . الا 1 الفوارق الجوهرية تبدو لى بسيطة الى حد ما , فحقيقة الامر 
Lat‏ نجد لدى الوصول الى القيم والاهداف النهاثية لكلا الايديولوجيتين Leet‏ 
متشابهقان كثيرا على عكس ما يبدو لنا من اول Ley‏ . فالفوارق تنشا اساسا 
بسبب الاختلافات فى الصورة الذهنية عن المجتمع والسببية الاجتماعيسة 
وبسبب الاختلافات فى تقييم يعض القيم الفعالة والتنظيمات الدستورية + 
وكما سبق أن لاحظنا من Jat‏ فان الخلافات الايديولجية لكل منهما يمكن أن 
تكون على مستوى القيم الاساسية Mates‏ يصعب للغاية حل تلك الخلافات » 
ويمكن أيضا أن تكون على مستوى القيم الذرائعية ‏ يمعنى الاشياء التى 
تقيم بسبب أنه يعتقد فيها أنها ضرورية للتوصل الى الثيم الاساسية ٠‏ وف 
ode‏ الحلة الاخيرة مان النزاع يثبغى أن يكون أكثر مرونة مع الاختبار 
العلمى + 


وهناك dye‏ أساسية مشتركة بين كل من الشرق والغرب فى هذه 
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الايام ويمكن gl‏ توصف هذه بانها عدم التفريق 21981608005 (gine:‏ تطوير 
المجتمع على نحو لا يفسح المجال أمام oat jal ant‏ للشعور بالعزلة أو الاغتراب 
وبحيث يحصل جميع أفراد المجتمع على حقوق متساوية وامتيازات متساوية 
فى واحد على الاقل من المعانى العديدة لكلمة مساواة . والجدير SEL,‏ إن 
الاماكن النائية bas‏ فى المجتمع الغربى مثل جنوب أفريقيا والاباما والبرتغال 
ھی التى يجد بها المرء فى هذه الايام اى مدافعين واعين عن مجتمع يتسم 
بالطوائف الجامدة والتكوينات الطبقية الثابتة فالبدا الاخلاقى الذى ترتكر 
عليه الايديولوجية الاشتراكية والذى يعطى الاشتراكية درا كبيرا من القوة 
يمكن أن يسمى Faas‏ « العائلة Familisra‏ : وهى الفكرة Gall‏ تثول أن 
جميع أعضاء المجتمع وف النهاية جميع افراد الجنس البشرى هم 255 من 
أسرة واحدة وبالتالى فكل فرد فى المجتمع مسثول عن الجميع . ولكن هذه 
الفكرة هى تفس الفكرة التى تنادى بآخوة الانسان لأخيه الانسان والتى نادت 
بها جميع الاديان العظمى ف العالم منذ فترات طويلة ولم تمارس الا فى حدود 
ضيقة . فهى عامل مشترك حيوى تقوم عليه الايديولوجية فى الغرب والشرق 


على حد سواء , 


ولكن الايديولوجيات تبدا بعدئذ فى التباعد والانقسام Late‏ تصل الى 
المستوى التجريبى الذرائعى نالشيوعية تستبر الصراع الطبقى هو plat‏ 
الى يفسر لنا التاريخ وينتهى الصراع الطبشى لدى تحقيق البرولتاريا التصر 
النهائى ولدى قيام مجتمع اللاطبقات تحت قيادة حزب يضم صنوة مختارة 
متميزة بالوعى الاجتماعى .فالشيوعية ترى أن الملكية الخاصة لوسائلالانتاج 
هی التی تخلق اغتراب البرولیتاری عن المجتمع Gall‏ يديره ذوو الاملاك 
ولصالح ذوى الاملاك ٠‏ والعلاج الوحيد من وجهة نظرهم هو قيام ثورة 
عنيفة تنتزعنيها «لكيات الطبقات التىتضم قوىالاملاكوتصبح الدولةينحيث 
هى الممثل الشرعى للمجتمع بأكيله هى المالكة لجميع وسائل الانتاج والقائية 
بأعمال الادارة لها , 
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وهذا التفسير للتاريخ يرتكز على مبسدا اخلاقی ذرائعى يرفض كن 
شرعية فى اللكية الخاصة والربح الخاص واللكية ادخاصة لرأس الال وهو 
ميدا اخلاقى قد حصل على الاقرار العلمى الزائف من جانب نظرية فائفن 
القيمة التى نادى بها كارل ماركس . فالاشتراكيون بانكارهم شرعية الريج 
الخاص قد حرموا أنفسهم من احتمال تنظيم المجتيع عن طريق انشاء 
السوق . ولذلك فهم مضطرون لتنظيم المجتمع عن طريق وضع الميزاتية أو 
الخطة . ومن ثم يصبح الجتمع الاشتراكى دولة يتركز فيها السيطرة على 
جميع الانشطة الاقتصادية فى يد تنظيم جماهيرى واحد . 

وهذه الايديولوجية لا تروق للدول المتطورة فى الغرب حيث لا يؤمن بها 
سوى جماعات طائفية صغيرة الى حد ما . ومع تقدم التنمية يصبح البنيسان 
الطبقى للمجتمع أكثر تعقيدا والتترؤات الماركسية التى تقول أن الامتيساء 
سيزدادون فنى » ol pally‏ سيزدادون فقر! أتضح أنها كاذبة وفير صحيحة. 
عالملكية الخاصة للاموال والعقارات فى مثل هذا المجتسع تصبح واسعة 
الانتضار للغاية رهم أن غالبية LSI‏ مازالت مركزة فى حوالى ٠١‏ من 
السكان . وتحت هذه الظروف فان صراع الطيقات بالعنى الماركسى يصبح 
لا معنى له الى حد ما . والصراعات السياسية فى المجتمع تميل OY‏ تكون 
ما بين الجماعات المهنية أو الحرفية أو الاقليمية وليس بين الطبقات . وحقيقة 
الامر أن الطبقة العاملة تصبح خرافة لا تتضمن اية حقائق سواء فى الشاعر 
العامة أو فى التنظيم المشترك . فالطبقة العاطة موزعة على جماعات مهنية 
أو اقليمية لا حصر لها والوعى القومى يصبح أقوى بكثير من الوعى الطبقى . 
ولذلك فان التحرك نحو مجتمع منعدم الطبقات أو على الاقل نحو مجع 
ائدہاچی يحدث ليس عن طريق ثورة of‏ عن طريق أى عملية دياليكتية وانما 
عن طريق عملية من عمليات الحوار السياسى والنسويات السلمية والتخلص 
من الندائج الاجتماعية الناجمة عن عمليات التنمية الاقتصادية المستمرة 
لقترات طويلة . ومازال الشخص البروليتارى الحقيقى متواجد فى الدول 
الرإسمالية المقطورة الا آنه يشكل اقلية بل واصبح اقلية عاجزة + 
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وتحت هذه الظروف لم يعد للتفسير الماركسى للتاريخ معنى »> ومحاولة اقحام 
التاريخ فى الصيفة الدياليكتية يؤدى فقط الى الجدل اللفظى وعدم الامانة 
الفكرية . والحزب الشيوعى ينزع الثقة من ندسه لأنه لا يلاول احتياجات 
المجتمع فيما حوله . فهو يستخدم تموذجا قد يكون صالما للتطبيق ق بعض 
الاماكن والازمثة ولكنه ليس نموذجا عالميا sl:‏ حال من الاحوال . فهو 
لا بصلح للتطبيق بصفة خاصة على مجتمع يستمتع بالتتمية السريعة فى ظل 
مؤسسات السوق . 


ومثلما أن صراع الطيقات والتفسمير الدياليكتيكى القاريخ يثير ردود فعل 
ضئيلة قى مجتمع يسلك فى وضوح طريقا آخر > فان نظرية قائفى القيمسة 
وشن الحملات على الريح فى حد ذاته أى على الملكية الخاصة لوسائل 
الانتاج ف حد ذانها لا تلقى آذأنا صاغية . فالطبقة العاملة المنظمة تدرك أن 
خطها الرئيسى فى التقدم يكون عن طريق ممأرسة سلطات السوق 
Market Power‏ وهذا هو جوهر ما نسميه بالمبادىء التقابية للاعمال 
التجارية Business Unionism‏ . فحقيقة الامر أن العامل الصناعى الذى 
كان ماركس یری فيه رجل المستقبل سرعان ما يصبح رجل الماشى . . OY‏ 
أى تزايد فى BUSH‏ التكتولوجية تقثل من النسبة العددية لنناس النتظمين 
فى هذه الفكة وتزيد من نسبة الوظائف المهنية والادارية والخدمية . ومن ثم 
يصبح العامل الصناعى غنيا للغاية ونادرا للغاية بحيث لا يمكنه أن يزاول 
dhe‏ كبلوريتارى ماركمى وبحيث يكون لديه حافز ضئيل للفاية أو فرصة 
ضئيلة جدا لتفجير الثورات . ولكنه اذا ما أدرك أن الطريق الرئيسى نحو 
التقدم هو تحتيق ارتفاع فى الاجور فانه يصبح متثميا لنظام السوق ونظام 
السوق لا يمكن تطبيقه بدون وجود ملكية خاصة وربح خاس . ومن ثم تصرح 
الحركة العمالية قوة محائظة ومدافعا ligt‏ عن اقتصاد السوق حتى ولو 
أدى هذا الى مسائدة المؤسسات الرئيسية للرأسمالية . 


ees | fees 
دخلا‎ ppt وتحت الظروف التي يقوم فيها دائما اقتصاد السوق‎ 
الحالة الراسخة الواحدة » للرجل‎ ١ حقيقيا متزايدا للجميع » عندئذ فان‎ 
الاقنصادية وانسياسية التى يقصد‎ g gall Wile كأنها تركيزا‎ gas الاشستراكى‎ 
بها أساسا استفلال الطرقة العاملة لصالح الدوئة فى حد ذائها وتتعسرض‎ 
فى أيدى دكتاتوريين لا رحمة فى قلوبهم . ووصف ماركس للدولة بأتها‎ goad 
اأحكومة‎ Ste بالنسبة أحكومة‎ GY بمثابة لجنة من البرجوازية هو وصق غر‎ 
الفدرالية الامريكية كما تعرفها فى القرن العشرين . هالقومية الشعبية قد‎ 
اثبتت اتها قوى ادماجية فى المجتمع اشد رسوخا من اتحاد الطبعة العايلة‎ 
أى دين خر والدليل‎ gl فى ظل الاشتراكية بل وأشد رسوخا بن المسيحية‎ 
على ذلك هو ذلك الشقاق بين روسيا والصين )£8( . فالاتحاد السوفيتى‎ 
حية بالتنبية الخاصة يه من‎ ail} لم يكن على اس تعداد‎ 
أجل مساعدة التنمية الصينية . وون الواضم أن اتحاد الطبقة‎ 
+ (oo) نطاق المعسكر الاشتراكى‎ Jala خرافة حتى فى‎ aja, العايلة هو‎ 
اتحاد للطبقة العاملة لكان الاتحاد السوفيتى قد تدم‎ Jad: فلو كان هناك‎ 
. الخاصة بهم‎ Lt تضحيات هائلة من اجل مساعدة السينيين على تحقيق‎ 
ولكن كل ما عله الاتحاد السوفيتى للصين هو تقديم قرض بفوائد تسل‎ 
بز سنويا بالإضافة الى ارسال عدد قليل من الفقيين وسرعان‎ ٠١ الى حوالى‎ 
. 155. ما تم سحب هؤلاء الفنيين مما أسفر عن نتائج وخيمة فى عام‎ 
طويفة قبل‎ cil jul قالروس هم روس والصيئيون هم صبتيون وظاوا كذلك‎ 
يكونوا بلوريتاريين أو اشتراكيين . والقجوة بين الدول الغنية والدول‎ ol 
الفقيرة تعتبر أكثر اتساعا وأكثر أحمية من اى فببوة بين الاغنياء والفقراء فى‎ 
+ دولة واحدة متطورة‎ cof دولة واحدة وخاصة فى داخل نطاق‎ of داخل نطاق‎ 


وحالات القجاح التى آحرزتها الشيوعية ترجع الى أحد مظاهر 
الايديولوجية القميوعية التي يمكن فصلها Libs‏ عن المظاهر السابق ذكرها + 
وهذا المظهر هو اعتراقها صراحة ؛طبيعة التنمية الاتنصادية وميلها الواعى 


wie‏ س 


نحوها . والتدول المظيم فى الغرب قد حدث نتيجة للقوى الايكولوجية الى 
حد بعيد وبدون وجود قدر كبير من التخطيط الواعى حتى وشت كريب . فمن 
المؤكد أن الثورة الصتاعية (ol)‏ بدات فى الجلترا GEA,‏ طريقها لا كنتيجة 
GY‏ جهود واعبة من جائب الحكومة أو حتى من جانب أى فرد ممن شسارکوا 
فيها وانما بسيب تفاعل القرارات الفردية وبعض القوى الكامتة فى المجتمع - 


واذا ما eu‏ ما نكر قى« ثروة ٩ Wealth of Nations psd!‏ يلم 
آدم سميث فى عام 1۷۷١‏ نجد أن الدول الاوربية الغربية والولايات banal)‏ 
بصفة خاصة قد أصبحت أكثر وعيا فيما يتعلق بعملية التنمية الاقتصسادية . 
وحقيقة الامر نه منذ ذلك التاريخ أصبحت التثيية فى هذه الدول لا تتم بطريقة 
عرضية أو بطريق المصادفة . فالتنمية فى الولايات المقحدة منذ ذلك انلوقت 
تسير وقق سياسة غاية فى الوعى الذاتى حيث تركز على دور ميكانيكية 
السوق Lad‏ ولا تعارض أيضا التداخل مع تلك الميكانيكية عن طريق 
تعريفات وقائية لصالح التنمية الاتتصادية . الا أنه من العدل أن نقول أن 
الشيوعيين كانوا اكثر وعيا بالتئمية الافتصادية من الدول الغربية ola‏ نجاح 
الشيوعية فى البلاد التى أحرزت فيها نجاحا يرجع بالدرجة الاولى الى رقبة 
هذه المجتمعات فى تخصيص كميات كبيرة من الوارد من أجل صناعات التئمية 
وخاصة التطيم والصنامات الرئيسية . وكثيرا ما كان يتم هذا فى غير كفاءة 
وبتكلفة بشرية عالية وذلك بسبب تحيز هذه المجامعسات ضد ميكانيكيسة 
السوق . واذا خصص مجتمع ما قدرا Le‏ من موارده لصالح التنبية فانه 
من المحتم أن ينمو ذلك المجتمع حتى لو تم ذلك بدون كفاءة على الاطلاق . 


ويهمنا هنا أن نعرف ما اذا كانت ميكانيكية السوق أو ميكائيكية الميزانيه 
هى الشكل ASH‏ تطور! فى مجال التنظيم الاجتساعى » وتبدو هذه قضية 
واضحة يكون فيها الحوار أكثر Salle‏ من المواجهة الدياليكتيكية . والتبلور 
الايديولوجى فى كلا المعسكرين يميل الى ملع أجراء مناقكة عقلانية لهذه 


a WV + 


المشكلة ... منافشته تنصب على المزج الامثل ما بين ميكانيكية السوق 
وميكانيكية الميزائية فى . أى مجتمع . ويبدو أنه من المتمذر الدفاع عن الحالات 
المتطرفة لدى كلا الجاتبين . bed‏ يدميسه الانصار المتطرئون Tadd‏ « حرية 
التجارة (ov) ©» 1815599 faire‏ فان ميكانيكية السوق كامية لانجاز جميع 
المهام المطلوبة للمجمع قد تزعزع حيث أتضح أن ميكانيكية السوق غير كافية 
a‏ كثير من الاوقات والمناسبات . غهناك بعض الحاجات مثل الحاجة للاشباع 
الجنسى تعتبر هيها ميكاتيكية السوق غير شرعية © Cling‏ بضائح ولح 
عامة يكون تقديمها من خلال ميكانيكية السوق غير ملائم »> كما أن الامر 
يستلزم ضرورة الاقراف الدتيق على ميكائيكية السوق للتأكد من أنها لا تفلت 
من بين أيدينا وتسيب لنا حالات الكساد الاقتصادية أو التضخم أو توزيعات 
الدخل التى لا يمكن تبولها . هذا بالاضافة الى أن مطالب المبادىء الاخلاتية 
الاسرية حتى فى مجتمع السوق تستزم تواجد اقتصاد الئح والهبات لتقدم 
palit!‏ الذين لا يقدم لهم السوق الؤونة الكافية . 


ومن ناحية أخرى نجد أن الاتنصاديات الاشتراكية تتعرض للاعاقات 
الشديدة بسبب رنضها الاستخدام المقلانى لنظام الاسمار ولاملكية الخاصة 
والريح الخاص ٠‏ ومما لا شك فيه أن تقبل هذه النظم على مضض على 
هامشس المجتيع مثلما حدث على سبيل الثال فى السياسة الاتتصادية الجديدة 
فى العشريئات من هذا القرن العشرين أو فى أراضى الفلاحين المقسمة ألى 
قطع وأسواق gall‏ فى الفترات التالية قد ساهم فى الابقاء على Fla‏ مجتمع 
السوفيت ء الا أن تحيزات الايديولوجيسة piss‏ أى فحص عقسلانى للدور 
الاجتماعى السليم الذى تقوم به الاسواق الحرة . وف المجتممات الاشتراكية 
الفاترة مثل سيلان وبورما وأندونيسيا تجد أن « الخلط » يكاد يكون Lyd‏ 
الامور الممكنة حيث يجمع ما بين عدم التنظيم الاشتراكى لاقتصاد السوق 
وبين. عدم التنظيم الاشتراكى لاقتصاد السوق وبين ميدآ « حرية. السوق 
Free Market‏ » ق Lu,‏ تخصيص الموارد من dal‏ النمو ٠‏ 


— WA — 


Gy‏ ضوم التحول العظيم نجد ان AAS‏ الصراعات الايديولوجية بين 
الرامسالية والشيوعية تتخذ طابع المناقشات التى لا صلة لها بالموضوع . 
ومن الواضح فى هذه الايام أن التنمية يمكن أن تحدث فى ظل الاشتراكية . 
ومن الواضح ايضا أنه يمكن أن تحدث فى ظل الراسمالية ؛ وأنها اذا حدشت 
بنجاح فى ظل الراسمالية. » عندئذ ستصبح الاشتراكية لا ملاقة لها الى حد 
كبير بهذه الجتمعات على الاقل يمغهوم الاشتراكية الشمولية التى تعرفها 
فى الدول الشيوعية . ولقد ميرت عن هذا Leg‏ اسميه نظرية الاتوبيس الذى 
لم يلحقه sat‏ . فالاتوبيس المتجه نحو الاشتراكية يحضر فقط فى مرحلة واحدة 
من مراحل التنمية الاقتصادية . وهى المردلة المبكرة من التثمية الراسمالية 
حيث لاتزال هناك طبقة كبيرة من العمال الإروليتاريين وحيث لا تزال هناك 
فوارق كبيرة فى الدخل وحيث تكون التنمية متركزة فى مدن معيئة او فى مناطق 
معينة من المجتمع مما يؤدى الى ظهور فوارق   81806/889‏ حادة فى 
الدخل بين القطاعات النامية وبين القطاعاث المتخلفة » وحيث تكون هناك 
بقايا كبيرة من الاتجاهات والمؤسسات الاتطاعية مما يجعل منهوم البثيان 
الطبتى والصراع الطبقى بن الامور الطبيعية الى حد ما . وثحت هذه 
الظروف يكون للايديولوجية الماركسية اغراء pS‏ » ناذا وقست مجمسوعة 
صغيرة من المفكرين الذين ينتظيون فى شكل حزب فى حيائل هذا الاغراء فقد 
ينيكن هذا الحزب ‏ وخاصة اذا ما حدثت أضطرابات داخلية مثل pts‏ 
ثورة تلقائية ‏ من الاستيلاء على الثورة ودفع المجتمع الى UAL‏ الاتوبيس 
الاشتراكى ثم يتطلق الاتوبيس . وما أن يصبح المجتمع فى داخل الاتوييس 
الاشتراكى حتى يصح من الصعب عليه الى حد ما النزول منه وعندئذ تسير 
التنمية الخاصة به فى مسار مخطف منذ ذلك الوت فصاعدا . 


ولكن al‏ المجتيع فاته الاتوبيس لسبب أو لآخر Leb‏ بسيب عدم تشوع 
موقف ثورى على الاطلاق of‏ يسبب نشوب الثورة قبل ظهور الحزب الواعى 


واذ! كان المجتمع آلئذ يسير ف تنبية رأسمالية ناجحة أو تنمية سوق اجحة 


س Wi‏ ا 


فان الاتوبيس الاشتراكى لن يجيىء مرة أخرى على الاطلاق ويتضاعل الحل 
الاشتراكى تدريجيا ويصبح لا صلة له باللوضوع . فنى الدول الاوربية 
الغربية bey‏ كان عام ۱۸٤1۸‏ هو اللحظة امناسبة OY‏ يتولى حزب شيوعى 
السلطة لو كان هناك حزب شيوعى فى ذلك الوقت . الا أن هذا التاريخ 
كان مبكرا للغاية . فالبيان الرسمى الشيوعى  Manifesto‏ لم يكن AS‏ 
لخلق حزيه . وكان الامر يقطلب الائتظار لحين صدور كتاب راس الال 
Capital‏ ها ولحين انقضسساء جيلين من الاشتراكيين . أما فى اثولايات 
التحدة aula‏ من المشكوك فيه أن يكون الاتوبيس قد وصل اليها . وكانث 
هناك طك cathe!‏ من عام ۱۹۴۲ التى Lay‏ قد شوهد فيها الاتوبيس على 
مسافة بعيدة فى غياهب الشارع . بل وحتى فى اشد الفترات العصيية من 
الكساد الاقتصادى لم يصبع الشيوعبون قوة تهديدية يمعنى الكلمة . كما 
انهم فشلوا فى السيطرة على هجرة الزنوج الئين كان من التوقع تحقيسق 
بعض النجاح معهم . وسرعان ما ادى سلوكهم آلى نزع الثقة منهم فى الحركة 
العبالية التى طردوا منها فى نهاية الامر . 


وهذا الصراع الايديولوجى خطر للناية فى هذه الايام والسبب ST‏ 
فى ذلك هو أن جزءا كبيرا من العالم مازال فى المرحلة التى لم يصل فيها بعد 
الاتوبيس الاشتراكى ولذلك فمازال الاستفسار قائيا عيا اذا كانت هده 
المجتمعات سوف تسق طريقها فى التنمية من خلال خطوط اشتراكية شمولية 
أو من خلال خطوط اقتصاد السوق الموجه . فاذا كان الاختيار هو جل وسط 
مأ بين الاشتراكية الشمولية وبين التنمية وفق اقتصاد السوق الموجه (oY)‏ 
فان الاجابة ستكون واضحة الى حد ما . فالتنمية القمولية الاشتراكية هى 
شكل من أشكال التنمية الياهظة التكاليف . فهى باهظة التكاليف اذا نظرنا 
الى الامور من زاوية اللاجثين ومن زاوية ألرعب والعنف ومن زاوية الدماية 
والتلاعب والكذب وافساد الحياة الثقافية والفنية . أما التنمية الاشتراكية 
غير الشمولية نليسنت Ld‏ لا يصدق أى bell‏ من الامور التى يمكن أن فتخيلها 


— YA. 


وأن نصدتها . ومما لا شك فيه أن بولندا هى اقرب مثال يدل على ذلك حيث 
نجد بها قدرا كيسرا من الحرية الثقافية والفتية يتمايقى مع التخطيط 
الاشتراكى (26) . ولكن حتى يومنا هذا تتمثل الحقيقة المرة فى جميع الدول 
الاشتراكية تقريبا فى آنها كانت وماتزال شمولية Ley‏ قد تكونت بتكاليف 
باهظة للغاية من المعاناة البشرية والنساد الانسائى . 


الا أنه ينبغى علينا ألا نقمض Used‏ عن الحفيفة التى تقول أن جميع 
أنواع ااتنمية لها تكلقنها وأن التنمية الرأسمالية غير الناجحة مئل ذلك النوع 
الذى نجده فى أفريقيا أو آسيا أو يعض دول أمريكا اللاتينية هى أيضا تيت 
بتكلقة اتسائية Agile‏ — ريما فى تفس حجم التكلفة الانسانية للاشتراكية 
الشمولية او يزيد . وعلى العموم فأنا اميل الى اعتبار هذه الحالات تنمية 
رأسمالية سمولية وجميع الدلائل تشر الى ان العنصر الشمولى فى المجتمع 
والاعتماد على وسائل العنفه والفساد هو الذى يؤدى الى ارتفاع التكلفة + 
ولكن الخىء المعقول الذى ينبغى السعي اليه هو التنمية بأقل تكلفة ¢ وأقل 
تكلفة فى اى مجتمع هى العمل على تأدية وظيفة مؤسساته السابقة . فنحن 
لا يمكقنا أن تضسع آية قواعد صارمة وراسخة تتعلق bey‏ ينبغى أن يكون عليه 
المزاج بين عنصرى السوق واليزائية . وانا شخصيا أميل الى الفكرة التى 
تحمل تناقضا ظاهويا والتى تقول بان المجتمع الذى تكون فيه المناصر غير 
الاقتصادية فى الحياة لها edb‏ أسرى قوی أو طابع SLA‏ قوی قان 
مؤسسآت الرأسمالية ومؤسسات اقتصاد السوق ستعمل على خير ما يرام 
« الاشتراكية » . وخر مئال على ذلك هى الولايات المتحدة . ومن جهة 
لانها تتعسرض باستيرار للتوجيسه والمراجعة من جانب الاخلاقيات 
آخرى ففى المجتبعات التى يكون فيها الاحساسى بالجماعة ضعيفا والتى يكون 
فيها احساس كل فرد بالمسثولية تجاه الجماعة ضعيفا فان مؤسسات 
الراسمالية يمكن أن تكون غاية فى الافساد . وخر مثال على ذلك هى الصين 
قبل قيام الكورة بها . واذا ما كان علينا ان نحقق تحولا aly‏ التكاليف الممكنة 


ند اما س 


قائه يجب علينا أن نكف عن تفسيم العالم الى مجموعقين وتبادر الى تناول 
الشكلة بأسلوب علمى واجتماعى وعملى . 

لذلك لو كانت هناك آية أيديولوجية نتلاءم بصفة خاصة مع تحتيق 
التحول قاتها ليست الايديولوجية الراسمالية ولا الاليديولوجية الالتراكبة 
واتما هى الايديولوجية العلمية (all‏ تنطبق على المجتمع . والايديولوجية 
اللازمة للتحول العظيم ينبغى أن تكون استراتيية اكثر مما هى أيديولوجية ‏ 
وهذا هو ما ساتناوله ف القصل التالى . 


القصل لشا CF‏ 
الاستراتيجية اللازمة gall‏ 


مما لاشك فيه أن عناك gas‏ عظيم , وهذه حقيقة لا جدال يها ٠.‏ 
oy Gl‏ ف منتصف العمسر فى هذه الايام عليه أن يعود بفكره الى نترات 
طفولته او يعود بفكره الى أيام LT‏ واجداده ليدرك على القور اننا (ete‏ 
ف عالم يتواجد به معدلات تغير هائلة للغاية . ناذا ما كدر لشخص فى مجتمع 
»تقدم فى هذه الايام آن يعود فجاة الى الوراء ليميش فى ظروف العالم التى 
كانت متواجدة منذ مائة عام فقط فانه سيشعر بالغرية والاغتراب الى أقصى 
الحدود . أذ مسيكتشف أن Lad‏ كبير! من مفردات اللغة عنده لا معنى لها 
لدى الئاس الذين يعيشون حوله . وسيدرك انه من الصعب مليه أن يوائم 
نفسه مع العوائق الموجودة ومع الحياة الصارمة المقيدة التى يتحتم عليه 
يعيشها . سيشعر أنه فى مجتمع غريب بالنسية له , 


ويتتاول هذا الفصل المواقف التى قد تتخذ نحو التحول بالاضافة الى 
تحديد الاستيراتيجية التى يمكن اتخاذها يهدف تحقيق التحول باقل تكلفة 
بمعايير البؤس البشرى والفساد الانسائى . ويمكن أن تتراوح الاتجاهات 
نحو التحول ما بين الرفض والتتبل على مضض والتقيل الحذر التقدى 
والقرول الحماسى الخالى من الانتقاد . وسيتضح على ما اعتقد Gt‏ اميل 
الى الاتجاه الثالث من تلك الاتجاهات . غأنا أرحب بالتحول من حيث هو حدث 
ضخم ذو امكانيات تطويرية هائلة يتمشى مع التنمية العامة للكون كينا 
نعرفه ء ومن ناحية اخرى فان للتحول امكانيات عظمى نحو الشر ولحو الخر 
Lad‏ .. فالتحول فى حد tid‏ يحمل ق طياته أخطارا مائلة تهدد الجئس 
البشرى بشكل غير مقبول . لذلك ينيفى فحص جميع الاتجاهات الاربعة 
سالفة الذكر ولا ينبغى المبادرة الى رفض أى منها على اقنور . 


— AE ~— 


وعادة ما يرفض مجتمع ما أو JS‏ ما من أشكال الحياة خطوة تطويرية 
جديدة . وييدو هذا آمرا شروريا الى حد ما . تالعالم كبا تعرفه فى هذه الابام 
يتضين تماذج لا حصر لها من الاشكال والائواع التى مازالت متواجدة ily‏ 
تمثل dal.‏ من التنمية التطويرية . فما يزال يوجد حولنسا قدر كيم من 
الهيدروجين Gall‏ ريما كان العتصر الاول الذي يتم تطويره ٠‏ ومازالت المادة 
غير العضوية تسيطر على الكون بالمعنى الكلمى . والفروسى والامبباً وعدد 
كبير للغاية من اشكال الحياة الدنيا مازالت معنا . وأنسان العصر الحجرى 
القديم والعصر الحجرى الحديث مازال يعيش بيننا فى بعض الاماكن النائية 
بالعالم . ذلك Gad‏ المعقول أن نفترض أن المجتمع اللحضر ببكته أن يتعايش 
لقترة طويلة Adal‏ مع مجتمع ما بعد التحضر gly‏ هذا يمكن أن يحدث بسيب 
عدم المقدرة على gine‏ التحول بل وبسيب عدم الرغبة فى صنمه . وحنى 
فى تطاق مجتمع متقدم مثل الولايات المتحدة نجد أنه يوجد به جماعات صغيرة 
مثل الاميشى ‏ 558050 الذين يحتفظون بثقافة الثرن الثامن عشر . وق 
أسيانيا والبرتغال نجد Le‏ تعمدتا رقضس التواقم مع روح العصر والتمين 
وذلك حفاظا على اسلوب قيم « متحضر © يعتقدون هيه أنه أسمى من SE‏ 
شىء يمكن أن يقدمه مجتمع متقدم . وييدو أن تايلائد وبورما قد اتخذتا Lidge‏ 
مماثلا . والهند ترفض تماما التخلى عن ,عض مظاهر ثقافتها الحضارية 
القديمة التى تعتبر غير متوافقة Lille‏ مع التئمية الاقتصادية . ومن هنا 
يتضح Lil‏ أن الاتجاه الذى يركز على رفض التحول العظيم ل» جذور فى 
مجتمعات عديدة ومن ثم يمكن أن يسر الاختيار متعمدا فى أتجاه مأ . وف ضوء 
المنلور التاريخى الطويل يمكن لنا أن el‏ أن الدول الاشتراكية تتشبك 
بالاتجاهات العالمية والعلوم الاجتماعية التى cals‏ سائدة فى القرن القاسع 
عشر ولفلك فانهم سيقطعون نصف المسافة فقط على طريق التحول العظيم . 
ونحن غير متأكدين تماما من هذا ولكته sof‏ يدعو للاسف بالنسبة للمجتمع 
الاشمتراكى © 
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ونحن لا نعرفه على وجه الدقة الظروف التى يكون فيها باب الاختيار 
برفض التحول المظيم والبقاء فى الحالة الحضارية مفتوها بالقعل . كالامينا 
تظل باقية معنا عقب مثات اللايين من سنوات التطور ولكن هناك JS‏ 
للحياة Lead ast‏ ولا حصر لها لم تتمكن من البقاء على قيد الحياة . واحيانا 
ما يكون باب الاختيار ما بين المساهية فى تقمية تطويرية أو عدم المساهبة 
led‏ غير مفتوحا . وتلك الاشكال التى لا peta‏ فى التلمية لا تبقى على قيد 
الحياة . وهذه العملية واضحة فى مجال التطور الاجتماعى مثليا هى واضحة 
J‏ مجال التطور البيولوجى . واذا ما كان الامر يقتفى بالفعل رفض Busts‏ 
جديدة ناجحة ols‏ الانواع أو المجتمع الذى يرفض التتمية .جب أن يكون له 
نوع ما من البيئة اللائمة فى نظام التعادلية الايكولوجية الذى Jetty‏ على 
الانواع المتطورة . Lily‏ أن هذه البيثة تنجم عن المزلة الجغرافية مثل تلك 
gill‏ سمحت ببقاء الحيوانات الجرابية 10848008181 | بل ويقاء انسان 
العصر الحجرى القديم فى استراليا » واما أن الانواع الاكثر قدما تكون قادرة 
على المثور على مكان فى التعادلية الاجتماعية أو الايكولوجية مما يمكتها 
من التناسل بقدر يكفى ليقائها على قيد الحياة . وقد يتطلب هذا بعض التكيف 
من ٠ Lele‏ 


من الممكن أن تنعزل ثقافة فرعية صغيرة نسبيا فى عالم عصرى Kata‏ 
وان كان من الصعب أن يتم ذلك ٠‏ والامثلة على ذلك : الاميشى ‏ 1905م 
فى الولايات المقصددة والمعمدانيين 8 والۇمنین القسدامى 

Old Bellevers‏ فى الاتحاد السوفيتى . كذلك نجد أن المجتمعات التومية 
التى ترفض التحول العظيم أو التى تجد نفسها غير قادرة على تحقيقه قد تظل 
Lal‏ على ag‏ الحياة فى عالم ما بعد التحضر' UUs‏ أنها لا تشكل تهديدا ولا 
اغراء للمجتمعات الاكثر تطورا الموجودة حولها . وبالاضافة الى ذلك ففى 
العالم الذى يوجد غيه خوف مميت من الحصرب بل ويوجد به الخوف من أن 
تؤدى الحروب الصغيرة الى تفجير حروب كبيرة » فانه يكون به ميل قوی 
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نحو تجميد الحدود القومية القائمة » ومن ثم فان الدول التى تعتمد حياتها على 
النوأحى الحربية فقط Ligh‏ قد تظل غير متعرضة للقلائل لفترة طويلة 
من الوشت . 
ألا أنه توجد هناك مجادلات قوية على الجانب الآخر 6 وقد يكون باب 
الاختيار بين الحضارة وما بعد الحضارة بالنسبة للمديد من المجتيعات خير 
مفتوح بالفعل . والاختيار المفتوح اند يكون اختيارا اشد صرامة وقسوة لاثه 
اختيار ما بين التقدم المؤلم والشاق فى أغوار ما يعد الحضارة وبين التشهقر 
اقلم نحو الفوضى والفقر القاتل للاحاسيس . ولقد Gaels‏ العثيد بن 
الامئلة فى التاريخ التى أوضحت لنا تأثير المجتمعات المتحضرية على مجتمعات 
ما تيل التحضر وهو تأثر كان مهلكا بالنسبة لمجتمع ما قبل التحضر اللهم 
الا اذا كان قادرا على اعادة تنظيم نفسه بنجاح . ومعنى هذا أنه Legis‏ 
تضرب الحضارة مجتمعا من مجتمعات ما Ja‏ التحضر نان ذلك المجتسع 
لا يمكنه البقاء على النحو الذى كان عليه , لانه اما أن يتوافق مع الحضارة 
ls‏ أن يتفكك ويتحطم . ومنلقة السهول الهندية Plains Indians‏ الو لایات 
المتحدة هى مثال على الفشل الذريع فى التوافق مما أدى الى انهيار المجتيع 
التديم ٠‏ وبعض الهنود الذين يقطنون ف الجثوب الغربى مثل قيائل الهوبى 
هم بمثابة الحالات التی توافشتى Uf . Giga list‏ هنود هاوایی 
Hawaii‏ هم يشكلون على ٠١‏ يبدو حالات التوافق التام وافذوبان فى 
الحضارة المتقدمة مع الاحتفاظ بقدر صئيل للغاية من طابع المجتمع القديم - 
كذلك a_i‏ أن عبارات ملاتيزيا ha Melanesia‏ تفكك مجتميع ما قبل 
التحضر القديم تحت وطأة الاتصال « بالحضارة » فى الحرب العالية الثانية 
وان كانت هى حضارة تير بأقل يظاهرها المستحية . 
ومن جهة أخرى كانت مناك Lag‏ أسئلة عديدة قامت فيها المجتيعات 
البريرية أو مجتمعات ما قبل الحضارة باسقاط الحضارة والحاق الهزيية 
بها . وقصة تدمير gall‏ والحضارات ye‏ طريق الغزاة اليرابرة هى قضصة 
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قديمة طويلة . الا ان مجتمعات ما بعد التحضر ليست هى التى قضت على 
الحضارة Lily‏ الذى قضى على الحضارة هى مجتمعات شبه متحضرة كان 
لديها قدر كاف من غنون الحضارة مما أعانها على تحسين قواها التدمبرية ولكن 
هذه الفنون لم تكن كافية على نحو يمكنها من أن تكون بقاءة . ولذلك يمكن 
أن نقول : مثلما أن التفاعل ما بين المجتممات المتحضرة ومجتيعات ما قبل 
التحضر يحمل فى طياته أخطارا هائلة على كل منهما وكثيرا ما يدمر كليهما © 
فكلك التفاعل ما بين مجتمعات ما بعد الحضارة والمجتبعات المتحضرة يحيل 
فى طياته اخطارا كبيرة وهى مخاطر تعمتها قوى التدمير الهائلة المتضمنة فى 
طرائق مجتمعات ما بعد الحضارة . ومن جهة آخرى فان ادخال cull yal‏ 
الصحة العامة س كما سبق أن أوشحتا ‏ فى المجتمعاك المتحشرة vase:‏ 
Las‏ تلك المجتمعات لائفجارات سكانية فى حجم GIS‏ اذا لم يستتيع ذلك 
تغييرات جوهرية فى نموذج الحضارة على وجه السرعة . وحقيقة الامر أن 
هناك احتمال كبير فى أن تغوصص تلك المجتمعات فى خلال الخمسين عاما القادمة 
فى اللامبالاة والتبلد اليائس بل والتردى الى فوفى عارمة كنتيجة لفشلها فى 
القيام بالتوافقات الديموجرافية اللازية . ومن ناحية اخرى فاته ينبغى 
مواجهة كابوس تيمورلنك جديد أو جنكيزخان ape‏ مزود باسلحة تووية + 
وحتى اذا توصلت الدول المتقدمة فى العالم الى حالة من التعايقى السلمى © 
وهو آمر غر مستحيل على ما يبدو gli‏ التاريخ السابق للعالم يوحى 
بامكاثية ظهور شخص غازى منتصر لا رحية فى قلبه فى دولة أقل تقدما ‏ 
مقدونيا القرن الواحد والعشرين أو منقوليا القرن الوأحد والعشرين تحصل 
على الاسلحة النووية أو البيولوجية ولكنها لا تملك الحضارة الاساسية التى 
تنتجها ‏ قد ييث الرعب والخوف من الدمار ق مالم ما بعد التحضر . 
والنتيجة التى نخلص بها من, هذه امناتقشة هى آنه من المحتمل أن يتم 
ads‏ ما بعد الحضارة وذلك تحت ظروف محدودة فقط oly‏ هذا aig!‏ 


لا يمكن ان يكون رغضا بسيطا من التوع الذى يرفض تحقيق cot‏ توافق وانما 
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يجب إن يكون فى حد ذاته توافقا واعيا مع موقف العالم الجديد . الا أنه من 
غير المحتمل أن يكون هذا الاختيار منتوها أمام كل شخص . فأثناء التثيية 
توجد نقطة اللاعودة التى تصبم بعدها اختيار البقاء فقط فى نطاق التحشر 
أمرا غير متاح . اذ يكون المجتمع سائر! فى at‏ ديناميكى ولا يمكن لآية قوة 
ايقاف ذلك التغير . وهذا قى الحتيقة هو المعنى الذى قصس ده روستو 
(aie) Rostow‏ من تعبير « الانطلاق Takes off‏ © . وهناك مجتمعات 
لا يمكنها البقاء قى عزلة وذلك بسبب ظروفها الجغرافية . وقد يقساعل المرء : 
هل يمكن oY‏ مجتمع الآن فى عصر النقل الجوى والمصواريخ العابرة 
للقارلت أن يكون له نفس الاختيار الذى كان wal‏ توكوجاوا اليسابان 
فى القرن التاسع phe‏ . اذ كان باستطاعة اليابان أن تعزل نفسها من 
عمليات الثنمية إو تعزل نفسها على الاقل عن الضفوط الخارجية لأنها كانت 
بعيدة من الناحية الجغرانية عن المراكز الاوربية التى شقت طريقها نحو 
مرحلة ما بعد الحضارة . الا أن هذا stand]‏ انتهى بحلول منتصف القسرن 
التاسع عشر حتى قبل ظهور عصر الطران الجوى حيث فضلت اليابان 
اختيار طريق التثمية . اذ رات اليابان انها لا يمكن لها أن تبقى على تيد 
الحياة اكتفت فقط ببقائها كدولة « متحضرة » . واكن البعد أنتهى تماما من 
على وجه الكرة الارضيسة ويبدو أن « الحسل التوكوجساوائى 
«Tokugawa Solution‏ » لم يعد أمرا متاحا بالنسبة لأى دولة اللهم الا اذا 
أمكن أقامة مسافة « اجتماعية » عن طريق تنمية اطار الامن العالمى . 
وأصبح الاتجاه نحو الرفض الصريح للتحول العظيم Lad‏ تادرا . 
والكىء SY)‏ شيوعا الآن هو الاتجاه نحو تقبل التحول المظيم على مشش . 
وقد ينطوى هذا الاتجاه على مخاطر اشد من المخاطر الناجية عن الاتجاه 
نحو الرفض الصريح ٠‏ لائه عادة ما يشتمل على الرغبة فى جنى ثمار التنمية 


Walt W. Rostow, The Stages of Economic Growth, Cambridge 
University Preshs 1960. 
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بدون الاستعداد لتحمل التكاليف > وانفشل التسبى للتنمية فى هذه الايام 
فى الحؤام الاستوائى ريما ررجع الى التقبل الفاتر لفكرة القنمية أكثر مما هى 
يرجع الى أى عامل يسيط آخر . وتحت هذه الظروف gli‏ هذه المجتمعات 
قد تفشل فى تحقيق التوافق وبالتالى Lgl‏ ستتردى الى أغوار سحيقة 
فى خلال المقود sli‏ التالية . ومناك فرق شساسع بين الفقر Poverty‏ 
وبين الاملاق destitution‏ مثال ذلك هناك فرق بين مقر جامليكا وبين 
أملاق هايتى.» بين فقر الملايو وبين املاق بعض الاماكن بالهند ء وتحت تك 
العزلة والانفجار السكانى وعدم المهارة السياسية نجد أن العديد من الدول 
التى تعتبر الآن فقرة سقصبيح دولا يسودها الاملاق مما يؤدى بالتالى الى 
تعذر تغبيرها . ولذلك فان أخطر الاتجاهات التى تعوق التحول العظيم هو 
تقبل فكرة التفمية على مضض وبالتالى هو التقبل الفاشل لتلك الفكرة , 


واذا انتقلنا الى النتيض من ذلك نجد فى Gan‏ الحالات بولا cool‏ 
wal‏ تغير ولجميع حالات pial‏ طالا أن هذا التغير يتخذ بطابع التكنولوجى 
wel i‏ أو التطويرى . وينتشر هذا الاتجاه بصفة خاصة بين الشيوعيين 
وله بع التواجد أيضا فى الغرب . رمن المرجح الا يكون لهذا الاتجاه 
نفس خطورة التقبل على مضض أو الرقض بمعنى أنه لا يؤدى Bale‏ الى 
انفشل التام gf‏ الكارثة الا أنه مع ذلك اتجاه له مخاطرء الخاصة به وخاسة 
اذا نظر صاحيته رؤية أيديولوجية: صارمة عن كيفية تحتيق التحول . وتحت 
هذه الظروف مان مثل هذا الاتجاه يمكن أن e‏ أل انا يمتني 
بالتفمية باهظة التكاليف . وقد يكول البعض أن التنمية باهظة التكاليف أفضل 
على أية حال من عدم التنمية على الاطلاق وافضل بالتاكيد من التنمية التى 
تسم فى الاتجاه الخاطىء . ومع ذلك ed‏ أسوا من التنمية المتخنضة الكاليت 
ومن ثم فان الامر يستلزم در!ستها بكل دقة . وبالنسبة للحالات التى تحتقت 
فيها التنمية بتكاليف عالية أكثر من اللازم س أى بتكاليف تصل الى days‏ 
البؤس الانسانى أو الانحطاط البشرى او عدم التنظيم الاجتمامى وفقدان 
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القيم التى يعتر بها الانسان ‏ فاته يمكن ارجاع ذنك اما الى فقسل التنظيم 
أو الفقل فى اتخاذ القرار بسيب الصور الذهنية الزائفة عن التثظيم 
كيم من البؤس البشرى التمثل ق حالات الكساد الاقنصادى واليطالة , 
الاجتماعى . ففى الغرب على سبيل المثال نجد إن التحول قد صاحبه قدر 
فكثيرا ما كانت هناك امدادات غير كانية من Jot‏ التعليم وانشيخوخة wars‏ 
وامدادات غير كافية من أجل نلك البضائع الاجتماعية التى لا يمكن تزويدها 
عن طريق الاسواق . ولك التكلفة قد ترجع جزئيا الى عدم توفي التنظيم 
السياسى وقد ترجع من ناحية أخرى الى التباطؤ فى نقل السلطة السياسية 
الى قاعدة أكثر اتساعا وقد ترجع أساسا الى عدم وجود الصورة الذهنية 
الواعية اللاثمة عن طبيعة العملية التى كان يمر بها المجتمع » بالاضافة 
ألى صدور قرارت سياسية قائية على نظام للمعلومات غير ملائم بل وقائمة 
على اطار غير كاف . ومع كل ذلك فان الحماس للتئمية فى الغرب ورغية 
الققافة فى الغرب فى استيعاب منتجات جديدة وطرائق جديدة وأفكار جديدة 
ق مكنه من التغلبه على كثير من هذه الصعاب »© ورغم أن الكثير من التكاليف 
كانت عالية الا أن العائد قد ناق التكاليف بدون شك . واذا ما كان علينبا 
أن تفعل ذلك مسرة godt‏ هفباستطاعتثا أن تفعمله بشكل Ga‏ 
با فى ذلك شلك , 


وكذلك كانت هناك تنمية باهظة التكاليف فى الدول الاشتراكية » وهى 
تكلفة تفوق ‏ من وجهة نظرى ‏ التكلفة المالية للتنمية الشربية في مراحلها 
الاولي . مثال ذلك أن dal‏ زراعة مجاعية فى الاتحاد السوفيتى فى الفترة 
من عام ۱۹۴۸ الى عام ۲۹۴۳۴ كانت بمثابة كارثة بشرية أكير حجما من الكساد 
الاتتضادى الكبي الذى حدت فى at. Guall‏ الغربه كاتت هناك يطسالة 
على نطاق واسع وصاف استثيار يكاد ينحدر الى درجة الصفر بالافسافة 
الى تزايد الدتر كما كانت عملية التنمية تتعرض للاعاقة ولكثها لم تسر الى 
الوراء على ما يبدو . وهيط معدل التثمية الى الصفر تقرييا ولكنه لم يصبيح 
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سلبيا . . أما فى الاتحاد السوفيتى فقد هلك ٦‏ مليون شخص جوعا وملكت 
نصف المواشى والاغنام ومزقت الكراهية الطيقية المجتمع وتم القضاء على 
الحريات الشخصية وتدهورت الفنون وأصابها الركود . وصحيح أته نجم 
من ذلك ظهور الصناعة الثقيلة والاستثمار التعليمى الذى يمكن أن يقوم عليه 
التمو فى المستقبل ومن هنا يقول المواطئنون السوقيت أن العائد أكبر بكثير من 
التكلفة . ومع ذلك age‏ كانت التكلفة هائلة وكان من الممكن تجنب الكثسير 
منها . وكذلك فى الصين الشيوعية تعتبر تكلفة التنبية هائلة للغاية > بل 
هي تكلفة مرتفعة على نحو قد يهدد العملية بأكيلها وقد يسفر عن ظهور أمة 
يسودها جنون LAN‏ والريبة واليأس المرير . بل وف كوبا يمكننا أن تلحظ 
وجود تنمية بالغة التكاليف للناية تصل الى حد ظهور اللاجئين واضغساء 
الطابع السكرى على كل شىء وتجريد الانسان من صفاته الانسانية 
بالاضافة الى حالات الفشل الاتتصادى التى كان من الممكن تجثبها بسهولة 
لو أن الشورة لم تقع فى ايدى آولئك القين يلتزمون بأيديولوجيسة بطسل 
استعماله! . ومن ناحية آخری فاتا نرى فى يوغوسلافيا وبولند! وريما ف 
رومانيا وبنغاريا تنميات اشتراكية بتكاليف اقل بكثير وان كنا نامل فی أن تصيح 
التكلفة بلك الدول اكثر انخقاضا .ما هى عليه وخاصة فيما يتعلق بنواحى 
الحرية الشخصية . 


ومن الواضح أن التباين بين التنمية المالية التكاليف والتنمية المنخضة 
التكاليفه هو pal‏ يختصر الطريق الى الحرب الباردة وتقسيم العسئم الى 
شرق وغرب . وينبغى أن oat‏ الى أثلى اعتقد of‏ النظرية الاشتراكية فى 
حد ذاتها تفرض حدا معينا بحيث لا يمكن Gadde‏ تكلفة التتمية إلى ما هو 
أقل من هذا الحد ولكن هذا الحد قد يكون مقبولا بعض الشىء وقد ككون 
تكاليف التنمية الاشتراكية فى حدها الادبى SH‏ بكثير من تكاليف القلميسة 
انراسمالية فى حدها الاقصى . فعندما تنظر على سبيل المثال الى بعض الدول 
مثل البرازيل التى تمت التنمية بها بتكلفة اجتماعية عالية متيظة فى التضخم 
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الماثى وف Stall‏ ف الامداد بالسلع الاجتماعية وق بعض التفكك SOW‏ 
فى المجتمع » بل وهندما ننظر الى الدول العديدة المتدرجة تحت اسم العالم 
الحر والقى كانت التثمية بها غير ناجحة adi‏ يتضح ثنا Lil‏ جميعا كبشر 
يعيش فى بيوت من الزجاج oly‏ احدا منا لا يستطيع أن يقذف الحجارة . فنحن 
جميعا نواجه مشكلة تطوير الصور الذهنية الواقعية عن الديناميكيسات 
المتملقة يانظمتنا الاجتماعية . ولذلك قد يكون من المفيد slat‏ حوار بين 
الشرق والغرب ولكن المواجهة الدياليكتية بينهما ستكون لها أهمية قليلة + 
ومما لاشك فيه أن الغضصب والكراهية والرماية Gall‏ تنجم عن الحرب الباردة 
قير مفيدة على الاطلاق . 

لذلك مانا اوحى بان يكون موقفتا من التحول العظيم من التوع الذى 
يتسم بالتقبل الانتقادى . وقد تجيىء علينا لحظات نتمنى فيها ألا يكون التحول 
العظيم قد بدا على الاطلاق بسبب الحنين للعهود الماضية . ولكن طالا أن 
التحول قد بدا كشق طريقه فلا مجال للتراجع فيه . وينبغى عليتا أن نعرف 
كيف نستخدم ملاشاته الكامنة المائلة فى مجال الخير وليس فى مجال pall‏ » 
ويجب علينا آن :سرف كيف JE‏ من — ونستاصل فى النهاية ‏ الاخطار التى 
تصاحبه , واذا ما كان على أن الخص الموقف فى جملة فائنى اقول أن الموتف 
قد نشا يسبب تطوير طرائق معينة لاختيار الحتيقة وتطبيقها على صورتا 
الذهنية عن الطبيمة . Lily‏ كان علينا أن نجتاز التحول يتجاح فأنه يجب 
علينا أن نطبق هذه الطرائق ‏ أو طرائق ممائلة ب لاختيار الحقيعة على 
صورنا الذهنية عن الانسأن وعن مجتمعه . 


فى هذه الايام يوجد فى العالم « جامعة غير مرئية » تضم النساس 
الموجودين فى العديد من الدول الختلفة المتبايتة والمنتمين لثقافات عديدة 
متباينة وهؤلاء الناس لديهم هذه الرؤية عن طبيعة التحول الذى نمر به وهم 
مسدمون على تكريس حياتهم من أجل تحقيق هذا التحول ينجاح 6 والعضوية 
فى هذه الجاممة تقوافق مع العديد من المواقف الفلسفية والدينبة والسياسية 
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المتباينة . وهى جامعة لا مؤسسس لها ولا رئيس لها ولا مبانى ولا تنظيم لها . 
وريمسا كان من بين يؤسسيها يمسوعى مكل بيير تيلهارد دې شاردن 
Plerre. Teithardde Chardin‏ و tha flail‏ أولدس, ,هکس وكاتب قصصن علمية 
55 هھ . ج . ویلز 6 وقد تکون هذه الجايعة قد أعطت الدكتوراة لكل من 
آدم سبيث وكارل ماركس والبابا جون الثالث والعشرون وخرشتشوف 
وجون كنيدى . ومازال الممثلون الاحياء لهذه الجامعة صغيرى العدد تسبيا + 
ولكنى اعتقد آنهم هم الذين سييسكون بزمام مستقبل العالم فى أيديهم أو على 
الاقل في عقولهم . 

وأنا satel‏ نفسى داعية لهذه الجامعة غير المرثية بل واعترف يكل 
صراحة أن هذا الكتاب بمثابة نبذة للدعاية لها . فكوكبنا الصغي العزيز علينا 
مهد الحياة الداكن الخضرة المحاط برداء وردى يمر بمرحلة حرجة للغاية قد 
تكون أشد المراحل الجرجة فى تاريخ وجوده بأكمله . فهو فى موقف يقم 
بالخطورة الجسيمة والتوى الكامنة الهائلة . ومما لا شك ميه أن هناك تجارب 
عديدة تطويرية تتم فى أجزاء مختلفة من هذا الكون الكبير . ولكن هذا الكوكب 
هو كوكبى وأنا مرتيط به تمام الارتباط ولذلك نانه يهمتى تجاح هذه التجرية 
بصفة خاصة Hts.‏ كان فى هذا امتزاز بالسلالة البشرية فليكن الامر كذلك , 
ولكنى متأكد of‏ هذا الامر لن يحوز النجاح مالم يتمذ أى أجراء. . وهتساك 
أخطار تترتيه على كل من التفجير النووى والانهفجان السكانى وكلاهمنا 
سيقضيان على العملية التطويرية فى الاماكن التى تشهدهما. ...وقد يواسى 
الانسان نفسه من خلال فكرة المدالة الاولية . أى اذا قام hint‏ 
بتدمير نفسه فاته يستاهل فلك لان الغلطة هى غلطته هو . فهو قبطسان 
مركب رقيغة سهلة الانكسار واثتاء تدميره لنفسه قد يدمر المركب يسهولة س 
est‏ يدير. الكوكب Gall‏ يحمله يكل ثرواته الضخية ومصداته التطويرية 
وطاقاته الكامنة التطويرية » وهذا يجعل الاخطار المجدقة بالتحول انرا 
لا يطاق ومن ثم يتطلب الامر بذل الجهود المستميتة لازالة تلك ee AS‏ 


—~ it 


ولكن ما ان تنضم الى هذه الجامعة غير المرئية غما هى الامور التى 
يجب ان تغفلها ؟ هل تنضم الى شرب سياسى ؟ هل ترايظ انام البيت 
الابیض ؟ هل نمشى فى مسيرات احتجاج ؟ هل فكرسس انفسنا من أجل البحوث 
والتعليم والدعاية ؟ أو هل تنجز أعمالنا اليومية المادية (gle‏ النحو الذئ 
اعتدناه من قبل ولا Seg‏ اجابة بسيطة على هذا القساؤل . والالتحاق 
بالجاممة غير الرئية الخاصة بالتحول  abs‏ شان اى ارتباط GAT‏ ا 
يعنى ضهنا التغير من الحياة التى لا ينظر !ليها بعين الدقة والتمحيص الى 
الحياة التئ تخضع للنحص والاختبار . ولكن من الصعب على أت شقص 
معين أن يتنبا بالتتائج (all‏ ستنجم عن هذا التمحيص بل وين Gammell‏ ان 
يتنبا بالنتائج التى ستنجم عن هذا التمحيص بل ومن. الصبعب أن يتنب بالأمور 
التى تعتبر جيدة .. والكىء المؤكد هو LN‏ سترى وستفعل ath‏ الاشياء 
Lyall‏ ولكن فى سوه جديد وعلى نحو أكثر تمحيصا ودقة + 

وف أحد الفصول السابفة حددنا المشكلة الاسآسيّة على أنها' تلك التى 
تؤثر على التغير فى ال Noosphere‏ عشب الكوارنك . ومن افيد لكل 
ينا أن يتساعل : ہا هی التغييرات Gill‏ تحدث فى ال gata, Noosphere‏ 
مجال المعرفة التى تكتنف الكرة الازضية كنتيجة لحياتقا الخاصة بنا ؟ نجن 
جميعا ثؤثر على ال 8 ۰ dt,‏ .وسنائل .. فالمحتسوى 
فى عقولنا هو جرم من ال :500888608 حتى أن ما يحدث للمعرفة عثدتا 
وللسور الذهئية لدينا يعتبر هو ذلك الجزء من ال Noosphere‏ الذي 
يمكن أن ذؤثر فيه على الفور . ومن الفيد لنا جميما أن نتوقف من وشت لخر 
لنعرف الاتجاه الذى يسر فيه 'محقوى عقولنا أثتساء التغير ولنعزف تلك 
الممليات النى يحدت عن طريقها التغيرا . وينيغى علينا of‏ نتساعل أيضا عن 
تلك الوسائل التى نختبر, بها المعرفة المغترضة pl‏ أو هل تحن لا نهتم 
diay‏ .هذا ۴ هل نحن تنهمكت فى آی نشاط قد يوصف بأئه ,تنقيب وبحث با 
وذلك بتعريضى _ائفسنا .. جلى ذلك. المكال لمصادر. غي مالوفة للمعسضرفة 
ولوجهات نظر جديدة ؟ 
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والنقطة الثانية التى نؤثر عئدها فى ال Noosphere‏ تكون عن 
طريق gist‏ المعلومات التى نضعها تجاه الآخرين . فندن دائما نتمسل 
بالآخرين عن Gob‏ المحادثة والكتابة واننشاط العادى للحياة اليومية ونتيجةه 
لعذه الاتصسالات فان الصور الذهنية wal‏ الآخرين عن العالم تتغير . 
والمدرس بالطبع مرتبط مهنيا بمثل هذا النشاط الا اننا جميعا تعتير مدرسين 
سواء أردنا ذلك آم لم نرد أو سواء أكنا مدركين لذلك عن وعى آم ¥ ui.‏ 
العملية الثالثة فهى ربما تكون مجرد امتداد لاعملية الاولى . وهي العملية 
التي يمكن لنا يواسطتها أن تحصل على معرفة جديدة لم يحصل أحد عليها 
من قيل . وعادة ما ينظر الى هذه العملية على أنها حق شخمى للعدد القليل 
المشستشلين بالبحوث المهنية . الا أن هذه العملية ليست متمزلة تماما من 
العملية العامة لزيادة المعسرفة فى أى عقل والعسديد من الاكتشافات 
والاختراعات مازالت تتم عن طريق Galil‏ من الهواة . وكلما كان هناك عدد 
كم من التاس المهتمين بيحوث من فوع ما والذين يتطلعون دائما الى وسائل 
جديدة وجيدة لانجاز الامور »> كلما كان المع دل العام للتنبية أسرع Rand‏ 
البيت التى تفكر فى اعداد طبق جديد او طريقة جديدة لفض المنازعات فى 
الاسرة » والعايل او الصانع الذى يضع اقتراحا فى صندوق الاقتراحات » 
ورجل الاعمال الذى يشق طريقا جديدا بالنسبة لانتاج جديد أو منهج جديد ؛ 
والموظف الحكومى أو رجل السياسة الذى يضع خطا جديدا فى السياسة » 
eV ge JS‏ يعتبروا منهمكين فى خلق وابتكار معرفة جديدة شانهم فى ذلك شان 
العلماء المرتدين للمعاطف البيضاء والذين يقدمون بتجاريهم فى المعامل ٠‏ 
والاعمال غير النجزة والخاصة بالتحول العظيم تعتبر كثيرة للغاية حتى أنه 
من الصعب الا يجد اى شخص دورا ليتوم به فى العيلية + 


وف كثير من مجالات الحياة فى هذه الايام يشهد المرء استقطابًا معينا 
لدور القرد ٠‏ وصحيح ان قدرا Lek‏ من هذا الاستقطاب قد يكون بدون 
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وعى تماما ولكنه مع ذلك يمكس اتجساهين متبايتين تماما ازاء التحول 
العظيم . فين ناحية يوجد هناك اولئك الذين يشعرون بالياس واولئك الذين 
يفاندون الامل ويتتهقرون الى العدم أو الى انجساز الواجبات الروتيئيّة 
الشائمة . وهؤلاء هم الناس الذين يتعرضون بشدة لضغوط واخطار التحول 
العظيم والذين يحسون كثيرا بالاخطار ولا يدركون الطاتات الكامنة مما يؤدى 
بهم الى التخلى عن الكفاح والصراع . ومن ناحية أخرى يوجد هتاك أولئك 
الذين مازال لديهم امل فى الجئس البشرى > الذين يرون الطاقات AAAS‏ 
الهائلة التي توجد أمامنا على الرغم من الاخطار ومن ثم يسعون Uta‏ الى 
البقاء والتشييد وليس التحطيم والهدم ويسعون الى الخلق والابتكار وليس 
التدمير ويعملون على التقليل من المخاطر وترشيد وتوجيه المسار . وحتى 
إلى الاهتمام بالقيام بدور كمواطنين ولكتنا نجد بيتهم أيضا آخرون يتتهترون 
بين علماء الطبيعة نجد منهم من يهتم بتوجيه عملهم نحو قنوات هامة يالاضافة 
الى إذعان pple‏ وسلوك روتينى + ومن بين العلماء الاجتماعيين يوجد اولئك 
cull‏ ينخرطون فى نشساط حيوى فى كل من أليادين المجردة والتطبيقية 
ويسيرون فى هدى الاحساس بأهمية يتومون به واعبية سعى الانسان الى 
المعرفة فى هذا المجال . ولكن هناك أيضا آخرون ممن يتقهقرون آلى مناقشات 
مبتودولوجية عقيمة أو ممن يسعون الى القيام بالطقوس الملمية دون السسى 
الى الوقوف على الروح العلمية ء 


فى الفلسفة يوجد أولئك المهتمين بالابعاد الجديدة فى نظام الفكر لدى 
الانسان » حتى اثنام كفاحه مع التساؤلاءته التى لا يعرف اجابة لها > كما يوجد 
آخرون ممن يركتون فى استرخاء الى العيلية 50160889 alt‏ . أو ممن 
يداومون على التغاليد العظمى التى تعين الانسان على ممارسة خياله الخاص 
يه لكى يرتفع بنفسه ويحقق ادراك الذات ومن بين هؤلاء أدباء التمصمن 
العلمى الخيالى » بينما يوجد كتاب آخرون من يستخدمون الرذاءة تحت اسم 
الواقعية ويسعون الى التقليل من شان الانسان وتحقير صورقه الذهنية 
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عن نفسه . وق مجال الفن يوجد أولئك الذين يسعون لتحقيق الطسرافة 
والبدع المستحهفة مهما كلنهم الامر وفقدوا تايا الاحتمام بالجمال » ولكن 
يوجد ایضا alas‏ الذين يدخلون فى مراع مع المشكلة الكرى الخاصة 
بالعثور على مستويات جمالية فى pos‏ التكنولوجيا ويسعون الى الربط بين 
الخطر المائل وبين الطاقات الكامنة ' للاوضناع الحصالية للانسان قى 
قالب جمالى . 


وف oll‏ يوجد أولئك الذين يحاولون ايقاظ الاتسان وتنبيهه الى 
أوهبساعه وبيتته الحديفة وتطوير البادیء Phyl‏ المظمى للدين ف 
اتجاهات تتلاعم مع أحتياجات المجتمع المتطور . ولكن هناك آخرون مين 
يستغلونبساطةالجهلسميا وراء النفوذ والسلطةويعيلون علىاعطاء السلطة 
للتحيزات الخاصة بهمعن طريقالابتهال laa ss gail‏ السياسةيوجد 
رجال يرون ضرورة التوصل الى مجتمع عالى ويعملون فى نطساق الحدود 
التي تفرضها عليهم آدوارهم الوظيفية على زيادة احتمالات السلام وفرص 


ميعملون على تعميق الكراعية بالاضافة الى محاولتهم الوصول الى السلطة 
على حساب خلق الفوشى والتفرقة وعدم الاتحاد فى العالم . وهناك رجال 
الاعمال والمديرون والموظفوئ الذين يمملون على خلق منظمات انسائية ذات 
طابع عملى بالاضافة الى القيام بدور المنظم بطريقة رائعة وفنية »> وهناك 
آخرون ممن يهتمون Las‏ بالتقليل من المتاعب مع العمل على تحتيق اكبر 
استفادة لمصالحهم الشخصية . وهنساك ريات البيوت والامهات اللاثى 
ينشئن عائلات واطفال اصحاء وخلاقين وقادرين على الاسهام فى تطوير 
وتقمية العالم » ولكن هتاك آخريات glen‏ على خلق أشخاص مصسابين 
pol pat‏ عصبية سيكون لهم حور سلبى ف المجتمع مستقبلا » وهناك آخرون 
يستخدمون تلاميذهم LES‏ لتوتراتهمالشخصية ويقطونحب التعلم ويخنقون 
التلهف الخلاق . 


— WA 
وقد ينهى المرء هذه الابتهالات العديدة يهذه الترنيية الانجيلية ويهذه‎ 
. الانشودة العمالية : « الى اى جانب تقف ؟ » ولكن هذا سؤال خطير وهام‎ 
نهو يؤدى الى الجدل الدياليكتيكى وليس الى الحوار ويؤدى الى الوعظ‎ 
ولیس الى التعليم ويؤدى الى تبرير الذات وليس الى تفحص الذات ويؤدى‎ 
.. الاشياء الجديدة‎ ples الى مواجهة الرء لتحيزاته السابقة وليس الى‎ 
وحقيقة الامر أن كل فرد منا يقف عند كلا الجانبين . والمشكلة هى كيف ترقع‎ 
أحد الجانيين فيتا جميعا وكيف تخفض الجانب الآخر . أننى أتمنى لو كنت‎ 
اتمكن من تقديم اجابة سهلة على هذا التساؤل . ؤلكنى للاسف لا أقدم اجابة‎ 
سهلة شسانية . فهتاك اجابات عديدة جزئية ولكتى لا أعرت اجابه‎ 
. شاملة عامة‎ 


أن محاولة تقديم اجابة على السؤال السابق قد يؤدى الى تساقل 

AT‏ . هل هناك تقطة ما فى التحول العظيم يى أن تصبح عندها الجامعة 
غير المركية مرئية ؟ هل نحن بحاجة الى تتظيم مرئى مثل LAU‏ اليسوعيين 
58 أو الحزب الشيوعى يكون مكرسا لايديولوجية التحول وملتزما 
بايصال الانسان لها ؟ هناك قدر كبير من الاقراء فى هذه الفكرة. أذ يمكن أن 
يقال أن فكسرة التحول العظيسم تشتيل على جميع العناصر اللازمة 
للآيديولوجية . فهى تشتيل على تفسير للتاريخ وعلى صسورة ذهنية عن 
المستتيل وعلى نقد للسلوك الشخمى والسياسى LS‏ تشنمل على دور لكل 
فرد يؤديه . وکل ما تحتاج dull‏ على ما يبدو هو رجال كهتوت مهنيين يعملون 
على تقديم الرموز للفكرة والترويج لها وتنظيمها وبذلك يرشدون البشرية 
الى الدخول الى حظيرة ما بعد الحضارة . وليس لدى أدئى شك فى امكان 
تنقيذ هذا « الستاريو Scenario‏ » على حد تسبے هيرمان كاهن چو . ولكتي 
ليس لدى ادنى شك LAL‏ فى ان هذا السئاريو ليس هو السناريو الوحيد 


~~ Herman Kahn, Thinking about the Unhinkable, New York 
Harizon Press 1962. 


WA‏ لد 


وف cals‏ أن هذا السناريو ليس هو Quad‏ السناريوهات . ١‏ فالجسايعة 
المرئية » المنظية التى تضم علية! لقوم من المفكرين تعتبر بمثابة طريق مختصر 
وجذاب نحو تحقيق أهداف الايديولوجية . ولكنى مع ذلك أعتقد انه طريق 
wal‏ على الاقل الى إحداك شرور أكثر وخی اقل أو ادى على أحسن تعدير 
مختصر ند gal‏ فى الماضى على نحو يكاد يكون حتميا الى ما يشبه الكارئة آو 
الى Jed‏ الخير Taka,‏ عالية للغاية . وهذا تعميم تجريبى استقرائى ولذلك 
فهو open‏ الى التعريف الذى أطلقته Gh‏ على المعرفة لدى الجماهير أكثر هما 
هو يعود الى العلم » وعلى أن أعترف أننى ليس لدى برهان منطقى على أن 
التنظيم الذى يضم ملية القوم المكرس لغرض نبيل يؤدى الى قدر من الشر 
يفوق كمية الخير . وهنا api‏ مجالا لم تتحتق فيه بعسد المعرقة العلمية 
الخالصة . ولقلك نأنا لا أستبعد أن نعثر فى المستقبل على وسائل تنظيم 
مجقتمسع واعى بن تلك الوسائل المكرسة للتحول الذى لن يكون خاضما 
للك الاغراءات والتدهورات والاندطاطات وسوء استخدام السلطة التى 
تميزت بها جبيع بثل هذه المجتمعات ق الماضى . بل واعتقد أن مثل هذه 
المجتمعات لن تكون مغيدة للغاية اذ كانت الايديولوجية التى تنشرها تحتوى 
على تناقضسات قوية . فالمرء لا يحتاج لشخص يسومى أو شيوعى للترويج 
لجدول الضرب . نانا اتطلع الى أن يكون المنهوم الذهنى للتحول العظيم 
أقرب ألى جدول الضرب منه الى الموتف الايديولوجى . وفى تلك الحالة غانه 
يحسن أن يتم الترويج للتحول العظيم عن طريق جامعة غير مرئية لان الافكار 
ستنتشر بنفسها طقائيا عن طريق غوائدها الواضحة الجلية . لن تحتاج 
إلا لقدر يسر للغآية من فنون الاقناع أو فنون الضغط والارغام ٠.‏ وتحت 
هذه الظروف old‏ تواجد مجتمع مرئى مكرس الترويج لهذه الحقيقة يصفة 
خاصة قد يصبح عقبة آكثر مما يصبح تسهيلات . ولهذا السب فاتا لا أرغب 
فى زرع معيار بخلاف الحقيقة ذاتها . ومن هنا يجب أن يتعاون الامين والحكيم 
فى عيل مشثرك ۔ 


الخسساتمة 


وبعد طك الرحلة المامرة بالكلمامت والآراء حول مغزى الترن العشرين 
يمكن أن يقال أن علاقات المجتيع البشرى يجب أن تقوم على اساس البنساء 
والسلام oly‏ ای سلام يقوم على تجاهل الحتوق وقهر الشعوب يكون كابلا 
للكسر ق oot‏ لحظة . 

ووضح أن الحضارة تعتمد على الثقامة oly‏ ممارسة الثقافة' تعنى 
Las‏ لسلوكيات المواطن واحساسه بأهمية GLI‏ حياته > فالقسزاءة 
يلاشك سواء اكانت عن طريق العين أو الاذن هى الناهذة التى يطل منها 
الانسان على عللمه ليعلم ما يحيط حوله وليعرف حقائته وهى الفقاء 
الشرورى للعقل حتى يحصل على المعرفة التى تثميه وتثير طريقه > مكل 
ما فعلته البشرية أو فكرت فيه أو ربحته أو كانته يرقد س كما يقول المفكر 
الفرتسى الشهير ١‏ توماس كارليل » بين صفحات الكتب محافظا عليه كائبا 
عواسطة يد سحرية . 

وتأكد لنا أن الحرب ليست هى تلك التى فى ميادين القتال تدور ولا فى 
التطاحن الهدام وائما هناك حروب أخرى نشالها مرير » هناك صراعات مع 
الحياة بآلامها وشقائها وعذاباتها والجنود كثيرون ... asin‏ بواسيل ... 
وصراعات دامية فى ميادين الحياة باصراو على بلوغ القاية والهدف . 

ومن خلال عرضئا of ii ast‏ الحياة Sot‏ وعطاء وان العمل :عطساء 
وايجابية وتحقيق الذات وأن حرية الراى وفتح الباب لتعدد الفكر هو المخرج 
وهو صمام الامان لكل UE‏ وكل شعب وكل مجتمع وكل نظام وان تهر الحربة 
وبالذات حرية الغكر هى احدى الاسى الانسائية فى دنيا البشر وكلما انزلقت 
السلطة الى الاستيداد اكثر واكثر كلما مجل ذلك بها الى التداعى والانهيار . 
وان ليس من تثاليد الطغاة يوما الرضوخ لارادة القضاء . 


re‏ سم 


of‏ التاثر الحقيقى لا يكون عادة اول المتدفعين ولا Lal‏ المغامرين 
وحتى فى الكلام نجد التائر دائما هو اقل الجميع وأكثر تنظيما وتخطيطا اذا 
أقدم كان أقوى الجميع تصييبا وأوفرهم حماسة وأكثرهم شراسة ذلك هو 
الثاثر انذى لا يتراجع ولا ينهزم ولا يقبل التسليم وان الارادة الصلبة 
للشعوب لا تعرف المستحيل ٠‏ 


Liens‏ يعد فهم ما جاء به الكاتب أن نقول أن عالنا الذى نعيش نيه 
يتميق بصفتين متهأ تعوف بين اعمال بنى الانسان »> فطائغة تبنى وتعمل 
وآخرى تهدم »> طائفة تكد وتعرق واخرى تأكل وتلعق المرق ٠‏ 


الاولئ تبنى ane,‏ لتصل للأفق والثائية تختار الطوايق © احداهيا 
سائرة وكلها JLT‏ والاخرى تتريص كالتعلب المحتال . 


الاولى لا تمرف غي الاعمال والثانية لا تملك غير اللسان . 

daly‏ التساؤل هد يدور فى الاذهان ما سيب Ab‏ عالنا الثالث عن 
التحاق يحضارة القرن العشرين أقول of‏ الوضع العربى المتردى هو نتيجة 
طبيسية لغياب الديموقراطية واتعدام سيادة القائون » ذلك أنه عقديا 
تيب الحينوقراطية ght‏ الحكم يستبيح لنفسه كل شىء وعندما تنعدم سيادة 
القاتون لا طيشن المواطن على نفسه وتفقد العدالة شرفها . . . وأى ab‏ تنقد 
<u‏ العدالة شرمها تهون عليها كرامتها ويستذل مواطنوها ولا شك أن 
الكينوقراطية اليسنفتة sje,‏ كلمات تقال وشعاراث يهتف بها وتضلوص تقرا 
وحقوق تتلى »> يل هى ممارسة عملية بالاسلوب الحر فى الحوار وق MAR‏ 
القرارت والديموقراطية وهى ممارسة عملية لا تستقيم بمجزد اعطاء كل 
مواطن حرية أبداء الرآى منفردا . 


واقه فى عالمنا المعاصر ‏ إى قى Uys‏ للعثبرين ا جموغة من اتشر اث 


an es ا‎ 


المتوالية والسريعة تسببت فى فجوات عميتة بين دول المجتمع الدولى ميا 
geil‏ عنه انقصال شبكى ادى الى انعدام الرؤيا لحقيقة ما يجب أن تسكون 
عليه العلاقات بين call!‏ ويتضح ذلك ق مشارات الفكر والحضارة نيما بين 
الدول النائية والدول المتعذئة وقد تمثل الغنصر. القطير فى معطيات yall‏ 
العشرين فى سيّادة وسيطرة المعايز المأدية والتى اصبحتة تحدد. ie‏ قلوائها 
مسازانت Gly ghar‏ الفكرية والحضارية الامر الذى Gost‏ تخلخلا ق 
قيم الانسان ممأ مقدة التوازن الطبيعى فى الذات RULE‏ حتى Genel‏ 
ty‏ المعأيير الحدية ذاه + وعد افقدتة eth‏ الجبرية فمولية الهزية 
الانسانية 2 peal‏ الانسان فى Le‏ المناضر امنين:) الانماط PA‏ متوارقة 
لشخصيته والتى استهذفت تعرية' الذاث الانشائية من الكثثر من العلخل 
والحب والاخاء والمساواة وتعليبها فى قوالب الفزدية والائتهازية والتتلبية 
والجحود والحقد والكراهية Lily‏ ومن يعدى الطوفان + 


وآخير! وليس LAT‏ وضح من سياق الافكار والآراء call‏ وردت فى 
الكتاب أنه نى حياة القسعوب ايام مضيئة تظل كالشمس ترسل خيوطا بن 
التور تملا بها جوائب الحياة وفيس هناك plist‏ عطاء مما تفرزه هذه AM‏ 
من عقول تبنى جيلا وراء جيل الى أن يظهر جيل الممالغة الذى يقود التطور 
ويقدم التكنولوجيا يما لديه من أفكار ويما يمنحه من ابتكارات ومن المهم أن 
ندرك إن سباق التسلح واستهلاكه لامكاتيات الشعوب وطاقاتها سيتمكس 
على ما تحتاجه فى حقل التنبية » وان اثر التدهور فى العلاقات الدولية على 
الدول النابية جملها فى حالة اتكياش اقتصادى خطير وأيطات طريق التندية 
فيها الى درجة التوقف فى يعض ينها . 

بقى أن اقول أن الكاتب لا يتفق مع النظرية المادية للتاريخ مؤكدا ان 
الماركسية تقتل المريض على امل أن تخلق انسانا جديدا بدلا مه ويموت 
المريض وتعجز ايديولوجية الماركسيين عن أن تخلق ذبابة وعادة ما يحمل 


ل ما لمم 


كل مجتمع م«اركسى بذور هدامة ‏ ولك من متطلق تفسيرهم لتطور المجتمع 
وتنتهى هذه المجتمعات الى gheall‏ . 


واذا كانت بلدانا اخرى سيقتنا فى مضبار التطور الحضارى فى القرن 
العشرين وازدادت الفجوة بين الدول المتقدمة والدول النامية ‏ المتخلفة ب 
فان ذلك لا يجب of‏ يجطنا نلهث وراء التطور بدون أن تستمد له ولا يجب 
أن يجعلنا نتف ملى الاطلاق Gall‏ نعيق اليوم فى خرايات نفوسنا وان تجلس 
جنبا الى جنب نتحدث بلغة الاخوان LEY‏ خلقنا تعساء ولكن علينا أن تستوعب 
تماسقنا وآلامتا ونتجاوزها ونستعد للمستقبل فمهما كان الواقع الذى. نعيش 
فيه اليما !لا آته يمكتنا أن نعبر جسور المعاناة اذا ما شسخصنا الداء وحددنا 
al gall‏ وعرفئا الطريق عندئذ US,‏ أن نقول اتنا حقا نستحق الحياة ويمكننا 
ان ندخل باطيتنان الى قلعة .التاريخ الحضارى للقرن السشرين . 
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